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 )كلمةُ المجَمع ( 

 بِسْمِ ا�ِّ الرّحمْنِ الرّحِيمِ 

 :المقدمة

ن خـــلال وجهـــة النظـــر الإســـلامية مقارنـــةً بوجهـــة النظـــر تُطـــرح قضـــية الأدب والفـــن مـــ) الإســـلام والفـــن ( في هـــذا الكتـــاب 
مضــافاً إلى الظــواهر المرتبطــة �لأشــكال  .وتياراتــه ومنــاهج دراســته، في مختلــف الظــواهر المرتبطــة بمفهــوم الأدب وعناصــره، الأرضــية

الإسـلام حيالهـا تصـوّراً خاصـاً  الـذي يمتلـك، وغير ذلك من أنماط التعبير الفنيّ ، النحت والتصوير والموسيقى :مثل، الفنية الأخرى
 ...حظره أو تحفّظه أو إ�حته لهذا الشكل أو ذاك :من حيث، يختلف عن تصوّرات الأرض

حـــاولَ هـــذا الكتـــاب أن يقُـــدّم دراســـة تطبيقيـــة تتنـــاول نصـــوص القـــرآن ، واســـتكمالاً لرصـــد التصـــوّر الإســـلامي لـــلأدب والفـــن
مجَمــع البحــوث (عِلمــاً �نّ  .المعــايير والمبــادئ الــتي عــرض لهــا هــذا الكتــاب بحيــث يمكــن للقــارئ أن يســتخلص مــن ذلــك، والســنّة

يعتزم تقديم دراسـات أخـرى تتنـاول بنحـو مفصّـل تلكـم المبـادئ والمعـايير الـتي تنـتظم في حقـول البلاغـة والنقـد و�ريـخ  )الإسلامية
ملـين مـن الله تعـالى أن يوفقّنـا جميعـاً لخدمـة الإسـلام آ، )الإسـلام والفـن ( بحيث تُعدّ دراساتٍ مفصّلة لِمـا أجملـه كتـاب ، الأدب
  .العظيم

 مجَمعُ البحوث الإسلامية
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 ما هو الفنّ ؟

فإذا كانـت اللغـة العلميـة أو العاديـة الـتي نسـتخدمها  .نمطٌ خاص من التعبير عن حقائق الحياة :-في التجربة البشرية  - الفنّ 
  .فإنّ اللغة الفنية تتميّز بكو�ا تعبيراً غير مباشر عنها، مباشراً عن الحقائق في حياتنا اليومية تتميّز بكو�ا تعبيراً 

 ۳+۱(إنّ  :كمــا لــو قلنـــا،  أنّ الأُولى منهمــا تعتمـــد نقــل الحقــائق بصــور�ا الواقعيـــة :والفــارق بــين اللغــة المباشـــرة وغــير المباشــرة
أي العنصـر المتمثـل في إحـداث ، أساساً لهـا) التخيّل ( ن عنصر بينما تعتمد لغة الف .إنّ الماء يتكوّن من عنصرين :أو قلنا، )۴=
  .جديدة بين الحقائق التي تستهدف نقلها إلى الآخرين) علاقة ( 

إنّ مَـن ينُفـق أموالـه مـن أجـل الله فسـيُعوّض  :قلنـا، )في سـبيل الله ( أهميـة الإنفـاق  -على سـبيل المثـال  -فإذا أرد� أن نتبينّ 
مَثَـلُ  ( :لكن عندما نقول مع الآية الكريمة، )علمياً ( أو ، )عاد�ً ( أو ، )واقعياً ( وحينئذٍ يكون هذا التعبير ، �ضعاف ذلك

ْ�وَا�هَُمْ ِ� سَِ�يلِ ا�� كَمَثَلِ حَبةٍّ 
َ
ينَ ينُفِقُونَ أ ، والفارق بين التعبير الأسبق وهـذا التعبـير .)فنياً ( حينئذٍ يكون هذا التعبير  )...اّ�ِ

والمسـوغُّ لإحـداث ، الـتي لا علاقـة لهـا بـذلك في الواقـع الحسّـي) الحبـّة ( و) الإنفـاق ( إضافة أو إحداث علاقة جديدة بين  :هو
شاهِد ، المستمع، القارئ( تعميق الهدف أو الدلالة في ذهن المتلقّي  :هذه العلاقة بينهما هو

ُ
  .)الم

بينمـا لا تسـتدعي المواقـف الأخـرى أمثلـة ، ذا التعبير بغُية تحقيق الهـدف المتقـدّمأنّ بعض المواقف تستدعي أمثلة ه :ومن البينّ 
  .كما لو أرد� تعريف الماء مثلاً أو أيةّ حقيقة علمية أو عادية،  ذلك

إلى  كمـا لـو أرد� أن نوضّـح للقـارئ أو نقُـرّب،  في تعميـق دلالاتـه أيضـاً ) التخيـّل ( قـد يحتـاج إلى عنصـر ) العلـم ( طبيعيـاً أنّ 
بينـه وبـين الماكنـة المسـتخدَمة في ) تشـبيه ( حيـث نقـوم بعمليـة ، مدى احتياج الإنسـان إلى الغـذاء لمواصـلة حياتـه -مثلاً  -ذهنه 

كمــا ،  أساسـاً لــبعض قضـا�ه) التخيــّل ( قـد يَســتخدم لغـة ) العلــم ( بـل إنّ )... الوقــود ( وسـيلة النقــل مـن حيــث احتياجهـا إلى 
مادامـت قـد اسـتخدَمت عنصـر ) فـنٌ ( فهـذه التسـمية نفسـها  .)العقل الإلكـتروني (  -الجهاز المسمّى بيلُحظ ذلك مثلاً في 

ــين ، )التخيّــل (  يكمُــن في ضــخامة وضــآلة النســبة التخيّليــة مــن  -) اللغــة العاديــة ( أو  -) العلــم ( و) الفــن ( إلاّ أنّ الفــارق ب
 من جانب) موضوعي ( والآخر إلى عنصر ، )ذاتي ( وفي ركون أولهما إلى عنصر ، جانب
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بينـا يقـوم ، )وجـداني ( أو ، )عاطفي ( أو ، )ذاتي ( يقوم على عنصر ، )أسد ( أو ، )صقر (  :فتشبيهنا البطل مثلاً �نهّ، آخر
  .لا مجال فيه لتدخّل انفعالاتنا) موضوعي ( تشبيهنا لغذاء الإنسان بوقود السيارة على عنصر 

) المكتوبـة ( أو ) المنطوقـة ( فـت الانتبـاه علـى أنّ لغـة الفـن لا تنحصـر في التعبـير اللفظـي الـذي يعتمـد الكلمـة ينبغي ل، أخيراً 
كمــا هــو الأمــر �لنســبة إلى فنــون ،  لهــا) بــديل ( للكلمــة أو ) رمــز ( بــل تجــاوز ذلــك إلى أنمــاط تعبيريــة أخــرى تعُــد بمثابــة ، أداة لــه

 ...هماوسوا، والنحت، الرسم :مختلفة من نحو
ومـن ثمَّ دراسـة ، كمـا أنّ لهـا مسـوّغا�ا المشـار إليهـا،  ذات سمة تعبيرية خاصة �ا -بكلّ أشكالها  -) الفن ( أنّ لغة  :والمهمّ 

) توظـّف ( ينبغـي أن ، البديلـة لهـا) الرمـوز ( أو ، )الكلمـة ( مادمنـا نعـرف بوضـوح أنّ ، هذه اللغة تظلّ من الضرورة بمكان كبـير
 ...جل تحقيق المهمة العبادية التي أوكلتها السماء إليناأساساً من أ

ــد اقترنــت بمفارقــات متنوّعــة) في حقــل لغــة الفــن ( لكــن بمــا أنّ التجربــة البشــرية  شــأ�ا في ذلــك مثــل ســائر أنمــاط الســلوك ، ق
مـن حيـث ، هـذا الميـدان حينئـذٍ يتعـينّ علـى الباحـث تقـديم وجهـة النظـر الإسـلامية في، المنحرف الذي يصدر الكائن الآدمي عنه

وهـو مـا نحـاول التـوفرّ عليـه في ، وما يتصل �ا من مشكلات متنوّعة يثيرها المعنّيون بشئون الفـنّ ، التعريف �لمادّة الفنية وعناصرها
  .هذه الدراسة
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 الفنّ والالتزام

ـــق المهمـــة العباديـــة) الفـــنّ ( مـــا دام  ( الباحـــث الإســـلامي تحديـــد معـــالم حينئـــذٍ يتعـــينّ علـــى ، يوظَّـــف أساســـاً مـــن أجـــل تحقي
  .)الالتزام ( وهو ما يطلق عليه أد�ء الأرض مصطلح ، المذكور) التوظيف 

مــروراً ، تمتــد بجــذورها إلى العصــر الإغريقــي) التصــوّر غــير الإســلامي  :ونقصــد بــه( في التصــوّر الأرضــي ) الالتــزام ( إنّ ظــاهرة 
ة في سنواتنا المعاصرة عبر ربط الفن �لموقف الفلسـفي العـام مـن الكـون وا�تمـع وتبلورها بخاص، �لعصر الوسيط فالعصر الحديث

 ...والفرد
جماليـــاً ) إمتاعـــاً ( بقـــدر مـــا تعـــنى �لفـــن مــن حيـــث كونـــه يحقّـــق ) الالتـــزام ( بَـيْــدَ أنّ اتجاهـــات أرضـــية متنوّعـــة لا تعُـــنى بقضــية 

دَ البـاحثين منـذ القـديم إلى طـرح الســؤال التقليـدي الـذي قـد ابتذلــه وهـو أمـر قـد اقتــا، بغـضّ النظـر عـن محتو�تــه الفكريـة، فحسـب
  .) أم الفن للفن ؟، هل الفن للحياة(  :ونعني به السؤال القائل، الاستخدام

أن يختلــف اثنــان في أنّ الحيــاة موظفّــة  -مــثلاً  -في تصــوّر� أنّ طــرح مثــل هــذا الســؤال خــاطئ أساســاً ؛ فلــيس مــن المعقــول 
فـإنّ ، مـن هنـا.. .في سـاحة المعركـة) سـلاحاً �ر�ً ( أم ) فنـّاً ( سـواء أكـان ذلـك ، مرها لإشـباع حاجاتـه المختلفـةيسـتث، للإنسان

  .الفنّ المعاصر تجاوزَ طرح مثل هذا السؤال ؛ لمفروضيته في الذهن
( تحديـد نمـط  :هو، آخرتبدأ من صعيد )  الاتجاهات غير الإسلامية :ونقصد بذلك( بَـيْدَ أنّ الاختلاف في وجهات النظر 

ــتي يضــطلع ) الوظيفــة  فهنــاك مــن البــاحثين مَــن يعــالج الظــاهرة مــن  .للحاجــات) الإشــباع ( ومــن ثمَّ تحديــد نمــط ، �ــا) الفــن ( ال
أو أيــّة مشــكلة تتصــل ، مشــكلة اقتصــادية أو سياســية مــثلاً ، فــإذا تنــاولَ الشــاعر أو القــاص، خــلال المعيــار الاجتمــاعي والفــردي

( أمّا إذا عولجِـت مـن الزاويـة الفرديـة الـتي تحـوم علـى همـوم  .)الحياة (  -حينئذٍ منتسباً ل) الفن ( يكون ، العامة للإنسان�لهموم 
  .وليس للحياة) الفن (  -حينئذ منتسباً ل) الفنّ ( يكون ، )الذات 

فــإذا عــالجَ القــاص أو  .اجــات الثانويــةالحاجــات الأوَّليَّــة والح :هــو، وهنــاك مــن البــاحثين مَــن يعــالج الظــاهرة مــن صــعيد آخــر
أو أيــّة حاجــة لا منــاص مــن ، مشــكلة الجــوع أو المــرض :مثــل، قضــية ذات صــلة بحاجــات الإنســان الرئيســة، المســرحي أو الشــاعر

 أمّا .)الحياة (  -كان الفن حينئذٍ منتسباً ل،  إشباعها
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كـان الفـن حينئـذٍ منتسـباً إلى ،  )كما لو تنـاولَ مشـاهد الطبيعـة ( الحاجة إلى الجمال  :مثل، إذا تناولها من زاوية الحاجات الثانوية
 )...الفن ( 

بـل يجـد أنّ ، وهناك اتجاه أرضي �لـث لا يصـطنع أمثلـة هـذه الفـوارق بـين الحاجـات الرئيسـية والثانويـة أو الاجتماعيـة والفرديـة
أو مــا دامــت هــذه ، مــن جانــب) حاجــة ( أيضــاً مادامــت تمُثــّل ) تُشــبع ( ن ينبغــي أ، مــا يُصــطلح عليــه �لحاجــة الفرديــة والثانويــة

للـترويح يتوقـّف الإنسـان عنـدها ) محطـّات ( بخاصـة أنّ شـدائد الحيـاة تتطلـب ، مـن جانـب آخـر) الضرورة ( الحاجة تتخذ طابع 
 ...قليلاً لمواصلة نشاطه في الحياة

حيـث يجـد صـعوبة في التمييـز بـين مسـتو�ت الحاجـة ؛ نظـراً ، ديـد الموقـفوهناك اتجاه أرضي رابع لا يملك كلمـة حاسمـة في تح
 ...لتفاوت الشعوب والأجناس والأزمنة في تحديد ذلك

وهـو أمـر يتوافـق ، )توظيـف الفـن ( لا يعَيننا من التصوّرات الأرضية المذكورة إلاّ كو�ا قـد انتبهـت علـى أهميـة ، وأّ�ً كان الأمر
يبـــدأ مـــن ) الإســـلامي والأرضــي ( إلاّ أنّ الفـــارق بــين الاتجـــاهين ، )الالتــزام ( أو ) التوظيـــف ( عمليـــة مــع الاتجـــاه الإســلامي في 

 ...أو الخلفية الفكرية التي يرتكن إليها، )الالتزام ( تحديد نمط 
م في عزلـة عــن السـماء ( إنّ الأرضـيين  ي أن توظــّف مــن لا ينبغـ، لا يعــونَ مـن الحيــاة إلاّ كو�ــا مسـاحة محــدّدة مـن العمــر) وهــ

 ...أجل إشباع الحاجات العابرة للإنسان
فـأمر يجهلـه أد�ء الأرض .. .و�ليـوم الآخـر، وما صـلة ذلـك �لمبـدع، وما هي مهمته من الحياة، أمّا لماذا وجِد الكائن الآدمي

، )الملتـزمين ( يحملـه أمثـال هـؤلاء ولعلّ أقصى وعي يمكن أن  .تماماً ؛ مماّ يضطرّهم إلى الصدور عن أمثلة الاتجاهات المشار إليها
المــرتكن إلى خلفيــات فلســفية ) الالتــزام ( إلاّ أنّ مثــل هــذا  .الفــن مــن أجــل الجمــاهير) يوظــّف ( أن  :هــو، المنعــزلين عــن الســماء
يـة الـتي خُلـق لا يمكن أن تحُقق هدفها الإنساني مادامت أساسـاً لا تملـك وعيـاً بحقيقـة الإنسـان والمهمـة العباد، منعزلة عن السماء

 ...من أجلها
* * * 

ــتي أشــر� إليهــا، فــإنّ الاتجــاه الأرضــي الملتــزم بقضــية الإنســان، ومهمــا يكــن إنّ الاتجاهــات غــير ، إذا كــان محكومــاً �لمفارقــة ال فــ
بر حجمــاً  ه في وهــو مــا يمكــن ملاحظتــ، بــل إّ�ــا تنحــدر بقضــا� الإنســان إلى أحــطّ مســتو�ته، الملتزمــة تظــل محكومــة بمفارقــات أكــ

) الأخلاقـي ( بغـضّ النظـر عـن العنصـر ، الاتجاه الذاهب إلى أنّ أهمية الفن تكمـن في الصـدق العـاطفي الـذي يصـدر الفنـان عنـه
، أن يعـبرّ عـن عاطفتـه بصـدق وحـرارة -في تصوّر هذا الاتجاه  -فالمفروض في الفنان  .الذي يتوافق أو يتنافر مع الصدق المذكور

  .�بعة من حاجات غير مشروعة حتى لو كانت هذه العاطفة
فضــلاً عــن ، قــائم علــى جملــة مــن التصــوّرات لا تقرّهــا حــتى الاتجاهــات الأرضــية الأخــرى، والتســويغ الــذي يقُدّمــه هــذا الاتجــاه

  .الاتجاه الإسلامي الذي يمتلك تصوّراً خاصاً حيال حاجات الإنسان وطرائق إشباعها
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حيـث تتفـاوت هـذه ، القِيَم في مجتمعـات الإنسـان) نسبية (  :هـو، الأرضي المذكور من جملة المسوّغات التي يقدّمها الاتجاه
مـادام كـل مجتمـع أو فـرد لـه ، القيَم من مجتمع لآخـر ؛ ممـّا يصـبح مـن غـير المقبـول مطالبـة الفنـان �صـطناع موقـف أخلاقـي خـاصّ 

هـي خسـارة لقطـّاع كبـير مـن ، لخسـارة كبـيرةحيـث إنّ اصـطناع موقـف خـاص سـوف يعُـرّض الفنـان ، وجهة نظر معيّنة مـن الحيـاة
  .القراّء الذين لا يتساوقون مع وجهة نظره في الحياة

أم ، قــــار�ً ( إنّ المتلقّـــي .. .لا يمكـــن إقــــرار مثـــل هـــذا المســــوغّ الـــذي يقدّمــــه الاتجـــاه الفـــنيّ المــــذكور) وحـــتى أرضــــياً ( إســـلامياً 
ياً ( بمجرّد كونه لا يكتسب قيمته عند السماء ) أم مُشاهداً ، مستمعاً  بـل إنّ قيمتـه تحُـدّد بقـدر ، يبحث عن إشباع رغباته) متلقِّ

  .إفادته من مبادئ السماء التي رسمتها له
بمعـنى أنـّه لا يبحـث ، )الكيـف (  -بقـدر مـا يعُـنى ب) الكـم (  -إنّ الالتـزام الإسـلامي في الفـنّ لا يعُـنى ب :بكلمة جديدة

ولعـلّ إشــارات النصـوص القرآنيـة الكريمــة .. .إسـلامياً ) كيْفيَّــتهم ( بقـدر مــا يعُـنى بصـياغة ، اءالقـرّ ) كــم ( عـن الـربح والخسـارة في 
  .يفُسّر لنا هذا الجانب من الحقيقة، إلخ.. .)لا يعلمون ( ، )لا يفقهون ( ، )لا يعقلون (  :إلى كون أكثر الناس

الـتي ينبغـي أن ، مـا يعـني أنّ وظيفتـه تتحـدّد وفقـاً لمبـادئ السـماءطبيعياً لا يعني هذا أنّ الكاتب ينبغي أن يزهد �لمتلقّي بقـدر 
  .يصدر عنها في عمله الفنيّ 

 :إنّ عمله الفنيّ ينتظمه بعُدان
مراعيـــاً بـــذلك طرائـــق ، مـــن خـــلال المهـــارة الـــتي يتطلبّهـــا العمـــل الفـــنيّ ، هـــو أن يعُـــنى الفنـــان بقارئـــه عنايـــة �لغـــة :البُعـــد الأول

  .في القارئ) الإ�رة ( قّق عنصر الصياغة الفنية التي تح
، )الســواء ( وهــو بنــاء قــد تطبعــه سمــة ، فيترتــّب علــى نمــط الاســتجابة عنــد القــارئ مــن حيــث بنائــه النفســي :أمّــا البُعــد الآخــر

فينســــلخ عنهــــا منصــــاعاً لرغباتــــه ، )الشــــذوذ ( أو ) المــــرض ( وقــــد تطبعــــه سمــــة  .بحيــــث يســــتجيب للأفكــــار المطروحــــة في الــــنص
 ...الشاذّة

ــنى الفنــان �مثلــة هــذا المتلقّــي الأخــير ؛ مــادام أساســاً يصــدر عــن اســتجابة منحرفــة وهــو أمــر قــد ، ومــن الطبيعــي حينئــذٍ ألاّ يعُ
حيـث خاطـبَ النـبي ، سواء أكان هـذا التوصـيل علميـاً أم فنيـاً ، شدّد عليه القرآن الكريم حينما رسمه مبدأ عاماً في عملية التوصيل

حْبَبتَْ  ( :بقوله تعالى، ومطلق المضطلعين بتوصيل رسالة السماء، ﷑
َ
ْ�ـَ�ُ ا�ّـاسِ وَ�ـَوْ  (، )إِنكَّ لاَ َ�هْدِي مَنْ أ

َ
وَمَـا أ

سَـفاً   فلَعََلكَّ باَخِعٌ َ�فْسَكَ َ�َ  (، )حَرَصْتَ بِمُؤْمِنَِ� 
َ
حيـث تصـح هـذه ، إلخ.. .)آثاَرهِِم إنِ �مَْ يؤُْمِنُـوا بهِـذَا اْ�ـَدِيثِ أ

 ...النصوص وسواها عن وجهة النظر الإسلامية حيال المتلقّي وإسقاطه من الحساب
يظـلّ أمـراً غـير عملـي في ميـدان التطبيـق ؛ إذ  -في ضـوء الاتجـاه الأرضـي المـذكور  -أنّ العناية �لمتلقّي ومحاولـة كسـبه  :والحقّ 

وهـو ، الذي يعُنى بـه) الكم ( مماّ يقُلّص من دائرة ، سانية فيها جميعاً إنّ الفنان سوف يحصر نشاطه في ظواهر محدودة تشترك الإن
، هــذا فضــلاً عــن أنّ أصــحاب هــذا الاتجــاه لم يلتزمــوا عمليــاً بمبــادئهم .أمــر يتنــافى أساســاً مــع المســوغّ الــذي يقدّمــه في هــذا الصــدد

 حيث نجدهم يتناولون
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  .التي يرفضو�ا) النسبية ( ظواهر مختلفة تتسم بطابع 
يفــرض ) الصــدق العــاطفي ( الاتجــاه الــذاهب إلى أنّ  :هــو، ولعــلّ الاتجــاه الأشــدّ خطــورة ضــمن هــذا المــذهب الــرافض للالتــزام

أي أنـّه علـى العكـس تمامـاً مـن الاتجـاه القائـل بنسـبية الأخـلاق ، على الفنان معالجة الظواهر حتى لو كانت غـير مقبولـة اجتماعيـاً 
ب إلى أنّ وظيفــة الفنــان تفــرض عليــه معالجــة الجانــب الســلبي مــن الســلوك .الإشــارة إليــهفيمــا انتهينــا تــوّاً مــن  لــيس ، إنــّه اتجــاه ذاهــ

  .لا مناص من الصدور عنه) واقعاً ( بل بصفته ، �دف تعديله
البيولوجيــة في وقــد نشــطَ هــذا الاتجــاه منــذ القــرن الماضــي علــى يــد بعــض القَصَصِــيين والنقّــاد في زحمــة اكتشــاف بعــض الحقــائق 

و�كيــد بعــض أصــحا�ا علــى الحيــاة ، كمــا تبلــورَ بوضــوح في القــرن الحــالي بعــد ظهــور مدرســة التحليــل النفســي،  حيــاة الإنســان
  .بخاصة الميول الجنسية والعدوانية، والمبالغة في إكسا�ا مدى كبيراً من الخطورة، اللاشعورية للإنسان

فالسـرقة ، تجاه تكمن في تسويغه للحظات الضـعف أو الخطـأ الـذي يصـدر الإنسـان عنـهإنّ المفارقة التي ينطوي عليها هذا الا
عمـلاً مشـروعاً مـا دام البنـاء النفسـي  -في تصـوّر هـذا الاتجـاه  -تظـلّ ، إلخ.. .أو العربـدة، أو العمـل الجنسـي غـير المشـروع، مثلاً 

لها في عمــل فــنيّ وتســويغها يكســب العمــل المــذكور طــابع ومــن ثمّ فــإنّ تســجي، للشخصــية محكومــاً �لطــابع الفطــري أو البيئــي لهــا
  .النجاح الفنيّ لها
أن يخلـص إلى تحديـد معـالم  :فـإنّ هـدفنا مـن هـذا العـرض العـابر للاتجاهـات الأرضـية بنمَطيهـا الملتـزم وغـير الملتـزم، ومهما يكـن

ثمّ انشـطارها إلى ، بطهـا في تحديـد وظيفـة الفـنوهي تصـوّرات لاحظنـا مـدى خ، الالتزام الإسلامي وافتراقه من التصوّرات الأرضية
وتيــّار لا يعُـنى �لفــن إلاّ مــن خــلال كونــه وســيلة لإشــباع الحــس الجمــالي ، ترفــده خلفيــة فلســفية منعزلــة عــن الســماء) ملتــزم ( تيـار 

ومــن خــلال ، حيــث يكتســب العمــل الفــنيّ قيمتــه مــن خــلال البنــاء العمــاري للقصــيدة أو المســرحية مــثلاً ، الصــرف عنــد الإنســان
تصــبح هــيكلاً ، فهــذه الجزئيــات أو العناصــر عنــدما تنــتظم في شــكل فــنيّ  ....ومــن خــلال عنصــر الإيقــاع، العنصــر الصــوري فيهــا

خـيرّة أم شـريرة ( يسـتوي في ذلـك أن تكـون الأفكـار ، ويشـبع حاجتـه إلى الإحسـاس �لجمـال، هندسياً يبعث الإ�رة عند المتلقّي
  .كورفي الشكل الفنيّ المذ ) 

لا تتوافـــق مـــع التصّـــور الإســـلامي الـــذي ينطلـــق في ممارســـته للفـــن مـــن مفهـــوم عبـــادي ، طبيعيـــاً أنّ هـــذه الاتجاهـــات بنمَطيهـــا
ــرف لا قيمــة لــه ألبتــة مــا لم يقــترن �ــدف :هــو، خــاص ــزام �ــدف ينبغــي أن يتحــدّد وفــق ،  أنّ الإشــباع الجمــالي الصِّ كمــا أنّ الالت

هـل الفـن للحيـاة (  :وأنّ السؤال الأرضـي القائـل �نّ ، في الفن أمر مفروض منه) الالتزام ( قضية وهذا يعني أنّ  .مبادئ الإسلام
موظفّـة مـن أجـل تحقيـق المهمـة العباديـة ) وسائر أنمـاط الممارسـات ( لا معنى له في التصوّر الإسلامي ؛ مادام الفنّ ، )أم للفن ؟ 
  .في الأرض

 بل ينبغي استبداله بسؤال، الفن) توظيف ( ليس السؤال عن  :إنّ ما ينبغي أن نقرّره بحسمٍ هو
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 :آخر هو
ــتي خلقتنــا الســماء مــن أجلهــا ؟ هــل يمتلــك ) الفــن ( مــا هــي إمكــا�ت  ــة ال قــدرات ) الفــن ( في تحقيــق المهمــة العبادي
 بحيث يحقّق �ثيره المطلوب في الأعماق ؟ وما هي نسبة ذلك ؟، توصيلية ذات �ل
كمـا قـد يبـالغ في إكسـابه أهميـة كبـيرة حـتى ،  أن يقُلّل البعض من أهمية الفـن حـتى يصـل الأمـر إلى تجاهلـه تمامـاً إنهّ من الممكن 
  .أنّ الفن يستطيع أن يغيرّ وجه التاريخ مثلاً  :أنهّ ليغامر �لقول إلى

إذا أخــذ�هما في نطـــاق الحيـــاة  قــد يشـــكلان تفريطــاً وإفراطـــاً ، )أو المبالغـــة في أهميتـــه ، إهمـــال الفــن(  :إنّ كــلاً مـــن النظــرتين
بَـيْـدَ أنّ القـول  .لكنّهما قد يتّسمان �لصواب في ظـل بعـض الشـروط الخاضـعة لنسـبية الزمـان والمكـان والجـنس ونحـو ذلـك، العامة
ها في تعميـق الهــدف أو الدلالــة الـتي نســتهدف توصــيل -كمــا أشــر� إلى ذلـك في الحقــل الأول   -أهميتــه الخاصـة ) الفـن ( -�نّ ل

 :هــو) في الإجابــة علــى أهميــة الفــنّ ( إلاّ أنّ أول مــا ينبغــي طرحــه ، مثــل هــذا القــول يظــلّ صــائباً دون أدنى شــك.. .إلى الآخــرين
أم لكونه يعبرّ عن الحقـائق المـذكورة وفـق ، عن الحقائق الإسلامية مثلاً ) بصدق ( هل أنّ الفن إنمّا اكتسبَ أهميته �رّد كونه يعبرّ 

 ميزة عن الكلام العلمي أو العادي ؟لغة خاصة مت
هـذا وحـده كـافٍ في تثمـين ، )صدق (  -قد عبرّ عن الحقائق الإسلامية ب) ومنه الشِعر مثلاً ( لا شك أنّ مجردّ كون الفن 

لا تختلـــف عـــن أيّ كـــلام عـــادي آخـــر لـــه �ثـــيره في كســـب الجمهـــور إلى الصـــف ) في هـــذه الحالـــة ( إلاّ أنّ القصـــيدة ، القصـــيدة
  .أو كُتبت مقالة افتتاحية في إحدى الصحف، أو كتبَ شعار على الجدران، كما لو هتفَ متظاهر بسقوط الطغاة  :سلاميالإ

أو حقيقـة ، أو موقف، بل إّ�ا مجرّد تعبير عن واقعة، لا تنطوي على أيةّ خصائص فنية، فالهتاف والشعار وافتتاحية الصحيفة
، والأمـر نفسـه فيمـا يتصـل �لقصـيدة الـتي تعـبرّ عـن القضـية الإسـلامية مـن دون أن تتـوفرّ فيهـا خصـائص الفـن .من حقائق الحياة

ممـّــن شـــرحوا بعـــض الحقـــائق ، وغـــيرهم) الأعســـم ( و) الســـبزواري ( ومنظومـــات ، علـــى نحـــو مـــا نلحظـــه مـــثلاً في ألفيــّـة ابـــن مالـــك
  .المتصلة بعلوم النحو والفلسفة وآداب المائدة

 :إذ إنّ هـدف الشخصـيات المـذكورة هـو، تقريـر لحقـائق لا تملـك مـن الفـن إلاّ فضـيلة الـوزن والقافيـة) المنظومـات ( ه ففي هذ
وإلاّ فـإّ�م يعرفـون قبـل غـيرهم أنّ خصـائص فـن ، أنّ الشِعر أيسر حفظاً من النثـر :تيسير حفظ هذه الحقائق ؛ لسببٍ واضح هو

ّ�ـم أساسـاً لا يعنـيهم أيّ طـابع فـنيّ بقـدر مـا يعنـيهم أن ييُسّـروا إيصـال الحقـائق إلى ذاكـرة بـل إ، الشعر غائبة تماماً عن منظومـا�م
  .الحفّاظ

مـن حيـث كونـه ( لا علاقة لها بوظيفـة الشـعر ، إنّ إدراك مثل هذه الحقائق يدلنّا على أنّ القصيدة الخالية من خصائص الفن
بـل علـى أّ�ـا مجـرّد كـلام لا ، )لـيس علـى أّ�ـا فـنّ ( وحينئـذٍ فـإنّ تثمينهـا يقـوم ، بل إّ�ا تعبير عادي عن القضية الإسلامية، )فنّاً 

( طالمـــا تفتقـــد جميعـــاً أهـــم عناصـــر الفـــن الـــذي أشـــر� إلى أنّ ، يختلـــف عـــن الهتـــاف والشـــعار والمقالـــة الافتتاحيـــة والمنظومـــة العلميـــة
 هو) التخيّل العاطفي 

   



١٤ 

  .ا�سّد لحقيقته في المقام الأول
لا يحــقّ لنــا أن نســوق ، إنّ للفــن أهميتــه العظيمــة في التعبــير عــن القضــية الإســلامية :مثــل هــذه الحالــة لا يحــقّ لنــا أن نقــولوفي 

بـل إنّ أهميتهـا ، )إّ�ـا حقّقـت أهميـة ( في هـذه القصـيدة حـتى يمكـن أن يقـال عنهـا ) الفـن ( أمثلة هذا الحكم ؛ نظراً لعدم وجـود 
  .دق عن القضية الإسلاميةتنحصر في كو�ا قد عبرّت بص

حيـث كـان بمقـدوره أن يصـوغ الحقـائق ، مـا هـو المسـوغّ لأن يرُهـق الشـاعر أعصـابه في صـياغة الـوزن والقافيـة :وحينئذ نتساءل
 دون أن يتقيّد بحواجز الوزن والقافية ؟، بحرّية كاملة من خلال النثر

كـل مـا في ،  مـن كتابـة القصـيدة المـذكورة) ذا الاسم عليـه تجـوّزاً ونحن نطلق ه( لا يحقّ لنا أن نمنع مثل هذا الشاعر ، مع ذلك
كمـــا لا نطلــق علـــى كتابتـــه ،  )المنظومـــة ( بـــل نطلــق علـــى ذلـــك مصــطلح ، )القصـــيدة ( الأمــر لا نطلـــق علــى مـــا كتبـــه مصــطلح 

  .بل كلاماً عاد�ً ، )فنّاً ( إنّ الفن قد حقّق وظيفته الإسلامية ؛ لأننّا لم نواجه  :ومن ثمّ لا نقول، )الفن ( مصطلح 
بـل إذا ، لا يمكن أن نـدرجها في نطـاق �مـين مثـل هـذه القصـائد، فإنّ تحديد وجهة نظر إسلامية خاصة حول الفن، من هنا

وهـو أمـر ، تّجه إلى الأشكال الـتي تحمـل خصـائص الفـن فعـلاً حينئذٍ ينبغي أن ن، أرد� أن نحُدّد تصوّراً إسلامياً خاصاً حيال الفن
والأحاديـث ، والأدعيـة، و�ـج البلاغـة، نصـوص القـرآن الكـريم :يمكننا أن نستخلصه من خلال النصوص التطبيقيـة للفـن مـن نحـو

  .كما أشر� سابقاً ،  ﷕الواردة عن أهل البيت 
   



١٥ 

 :الفنّ وعناصره

 العنصر التخيُّلي
يمتـزج ، عنصـراً خارجيـاً  -في نقلـه أو كشـفه للحقـائق  -يتميـّز عـن التعبـير العلمـي أو العـادي بكونـه يعتمـد ) الفن ( إنّ  :قلنا

الحبّة الـتي أنبتـت ( و) الإنفاق ( كالعلاقة التي لاحظناها بين ،  مع الواقع وفق نمط خاص هو إحداث علاقة جديدة بين الأشياء
  .)سبع سنابل 

وهـي عناصـر قـد يسـتقلّ بعضـها ، )الفن ( التي تشكل بمجموعها سمة ، علاقة يتضمّن مجموعة من العناصرإنّ إحداث مثل ال
( ونبـدأ ذلـك �لحـديث عـن عنصـر ، والمهـم هـو أن نقـف عنـد هـذه العناصـر .وقد تتداخل فيما بينها حيناً آخر، عن الآخر حيناً 

  .)التخيّل 
كمـا هـو   -ويقُصـد بـه ، إن لم يكـن العصـب الرئيسـي فيهـا، أهـم عناصـر الفـنيعُـدّ مـن  -كما أشر�   - )العنصر التخيّلي ( 

إلاّ أننّـا هنـا نسـتهدف عـرض هـذا ، �لنحو الذي تقدّم تفصيل الكـلام فيـه في الحقـل الأول) الواقع ( ما يقابل عنصر  :-واضح 
  .العنصر من خلال خصائصه التي ينبغي أن يستخدمها الكاتب وفق المبادئ الإسلامية لها

لا تحُـدَّد في معـايير خاصـة بقـدر مـا تتجـه ، )التخيـّل ( لعنصـر  -أي الكُتـّاب المنعـزلين عـن السـماء  -إنّ تصوّرات الأرضيين 
خاضـعة للإمكـان أو ) العلاقـة ( بغـضّ النظـر عـن كـون هـذه ، للمتلقّـي) الإ�رة ( إلى إحداث علاقـة جديـدة مـن الأشـياء تحُقّـق 

  .بيمنا يختلف الأمر في التصوّر الإسلامي لهذا الجانب، للصدق أو الكذب، للواقع أو الوهم، الإحالة
أي أنّ الفنـان ، )الفـن التشـريعي ( من خلال الركـون إلى ، لها) التخيّل ( ويمكننا ملاحظة المعايير التي ينبغي أن يستند عنصر 

أو المبـادئ إلى تحكـم ، في اسـتخلاص المعـايير ﷕الإسلامي بمقدوره أن يستند إلى نصوص القرآن الكريم وأحاديث أهل البيت 
  .)التخيّل ( عنصر 

( أم ، )نفسـياً ( أم ، )حسّـياً ( سواء أكان هذا الواقع ، )الواقع ( إلى ) التخيّل ( ارتكان عنصر  :إنّ أول هذه المعايير هو
 ...)غيبياً 
يعتمــد الحــواس المعروفــة ) حسّــياً ( إمّــا أن يكــون  -ســلام وهــذا مــا يمكــن رصـده مــن جــوهر معرفتنــا بمبــادئ الإ - )فــالواقع ( 

بحيـث ، يعتمد طبيعـة الاسـتجا�ت الـتي نصـدر عنهـا حيـال حقيقـة مـن الحقـائق) نفسياً ( وإمّا أن يكون ، من بصر وسمع ونحوهما
 لا حقيقة له في الخارج ،) نفسي ( تنعكس في واقع 

   



١٦ 

وهـــذا مـــن نحـــو عـــوالم الغيـــب الـــتي تحُـــدّثنا ، بقـــدر مـــا يخضـــع لتصـــوّراتنا الذهنيـــة عنـــهلا يخضـــع لحواسّـــنا ) غيبيـــاً ( وإمّـــا أن يكـــون 
يلُقـي مزيـداً مـن الإ�رة علـى ، )الأرضـية ( ومقابلتهـا �لنمـاذج ، )تشـريعية ( ولعـلّ الاستشـهاد بنمـاذج  .النصوص الإسلامية عنـه

  .هذا الصدد في، الإسلامي والأرضي :هذا الجانب من حيث افتراق كلّ من التصوّرين
طــف الــتي لم تخُلــق بعــد قــد طبعهــا حــتى إنّ النُ ، لقــد شــبّه أحــد الشــعراء المــوروثين أحــدهم �نــّه قــد أخــافَ أهــل الشــرك ببطولتــه

  .المذكور) الشخص ( من ) الخوف (
كل من الواقـع لا حقيقة له في  ، كاذب) وهمي ( يقوم أساساً على عنصر ، في الصورة الشعرية المذكورة) التخيّل ( إنّ عنصر 

 ...والغيبي، والنفسي، الحسّي
  .فلا وجود للنُطف التي لم تخُلق بعد، )حسّياً ( أمّا 

فـنحن لـو أحـدثنا علاقـة نفسـية  .فلا وجود لعـالمَ الـنفس عنـد النطفـة حـتى يمكـن للنطفـة أن تسـتجيب نفسـياً ، )نفسياً ( وأمّا 
) ةمقبولـ(لكانـت هـذه العلاقـة ، ل المـذكوروالشمس والحيطان مع الرج وبين تجاوب الشجر، بين رجل ينفعل �لفرح الشديد مثلاً 

أنّ الرجــل الـذي يغمـره فــرح كبـير يتحسّــس فعـلاً �نّ الشــجر والشـمس والحيطــان  :دون أدنى شـك ؛ نظـراً لوجــود واقـع نفســي هـو
  .تشاركه الفرح

اقعــاً في نفســية الرجــل المــذكور ؛ نظــراً لكونــه قــد إلاّ أنّ لهــا و ، صــحيح أنّ هــذه الظــواهر لا حقيقــة لفرحهــا في الواقــع الطبيعــي
( فضـلاً عـن كو�ـا ذات ، وهـذا بعكـس النطفـة الـتي لا وجـود لهـا .وهـو أمـر نحيـاه جميعـاً في تجاربنـا اليوميـة، خلعَ أحاسيسه عليهـا

  .تخلع أحاسيسها على الأشياء) نفس 
وهمـا مـن ، )الكـذب ( و) الـوهم ( مية ؛ نظـراً لكونـه يعتمـد فاسـداً مـن وجهـة النظـر الإسـلا) التخيّل ( من هنا يعُدّ مثل هذا 

  .الظواهر المنهيّ عنها إسلامياً ؛ بصفة أنّ الإسلام يطالبنا �ن نتعامل في سلوكنا مع الواقع وليس مع الوهم
إلى طـابع حسّـي أو الصور التشريعية الأخرى التي تبدو وكأّ�ـا لا تخضـع بـدورها ، هنا قد يثار سؤال عن بعض الصور القرآنية

وْ  ( :الـتي شـبّه القـرآن الكـريم قلـب الشخصـية اليهوديـة �ـا في قولـه تعـالى) الحجـارة ( صـورة  :مثـل، أو نفسي
َ
فَـِ�َ َ�ْ�جَِـارَةِ أ

شَد� قسَْوَةً 
َ
  .بصفة أنّ الحجارة لا تملك قلباً حتى توسم �لقساوة أو الليونة، ) أ

وهـــو أمـــر أوضـــحته ، مثـــل التســـبيح والخـــوف مـــن الله، تملـــك قـــدرات واعيـــة -ســـلامي وفقـــاً للمفهـــوم الإ -والحـــقّ أنّ الحجـــارة 
ومنـه  -وأنّ الوجـود �كملـه ، النصوص القرآنية ذا�ا عندما عقّبت على الصورة المذكورة �نّ من الحجارة مـا تتـأثرّ مـن خشـية الله

وهـذا يعـني أنّ ، ).. .بحُّ ِ�َمْدِهِ وَلِ�ن لاَ َ�فْقَهُـونَ �سَْـِ�يحَهُمْ ءٍ إلاّ �سَُ  وَ�نِ مِن َ�ْ  ( :يمـارس عمليـة التسـبيح -الحجارة طبعاً 
  .كما هو شأن الصورة الشعرية المشار إليها،  )وهم ( وليس إلى ) الواقع ( الصورة ارتكنت إلى 

 :هــو، )واقعــاً نفســياً ( فــإنّ تشــبيه قســاوة القلــب �ــا يحَمــل ، مضــافاً إلى أننّــا لــو نظــر� إلى الحجــارة منعزلــة عــن الــوعي المــذكور
بصــفتنا  -أي أننّـا ، إحسـاس الشـخص �نّ انعـدام الشَــفَقة عنـد الشخصـية اليهوديـة يتماثــل مـع الحجـارة في فقـدا�ا لمســة الشـفقة

  -أشخاصاً واعين 
   



١٧ 

  .بينا لا وجود للنطفة حتى تتحسّس بوجود مثل هذه الصلة، نتحسّس نفسياً وجود صلة بين قساوة اليهودي والحجارة
تحسّسـه بوجـود  :هـو، عند المتلقّـي) واقع نفسي ( هناك ، )وحالة فقدانه ، حالة وجود الوعي عند الحجارة(  :إذاً في الحالتين

  .)والحجارة ، اليهودي(  :التماثل بين طرَفي الصورة
فالصــور القرآنيــة الــتي  .) واقــع الغيــب( ونعــني بــه ، )الواقــع الإســلامي ( والأمــر نفســه يمكننــا أن ننقلــه إلى الــنمط الثالــث مــن 

التشـبيه الـوارد  :مثل، )نفسي ( أو ) حسّي ( وكأّ�ا لا ترتكن إلى ما هو  -في بعض مظاهرها  -تبدو ، ترتكن إلى الواقع الغيبي
ــيَاطِِ�  (وكــون طلعهــا ، عــن شــجرة الجحــيم ــهُ رءُُوسُ ا�ش� ن�

َ
لاّ أنّ إ، )واقعــي ( ذات كيــان ) الشــياطين ( فبــالرغم مــن أنّ ، )كَ�

بصــفة أنّ المتلقّــي يملــك تصــوراً ذهنيــاً عــن ، الــذهني) الواقــع ( يخضــع إلى ) نفســياً ( لكنّــه ، )حســياً ( الكيــان المــذكور لم يشــاهَد 
ــتي نســجها في ذهنــه) الأشــباح ( في صــورة ، الشــياطين مــا دامــت الشخصــية الإســلامية مؤمنــة ) واقــع غيــبي ( وهــو نســيج لــه ، ال

  .أنهّ واقع وهمي لا وجود له ألبتة لا، �لواقع المذكور
مـن حيـث ، مـن النصـوص الإسـلامية وبـين النصـوص الأرضـية) التخيـّل ( ثمََّـة فـارق كبـير بـين عناصـر  -وللمرة الأخيرة  -إذاً 

ــبي ( أو ) نفســي ( أو ) حسّــي ( ركــون الأُولى إلى واقــع  قــائق لا أســاس لــه في عــالمَ الح) وهمــي ( وركــون الأخــيرة إلى واقــع ، )غي
هـذا الجانـب في اسـتخدامه لعنصـر  ضرورة إفادة الفنان الإسلامي مـن -من جديد  -وهو أمر يقتاد� إلى أن نكرّر ، المشار إليها

، .بــــل لكونــــه يــــنعكس أساســــاً علــــى ســــلوك الشخصــــية الإســــلامية أيضــــاً ، لا لكونــــه يجُسّــــد حقيقــــة فنيــــة فحســــب، )التخيّــــل (
المــذكور علــى البنــاء النفســي العــام ) الــوهمي ( ســوف يــنعكس غــذاؤها  -) الــوهم ( الــتي تتغــذّى علــى التعامــل مــع  -فالشخصــية 

وهـــو مـــا يتنـــافى مـــع مبـــادئ الإســـلام الـــتي نحـــرص علـــى تحقيـــق أفضـــل صـــيَغها وفقـــاً للوظيفـــة العباديـــة الـــتي خُلقنـــا مـــن أجلهـــا ، لهـــا
في نصــوص التشــريع ؛ ) التخيــّل ( أن يقــوم بعمليــة اســتقراء لجميــع عناصــر  للكاتــب الإســلامي -كمــا أشــر�   -ويمكــن ، .أساســاً 

  .حتى يتفرّد للإسلام اتجاهه الفنيّ الخاصّ به في هذا الميدان، حتى يستخلص منها قاعدة فنية تميّزها عن قواعد الفن الأرضي
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 التخيّلُ والصورة
إنمّـا ننشـئ في ، بـين شـيئين) علاقـة ( بمعـنى أننّـا عنـدما نحُـدِث ، وتركيبهـا�خـذ شـكلاً معينّـاً مـن العبـارة ) التخيـّل ( إنّ عنصر 
العلاقــة (ل يتضــمّن الشــيء الــذي نخلــع عليــه طــرف أو  :تتكــوّن مــن طــرفين، أو صــورة خارجيــة أو ذهنيــة، أو مشــهد، الواقــع مــرأى

الـتي ) القسـاوة (مّن صـفة المتضـ) جـر الح(  :ثمّ طـرف آخـر مثـل، الذي نعتزم خلع صفة خاصـة عليـه) القلب (  :مثل) الجديدة 
ــزج بعضــهما �لآخــر .أرد� خلعهــا علــى القلــب لينبثــق منهمــا شــيء �لــث جديــد لا ، فهنــاك إذاً في كــل عنصــر تخيلّــي طرفــان يمت
يـب تماماً مثل التركيـب الكيميـائي لمـادّتين حيـث تنبثـق مـن الترك، بل يحمل خصّيصة متميزة لها استقلالها، يحمل خصّيصة أحدهما

  .مادة �لثة جديدة
ــب التخيّلــي المــذكور يطُلــق عليــه  ولعــلّ المصــطلح البلاغــي ، )الصــورة ( مصــطلح ) في اللغــة الفنيــة الحديثــة ( إنّ عمليــة التركي

 حيث إنّ كـلاً ، التي أشر� إليها) الصورة ( يجسّد مفهوم ) البديع ( و) المعاني ( مقابل ) البيان ( الموروث الذي يطُلق عليه اسم 
  .بمعناها التركيبي المذكور) الصورة ( تجسّد مفهوم ، وغيرها) الكناية ( و) الاستعارة ( و) التشبيه (  :من

يســتقلّ في ) البيــان ( إلاّ أنّ ، أيضــاً ) الصــورة ( يتضــمّن الكثــير مــن أقســامهما عنصــر ) المعــاني والبيــان ( أنّ كــلاً مــن  :والحــقّ 
  .ذلك

م التفصــيلات الــتي تتضــمّنها البلاغــة القديمــة)  الصــورة( مــن هنــا نجــد أنّ مصــطلح  ففضــلاً عــن أنّ ، يظــل عنصــراً يختــزل تلكُــ
فــإنّ ، )وهــو أمــر نعالجــه في مكــان آخــر مــن هــذه الدراســة ( البلاغــة القديمــة تمثــل مناخــاً خاصــاً لا �تلــف مــع حياتنــا المعاصــرة 
لــيس مــع عصــر الاقتصــاد اللغــوي ( بلغــة جديــدة تنســجم  تفصــيلا�ا المرهقــة للأعصــاب مــن الممكــن الاســتغناء عنهــا واســتبدالها

�ّ�ـا تعبـير عـن دلالـة عميقــة  ﷒ ، الـتي وصـفها الإمـام الصــادق)غـة البلا( بـل مـع واقـع التصـور الإســلامي لمفهـوم ، )فحسـب 
  .بلغة مقتصدة

( وكونـه  -ونظراً لأهمية هذا العنصـر  .ليلعملية التركيب التخيّ  -كما قلنا   -يظل هو ا�سّد ) الصورة ( أنّ مصطلح  :المهم
ينبغــي أن نفُــرد لــه حقــلاً مســتقلاً نتحــدّث مــن ، أو التعبــير العــادي) العلــم ( وافتراقهــا عــن لغــة ، )الفــن ( المميـّـزة للغــة ) الســمة 

ا إلى جـــوهر مـــن خـــلال ركوننـــ، والمعـــايير الـــتي ينبغـــي أن تحكمهـــا لتكتســـب صـــفة النجـــاح الفـــني، )الصـــورة ( خلالـــه عـــن عناصـــر 
 المبادئ
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إلى النصــوص الفنيــة الــتي نجــدها في نصــوص  -كمــا كــرّر�   -ومــن خــلال ركوننــا ، الإســلامية في تصــور� لعمليــات الإدراك الــذهني
  .القرآن والحديث

نجــد  لتعميــق الدلالــة ؛ لــذلك لا) وســيلة ( يظــلّ مجــرّد ) الصــورة ( أنّ اللجــوء لعنصــر  :إنّ أول مــا ينبغــي التأكيــد عليــه هــو
بــل ننطلــق مــن الإدراك ، )فضــلاً عــن المفهومــات البلاغيــة لهــا ( أنفســنا ملــزَمين �لانســياق حــتى مــع المفهومــات الحديثــة للصــورة 

؛ لـذلك لـيس ثمَـّة معيـار خـاص لنجـاح الصـورة إلاّ بقـدر ) الهـدف ( كلّ شـيء مـن أجـل ) يوظّف ( حيث ، الإسلامي للظواهر
  .أو ما أسميناه بتعميق الدلالة، ) الإ�رة الفنية( ما تحقّق عنصر 

بـدلاً مـن البُعـد المـادي ) البُعـد النفسـي ( تعتمـد  :مثل كو�ـا، )الصورة ( إنّ النقد الأدبي المعاصر يمتلك تصورات خاصة عن 
راً لأنّ البـدائيين ظـاهرة بدائيـة ؛ نظـ -في التصـور النقـدي الحـديث  -يعُـدّ ) حسّـياً ( الذي يتضمّن طرفاه بعُـداً ) التشبيه (  .مثلاً 

  .تبهرهم المظاهر الحسّية ويفتقرون إلى إدراك الدلالات المعنوية للشيء
) الاسـتعارة ( كمـا أنّ   .يجعلها أشدّ قـر�ً مـن النجـاح، )نفسي ( إذا بدُّل بما هو ، فإنّ أحد طرَفي الصورة أو كليهما، من هنا

( تُعـدّ أشـدّ منهمـا نجاحـاً ؛ لأّ�ـا تحـذف ) الكنايـة ( و .البدائيـة) أداة التشـبيه ( ؛ لأّ�ـا تحَـذف ) التشـبيه ( تُعدّ أشدّ نجاحاً مـن 
ب) لــيس أداة التشــبيه  مــن هنــا  .للشــيء بــدلاً مــن إدراك طــرفين محــدّدَين لــه) رمــز ( وتتحــوّل إلى ، بــل حــتى طــرَفي الصــورة، فحســ

  .أشدّ أشكال الصورة نجاحاً في العمل الفني في تصور النقد الأدبي الحديث) الرمز ( أيضاً يعُد 
مـن خـلال الوقـوف علـى ، فلا نجد أنفسنا ملزَمين �ذا التصوّر بقدر ما ينبغي أن نعتمد التصوّر الإسلامي للفـن، أمّا إسلامياً 

ب آخـــروالإفـــادة مـــن الم، لغـــة القـــرآن والحـــديث مـــن جانـــب ـــ المعرفـــة الأخـــيرة تحـــدّد لنـــا حيـــث إنّ ، عرفـــة النفســـية الحديثـــة مـــن جان
، إذ مَ الفائـــدة مـــن اســـتخدام بغـــضّ النظـــر عـــن بدائيـــة الأداة الفنيـــة أو حـــداثتها) الإ�رة ( أنّ المهـــم هـــو تحقيـــق عنصـــر : بوضـــوح

إذا كــان ) البلاغــة الموروثــة ( ائــدة مــن اســتخدام كمــا أنــّه مَ الف،  فحســب إذا كــان اســتخدامها لا يحقــق العنصــر الإ�ري) الرمــوز (
 !الفنية ؟) الإ�رة ( استخدامها قاصراً عن تحقيق عنصر 

، وهو ما نلحظـه بوضـوح في لغـة القـرآن الكـريم بخاصـة، فنية لتعميق الدلالة) أداة ( الفائدة تتمثَّل في الركون إلى استخدام أيةّ 
حســـب مـــا ، حينـــاً آخـــر) الرمزيـــة ( وتعتمـــد اللغـــة ، عتمـــد اللغـــة البلاغيـــة حينـــاً حيـــث نظفـــر بحصـــيلة ضـــخمة مـــن النمـــاذج الـــتي ت

  .وهذا هو المعيار الإسلامي للفن فضلاً عن كونه يتّسق مع الإدراك العقلي السليم للظواهر، يستدعيه السياق
ل الوقــوف علــى الــنص مــن خــلا، )الصــورة ( نحــاول الآن الوقــوف علــى الأشــكال المختلفــة لعنصــر ، و�سيســاً علــى مــا تقــدّم

  .والإفادة منها في العمل الفني الإسلامي، القرآني الكريم بغُية استخلاص المبادئ الفنية لها
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) الكفّــــار ( مثــــل صــــورة ، تتــــألّف مــــن ظــــاهرتين يجُمــــع بينهمــــا لإحــــداث ظــــاهرة �لثــــة) مفــــردة ( قــــد تكــــون ) الصــــورة ( إنّ 
ْ�عَامِ إِنْ هُمْ إلاِ� �َ  () الأنعام ( -وتشبيههم ب

َ
مَثَلُ نـُورهِِ  ( :مثـل، )صـور ( تتألّف من مجموعـة ) متعددة ( وقد تكون  .)لأ

هَا كَوْكَبٌ دُر�ي�  ��
َ
جَاجَةُ كَ� النور ( :)المفردة ( مجموعة من الصور فهنا ، إلخ.. .)كَمِشَْ�ةٍ ِ�يهَا ِ�صْبَاحٌ ا�مِْصْبَاحُ ِ� زجَُاجَةٍ ا�ز�

  .إلاّ أنّ مجموع الصور يؤلِّف صورة واحدة، إلخ.. .)الزجاجة والكوكب الدرّي ( ، )والزجاجة المصباح ( ، )والمشكاة 
حيـــث إنّ ، كمثـــال الكفّـــار وتشـــبيههم �لأنعـــام،  أنّ الســـياق هـــو الـــذي يحـــدّد نمـــط الصـــورة وكو�ـــا مفـــردة أو متعـــددة :والمهـــم

ــز بين والأمــر   .وحينئــذٍ يكفــي اقتنــاص بعُــد واحــد يشــتركان فيــه، همــاالهــدف هــو إبــراز التماثــل بــين الطــرفين مــن خــلال فقــدان التميّ
  .�للؤلؤ أو الياقوت ونحوهما ؛ حيث إنّ الهدف هو إبراز البُعد الجمالي للحور -مثلاً  -كذلك �لنسبة لتشبيه الحور 

لمتعـدّدة للنـور ؛ حيـث إنّ مثـل الصـورة ا، فحينئذٍ يجيء المسوغّ الفـني لتعـدّد الصـور، أمّا حين يستدعي الموقف تفصيلاً للشيء
قضـية  :مثـل، والأمر كذلك �لنسبة لنماذج أخرى تتعدّد صـورها .إبراز المعطيات المتنوّعة للنور وتعدّد أبعاده يفرض صوراً متعدّدة

اليهـودي تشـبيه قسـاوة  :ومثـل، السـنبلة تحمـل مئـة حبـّة، الحبّة تنبت سـبع سـنابل، حيث يُشبّه النص الإنفاق �لحبّة، )الإنفاق ( 
فالإنفــاق بصــفته يســـتتبع تعويضــاً دنيــو�ً وأخـــرو�ً مــن حيـــث ، إلخ.. .وأنّ الحجــر تتفجّـــر منــه الأ�ـــار، وأنـّـه أشـــدّ قســوة، �لحجــر

  .مضاعفة ذلك ؛ فإنّ المضاعفة حينئذٍ تستدعي صوراً متعدّدة تتناسب مع عملية المضاعفة
أو ، وسـواء أكانـت متداخلـة أو متتابعـة، سـواء أكانـت مفـردة أم متعـددة، إذاً السياق أو الموقف هـو الـذي يحـدّد نمـط الصـورة

ونعـني بـه الحقـل ، غير ذلك من أشكال التركيب الصوري الذي فصّلنا الحـديث عـن مسـتو�ته في الحقـل الأخـير مـن هـذه الدراسـة
فــــادة منهــــا في كتابــــة الفــــنّ حيــــث يحســــن �لفنــــان الإســــلامي الوقــــوف علــــى المســــتو�ت المــــذكورة ؛ للإ، المتصــــل �لفــــن التشــــريعي

  .وجعلها مبادئ ومعايير عامة لعنصر الصورة وطرائف صياغتها، الإسلامي الملتزم
* * * 

وتضْـؤُل نسـبته أو تنعـدم في ، يُستخدم عادة في العمل الشعري أو الخـاطرة ونحوهمـا -بنحوها المتقدّم  -) الصورة ( إنّ عنصر 
 ...،أو المشهد، أو المرأى، ض عنها بعنصر مباشر هو ما يمكن تسميته �للَقطةحيث يعُوّ ، الأعمال القصصية والمسرحية

أنّ الأُولى تعتمد عنصـر الإحـداث لعلاقـة جديـدة بـين الأشـياء  :الصورة غير المباشرة وبين الصورة المباشرة هيوالفارق بين 
ــين الحــور واللؤلــؤ (  :مثــل ــين أطرافــه، الواقــع مباشــرة فهــي تتحــدّث عــن، أمّــا الصــورة المباشــرة .)العلاقــة ب ، دون إحــداث علاقــة ب

ويضـعون ثيـا�م علـى وجـوههم عنـدما ، وإلى أّ�م يضـعون أصـابعهم في آذا�ـم، ﷒ تحدّث النص القرآني عن أقوام نوحفعندما ي
ة علاقــة جديــدة بــين لا تقــوم �حــداث أيـّـ، )والأصــابع في الأذان ، وضــع الثيــاب علــى الوجــه( هــذه الصــورة .. .يواجهــون نوحــاً 
 ...بل تنقل مفرداته بصور�ا الواقعية، مفردات الواقع
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ط الشــكل الفــني مــن جانــب  :والمهــم ( يفــرض نمــط صــياغة الصــورة وكو�ــا ، ونمــط الموقــف، )إلخ .. .القصــة، القصــيدة( أنّ نمــ
بنمطيهـا المباشـر وغـير  -نجد أنّ الصورة ، مثلاً ) الواقعة ( ففي وصف جنّة السابقين في سورة  .للواقع أو تعبيراً مباشراً عنه) رمزاً 

والشـــرب مـــن خـــلال الأ�ريـــق ، حيـــث يجـــيء وصـــف السُـــرر وكو�ـــا مَوْضُـــونة، �خـــذ صـــياغتها وفقـــاً لمتطلّبـــات الموقـــف -المباشـــر 
  .كذلك) الواقع ( ويجيء وصفه مباشراً ؛ نظراً لكون ، والكؤوس والأكواب وغير ذلك

بينهـــا وبـــين ) تشـــبيهاً ( فيصـــوغ ، )الصـــور ة غـــير المباشـــرة ( حـــتى يتجـــه إلى عنصـــر ) الحـــور ( إلاّ أنّ الـــنص مـــا أن يصـــل إلى 
فثمّـة قيمـة أخلاقيـة لا تسـمح للمتلقّـي ، للحـور) واقـع حسّـي ( لا ، )رمز ( اللؤلؤ المكنون ؛ نظراً لِما يتطلّبه الموقف من صياغة 

بينـا الأول موضــع ، ؛ لأنّ الأخــير موضـع تعامـل الجميـع) الطبيعـة ( بــنفس التعامـل مـع عنصـر ) الجـنس ( امـل مـع عنصـر �ن يتع
ب ، تعامــل خــاص ينحصــر في الحيــاة الزوجيــة الخاصــة وهــو المســوغّ الفــني ( حيــث يتطلَّــب الموقــف عــدم الوصــف المباشــر مــن جانــ

لمســوغّ الفــني لكــون الرمــز �خــذ شــكل الصــورة المفــردة ولــيس الصــورة وهــو ا( وعــدم تفصــيلات ذلــك مــن جانــب آخــر ، )للرمــز 
  .)المتعدّدة 

ً كان إحداث علاقة جديـدة  :ألا وهي، )التخيّل ( المرتبطة بعنصر ) الفن ( بعامة تظلّ أداة من أدوات ) الصورة ( فإنّ ، وأ�َّ
ـــين مفـــردات الواقـــع ـــد ، )التخيّـــل ( تبط بعنصـــر تـــر ، أو أدوات أخـــرى، و�لـــرغم مـــن أنّ هنـــاك أشـــكالاً  .ب فيمـــا نتحـــدّث عنهـــا عن
حيـث ، الفن العامـة) عناصر ( تبيين  :إلاّ أنّ هدفنا هنا هو، )إلخ .. .خاطرة، خطبة، قصة، مسرحية(  :معالجتنا لأشكال الفن

 :عنصر ومنه، من حيث عناصره) الفن ( وحيث تجيء العناصر الأخرى متمّمة لماهية ، في مقدّمتها) التخيّل ( يجيء 
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 العنصرُ العاطفي
كـلّ مـا في الأمـر أنّ ،  فـالإدراك البشـري يقـوم علـى العنصـرين المـذكوريَن أساسـاً ، )الفكر ( ما يقابـِل  )العاطفة (  -يقُصد ب

ــأً ســعيداً أو مؤلمــاً مــث .النســبة العاطفيــة ينبغــي أن �خــذ حجمــاً صــغيراً مــن مســاحة الاســتجابة البشــرية للأشــياء ، لاً فــإذا تلقّينــا نب
وفقاً للآية الكريمة التي تطالب �لاّ �سـى علـى مـا فاتنـا ولا نفـرح بمـا ، ينبغي ألاّ نسمح للبُعد العاطفي أن يسيطر على استجابتنا

 ...أ��
علـى  -حـتى إنّ الأمُ ، عاطفـة الأبُـوّة والأمومـة والبنـوّة ونحوهـا :يفـرض ضـرورته في موقـف مثـل) العـاطفي ( طبيعياً أنّ العنصر 

ا أمكنَ أن تتحمّـل متاعبـه -يل المثال سب
َ
وفقـاً للتصـور الإسـلامي  -بَـيْـدَ أنّ ذلـك كلـّه .. .لو لم تتضخّم عاطفتها حيال طفلها لم

ـــب الأبـــوين ، ينبغـــي ألاّ يتجـــاوز المنحـــني المتوســـط للتعامـــل - موا عـــواطفهم حيـــال  -مـــثلاً  -فالمشـــرعِّ الإســـلامي يطال ألاّ يُضـــخِّ
  .مطالبِاً إ�هم أن يَكِلُوا أمرهم إلى الواقع، في تعديل سلوكهم الأولاد إذا لم يفلحوا

ولفــت نظــر الأبــوين إلى أنّ ســلوك أولادهــم لــو لم يكــن مرضــيّاً عنــد الله فــلا ، إنّ مثــل هــذه المطالبــة بتوكيــل أمــر الأولاد إلى الله
ففـــي الحـــالتين .. .نّ أمـــرهم موكـــول إلى اللهفـــإ، وإذا كـــانوا مرشّـــحين إلى أن يصـــبحوا أســـو�ء ذات يـــوم، حاجـــة إلى القلـــق حيـــالهم

 ...مع أّ�م أشدّ المنبّهات إ�رة لديهم، يطالب الشرع الإسلامي الأبوين بعدم تصعيد عاطفتهما حيال الأولاد
الابـن  وأن يتّجهـا بمحبتّهمـا إلى الله بـدلاً مـن، وطالـبَ نوحـاً �ن يتخلـّى عـن ابنـه، لقد طالبَ الله إبراهيم �ن يتخلّى عـن أبيـه

، )العاطفــة ( محظـور في التصــوّر الإسـلامي لعنصـر  -المشـروع وغــير المشـروع  -وهـذا يعـني أنّ التصـعيد العــاطفي بنَمطيـه ، والأب
ــب أ�ً أم ابنــاً مــثلاً ، بــل أشــدّ المواقــف إ�رة ــب وخمــش الوجــه، وهــو فقــدان القري ب المشــرعّ الإســلامي بعــدم شــقّ الجي وحــتى ، يطالــ

محظـور  -كمـا أشـر�   -وهـو أمـر يكشـف بوضـوح أنّ المبالغـة العاطفيـة أمـرٌ ، اليد على الجسم مـثلاً عنـد المصـيبةبعدم مجرّد ضرب 
 ...عند المشرعّ الإسلامي

أمّـا لـو نقلنـا الحقيقـة .. .عندئذٍ يمكننا أن نتعرّف حقيقة الاستجابة العاطفية حيال أشـدّ المواقـف إ�رة، إذا أدركنا هذه الحقيقة
فهــو يمنــع ، لأمكننــا ملاحظــة أنّ الحظــر العــاطفي �خــذ شــكلاً حــادّاً عنــد المشــرعّ الإســلامي، ا�ت العاديــة للأشــياءإلى الاســتج

والإنفاق ونحوها من الاسـتجا�ت ، والإحسان، كما يطالب �لعفو.. .الغضب والغيبة والعدوان عموماً بصفتها تعبيرات عاطفية
 التي
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 ...تكظم الانفعال
في  -ومــن ثمّ يظــلّ مطبوعــاً ، إذا اكتســبَ سمــة المبالغــة يظــلّ مطبوعــاً �لحظــر) التعبــير العــاطفي ( نــا أنّ كــل أولئــك يكشــف ل

لابـدّ أن ) العمـل الفـني ( حينئـذٍ فـإنّ نقـل هـذه الحقيقـة إلى ، وإذا كـان الأمـر كـذلك.. .بِسمِة المرض أو الشـذوذ -اللغة النفسية 
  .أحد أشكال الاستجابة البشرية حيال الأشياء بصفة أنّ الفن، �خذ نفس السمة المحظورة

ـــين مطلـــق التعبـــير العـــاطفي  فالعاطفـــة مـــا دامـــت تُشـــكّل أحـــد وجْهَـــي ، وبـــين المبالغـــة فيـــه -كمـــا قلنـــا   -بَـيْـــدَ أنّ ثمـّــة فرقـــاً ب
( و) تخيّــل ( مــن  مــع ملاحظــة أنّ أدواتــه، حينئــذٍ لابــدّ أن �خــذ نصــيبها مــن العمــل الفــني أيضــاً ) الفكــر والعاطفــة ( الاســتجابة 

  .إلاّ أنهّ في نطاق محدّد، ونحوهما تساهم في التصعيد العاطفي) إيقاع 
 :مثـــل، �لتصـــعيد العــاطفي في مواقــف خاصــة -علــى ســبيل المثــال  -إذا كــان المشــرعّ الإســـلامي يســمح  :وبكلمــة جديــدة

) العمــل الفــني ( فــإنّ ، عاطفــة الشــخص حيــال قريبــهأو ، أو عاطفــة الجنــدي في ســاحة المعركــة، عاطفــة الأُم حيــال طفلهــا الصــغير
  .يعُدّ واحداً من هذه المواقف التي يتصاعد من خلاله العنصر العاطفي لإحداثه إ�رة خاصة عند المتلقّي

 ﷕أو التثمـين لإحـدى شخصـيات المعصـومين ، أو لأحـدى المعـارك العسـكرية، فنقلُ الفنان لأحد مشاهد الطبيعة الجميلة
حينئـــذٍ يكتســــب صـــفة المشــــروعية دون أدنى شـــك ؛ لأنّ التصــــعيد المـــذكور يجعــــل ، عنــــدما يقـــترن �لتصــــعيد العـــاطفي لهــــا، مـــثلاً 

أشــدّ حجمــاً مــن ، ﷕أو شخصــيات المعصــومين ، أو المعــارك الإســلامية، التواصــل مــع الله تعــالى مــن خــلال مشــاهد الطبيعــة
  .الاستجابة العادية
،  والآخـر يتسـبّب عـن شـذوذ أو مـرض، فـالأول تفرضـه حقـائق الواقـع :التصـعيد العـاطفي وبـين المبالغـة أو التـورّم وثمةّ فرق بـين

دون الوقـوع ، فيـه) العنصـر العـاطفي ( هـو تصـعيد ، �نّ مـا يميـّز العمـل الفـني عـن غـيره :في ضوء ما تقدّم يمكن القـول .كما قلنا
وهـو ، بـل أحـد أشـكالها فحسـب، )القصيدة( :بخاصة، بل بعضها، بع كلّ الأشكال الفنيةإلاّ أنّ هذا التصعيد لا يط، في المبالغة

  .حيث يتطلب الموقف تحريك الجمهور واستثارة عواطفه، )الخطبة ( ومثلها  .)القصيدة الغنائية ( ما يطلق عليه اسم 
وأمّــا الأشــكال .. .لابــدّ أن تُطبــع �لســمة العاطفيــة -بصــفتها تعبــيراً عــن حالــة انفعاليــة لكاتبهــا  -كمــا أنّ القصــيدة الغنائيــة 

ولكـــن مـــن الممكـــن أن  .فـــإنّ العنصـــر العـــاطفي يضـــمر فيهـــا وقـــد ينعـــدم أحيـــا�ً ، مـــن قصـــة ومســـرحية ونحوهمـــا، التعبيريـــة الأخـــرى
  .يتصاعد فيها العنصر العاطفي أيضاً تبعاً لمتطلّبات الموقف

حـتى إنـّه لا يكـاد ينفصـم أحـدهما ، )العاطفـة ، التخيـّل(  :شـطرَي العمليـة الفنيـةبعامة أنّ العنصر العاطفي يُشكل واحداً مـن 
التخيـّل (  :إنمّـا نصـدر عـن عنصـرَي، فنحن عندما نصف بطلاً عسـكر�ً مـثلاً �نـّه يهـدر كالعاصـفة في سـاحة المعركـة، عن الآخر
  .اصفة من خلال أداة التشبيهفيتمثّل في إحداث علاقة بين البطل والع، أمّا عنصر التخيّل .)والعاطفة 

، فيتمثــّــل في كوننــــا قــــد انفعلنــــا حيــــال البطــــل حــــتى تصــــاعدَ انفعالنــــا إلى درجــــة التــــداعي إلى العاصــــفة، وأمّــــا عنصــــر العاطفــــة
هـي الشـكل ) العاطفـة ( وأنّ ، هـو الشـكل الخـارجي للفـن) التخيـّل ( �نّ  :بل يمكـن القـول، واستحضارها في الواقع النفسي لها

  .ي لهالداخل
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كـلّ مـا في الأمـر ،  للأشياء) التخيّل العاطفي ( يقوم على ) الفن ( إنّ  :يمكن أن نستعير لغة خاصة فنقول :وبكلمة جديدة
( وإلى أنّ  .ينبغـــي أن يتســـم بصـــفة الواقـــع النفســـي أو الحسّـــي أو الغيـــبي كمـــا تقـــدّمت الإشـــارة في حقـــل ســـابق) التخيـّــل ( أنّ 

كمـــا قلنـــا ؛ انطلاقـــاً مـــن التصـــوّر ) المبالغـــة ( بمعـــنى أنـّــه ينبغـــي ألاّ تطبعهـــا سمـــة ، )العقـــل ( ا سمـــة ينبغـــي أن تضـــبطه) العاطفـــة 
  .عن مستو�ته التي ينبغي أن يصدر الكاتب الإسلامي عنها -قبل صفحات  -حيث تحدّثنا ، )العاطفة ( الإسلامي لعنصر 

القـرآن (  :كـن أن نستخلصـهما مـن التوصـيات والنصـوص الفنيـةيم، وفي تصور� أنّ مستوى التعبير العاطفي ونسبة اسـتخدامه
ـــا التوصـــيات .)إلخ .. .الـــنهج، الكـــريم ـــا النصـــوص الفنيـــة .العاطفـــة) مســـتوى ( فتحـــدّد لنـــا ، أمّ فتُحـــدّد الدرجـــة أو النســـبة ، وأمّ
�نّ  :لأمكننـا القـول، )عـدا الـبعض الـذي تتضـخم أو تضـمر فيـه النسـبة ( فلو قُدّر لنا أن نتأمّل أيةّ سـورة قرآنيـة كريمـة  .العاطفية

إلى درجــة التكــافؤ بينهـا وبــين العنصــر  -في حالــة تصـاعدها  -بحيــث لا تصـل ، النسـبة �خــذ حجمـاً صــغيراً مــن مسـاحة الســورة
  .المباشر أو الفكر

بصـفته كـلام  -فـالنّص القـرآني ، لنظر إلى الفارقية بين النص القرآني الكريم وبين مطلق التعبير الفـني البشـريوهنا ينبغي لفت ا
بــل نســتهدف ، حينئــذٍ لا يمكــن أن نتحــدّث عنــه مــن خــلال المعــايير البشــرية، عــن التجســيم) منــزهّ ( وإلى أنـّـه تعــالى ، الله تعــالى

فيصــاغ الــنص وفقــاً لنســبة معيّنــة مــن العنصــر العــاطفي الــذي يســتجيب ، ســتجابة البشــريةالا) يراعــي ( الــذهاب إلى أنّ الله تعــالى 
إنمّـا يقُصـد ، في الـنص القـرآني يحتـل نسـبة صـغيرة مـن مسـاحة الـنص) العنصر العاطفي ( إنّ  :ولذلك عندما نقول .القارئ حياله

  .النص العنصر المتصل �نفعال الأشخاص حيال أحد المنبّهات التي يعرضها :بذلك
( فيخـاطبهم بقـدر عقـولهم ، ينبغي أن نضع فارقاً بين الـنص الفـني الـذي �خـذ اسـتجابة الجمهـور في الاعتبـار :وبكلمة أخرى

عـن ) تعبـير عـاطفي ( فهـذه القصـيدة ، وذلـك مثـل القصـيدة الغنائيـة، وبين الـنص الفـني الـذي يصـدر عـن كاتبـه، )فكراً وعاطفة 
  .�حد المواقف فيترجم انفعاله إلى قصيدةأي أنّ صاحبها ينفعل ، صاحبها

( بل إنّ صاحبها يحاول أو يصوغ قصيدته وفقاً لانفعالات ، صاحبها) انفعال ( فلا تعبرّ عن ، )الموضوعية ( وأمّا القصيدة 
القـرآني الكـريم الـذي وهذا ما يطبع النص ، أي أنهّ يصوغها وفقاً لمعرفته بقوانين أو مبادئ الاستجابة البشرية للأشياء، )الآخرين 

إنّ العنصر العـاطفي  :بحيث يمكن القول في �اية المطاف، يخاطب المتلقّي وفق نسبة صغيرة من العواطف التي يصدر البشر عنها
مـع مراعـاة المواقـف المختلفـة الـتي تتصـاعد أو تتضـاءل النسـب ، بمثابـة الملـح للطعـام أو المـاء للنبـت -في المنحـني المتوسـط  -يظل 

  .�لنحو الذي تقدّم الحديث عنه، تبَعاً للمتطلبات التي تحُدّد ذلك، العاطفية فيها
* * * 

يمكـن  -مـن جانـب  -؛ فلأّ�مـا ) الفـن ( إذا كـا� يجسّـدان وجْهَـي عمليـة ، )التخيـّل ( و) العاطفـة (  :إنّ كلاً من عنصرَي
 الداخلية حيث قلنا �نّ العاطفة هي البطانة، أن يتّحدا في عملية واحدة

   



٢٥ 

،  يمكـن أن ينفصـلا -من جانب آخـر  -كما أّ�ما   .)الصورة ( وأنّ التخيّل هو مظهره الخارجي المتمثّل في عنصر ، للعمل الفني
حيث يظـل الانفعـال أو العاطفـة هـو البطانـة ، مثلاً ) الصورة ( كما لو عبرّ� انفعالياً عن أحد المواقف دون أن نرتكن إلى عنصر 

  .مل الفنيّ العامّة للع
الــذي أوضــحنا ، )التخيّــل ( مــن النــادر أن تســتقلّ في عمــل فــني بقــدر مــا تتوســل �دوات أخــرى مثــل ) العاطفــة ( والحــقّ أنّ 

 :ومثله أدوات أخرى يجيء في مقدّمتها عنصر، صلته �لعنصر العاطفي
   



٢٦ 

 العنصرُ الإيقاعي
ـــتي تنـــتظم في شـــكل خـــاصّ مـــن :)الإيقـــاع (  -يقُصـــد ب بحيـــث يبتعـــث الإ�رة والإمتـــاع والإحســـاس ، التعبـــير الأصـــوات ال

  .في اللغة المألوفة) الموسيقى ( يقُصد به ما يطلق عليه اسم  :وبكلمة مبتذلة .�لجمال عند المستمع
مــن حيــث الشــكل الخــارجي لــه ؛ ولعــلّ ســرّ ذلــك مــرتبط ، عــن ســواه) الفــن ( إنّ الإيقــاع يعــدّ مــن أهــم الســمات الــتي تميـّـز 

  .وفق العبارة المنطوقة، تركيبية البشرية التي تقوم حركا�ا وتعبيرا�ا على أساس من الانتظام في الحركة الجسميةبطبيعة ال
بصـفة أنّ ، فـإنّ الإيقـاع يظـلّ واحـداً مـن أشـدّ الأشـكال تعبـيراً عنـه، قائمـاً علـى أسـاس انفعـالي أو عـاطفي) الفن ( وإذا كان 

) منـتظم ( وهـي تركيبـة قائمـة علـى أسـاس ، يلّح على وجدان الشخص أو تركيبته النفسـية) منبّهاً ( العاطفة تُستثار حينما تواجه 
تفسّـر ، أو القراءة المنغّمة والمرتلّة، أو الخطب الخاصّة، ولعلّ الإ�رة التي تبتعثها أ�شيد الحماسة مثلاً  .في الحركة والنطق كما أشر�

  .إليهالنا صلة ذلك �لتركيبة البشرية المشار 
ب الإرثــي مــن الشخصــية بنظــر الاعتبــار، مــن هنــا حيــث تحتشــد عباراتــه بصــنوف ، فــإنّ الــنص القــرآني الكــريم أخــذَ هــذا الجانــ

ــتي تلفــت الانتبــاه،  مختلفــة مــن الإيقــاع المــدهش حــتى إننّــا لا ، كمــا تحــتفظ بنســبة ضــخمة جــداً مــن العنصــر المــذكور إلى الدرجــة ال
وهـو أمـر يفسّـر لنـا أهميـة هـذا العنصـر ، إلاّ ونجـدها ذات طـابع إيقـاعي خـاصّ ، حـتى الآيـة المفـردةأو ، أو مقطـع، نكاد نمـرّ بسـورة

  .وضرورته التي لا مناص منها في العمل الفنيّ 
بينـا يتّسـم الـنمط الآخـر مـن الإيقـاع ، أحـدهما يتسـم �لضـرورة الفنيـة الـتي أشـر� إليهـا :طبيعياً ثمةّ فوارق بين نمطَين مـن الإيقـاع

وهــو أمـر نتحــدّث عنــه ( حـتى ليصــل ذلــك إلى درجـة الحرمــة ولــيس مجـردّ الكراهــة ، أي الحظـر التشــريعي لــه، ة معكوســة تمامــاً بسـم
  .)عند معالجتنا لظاهرة الغناء التي حرّمها المشرعّ الإسلامي تحريماً قاطعاً ، مفصّلاً 
اسـتخلاص مبادئـه أو أشـكاله متمثِّلـة  -لفنيـة التشـريعية في ضوء النصوص ا -يمكن ، أنّ النمط المتَّسم �لضرورة الفنية :المهم

  .التوازن، التجانس، جرس العبارة :في
  و�خذ سياقاً خاصاً ، )بما أّ�ا منطوقة ( طبيعة الحروف التي تتنظم في كلمة  :)الجرس (  -ونقصد ب

   



٢٧ 

  .في مجموع الكلمات
  .أي تماثل صوت الكلمة الواحدة مع الأخرى، تماثل الأصوات بين ا�موع المشار إليه :)التجانس (  -ونقصد ب

ومثـل العبـارة الخاضـعة لــنمط ، مثـل أوزان الشـعر، فنقصـد بـه خضـوع الأصـوات لنظـام صـوتي متكـرّر موحّـد :)التـوازن ( وأمّـا 
  .موزون

ويقُصد به تجانس الأصوات مـع دلالـة ، )الإيقاع الداخلي ( يطُلق عليه في اللغة الفنية اسم ) الإيقاع ( وهناك نمط رابع من 
  .العبارة

والنصـوص الـواردة عـن النـبيّ ، يمكـن استخلاصـها بوضـوح مـن الـنصّ القـرآني الكـريم) الإيقـاع ( إنّ هذه الأشكال الأربعـة مـن 
، )الإيقـــاع ( عامّـــة في التصـــوّر الإســـلامي لظـــاهرة ومـــن ثمّ يمكـــن الإفـــادة منهـــا في اســـتخلاص مبـــادئ ، )ع(وأهـــل بيتـــه  ﷑

  .واستثمار ذلك في العمل الفنيّ الإسلامي
الإفادة من العنصر المذكور في إكساب العمل الفني بعُداً جمالياً يساهم في  :هو -في الحديث عن الإيقاع  -إنّ ما نستهدفه 

  .هذا العنصر ينبغي أن يتمّ وفقاً للمزاج الذي يطبع عصر الفنانكلّ ما في الأمر أنّ استخدام   .شدّ المتلقّي نحو هذا العمل
التي هَجرت ذلـك الـتراث المسـجوع الـذي أفرزتـه القـرون الغـابرة ، لا �تلف مع الحياة المعاصرة -على سبيل المثال  -فالسجع 

ر الحــديث الــذي ألـِـفَ مختلــف علــى الضــدّ مــن العصــ، وهــي سمــة فرضــها انغــلاق التيــار الثقــافي عصــرئذٍ ، مطبوعــاً بســمة التكلّــف
  .مماّ جعلهُ يؤُثر التلقائية والسهولة والوضوح بدلاً من التكلّف والالتواء، التيارات

مـــع ، إلاّ أنّ ذلـــك يـــتم في موقـــع أو مـــوقعين مـــن مســـاحة الـــنص مـــثلاً ، إنّ الكاتـــب الحـــديث قـــد يلجـــأ إلى العمـــارة المســـجوعة
 :الانسيابية ذا�ا تنسحب على الأشـكال والمسـتو�ت الإيقاعيـة الأخـرى مـن حيـثهذه .. .انسيابية ملحوظة وإحكام في العبارة

  .أو الأسطر الشعرية، أو التعديلات، الجمُل) توازن ( و، الأصوات) تجانس ( و، الكلمة) جرس ( 
وهو أمـر لعلـّه ، المذكورالمهم أنّ مراعاة المناخ الثقافي تفرض على الفنان الإسلامي أن ينتخب من الإيقاع ما يتوافق مع المناخ 

حيـــث لا ينحصـــر  -في مقـــدّمتها نصـــوص القـــرآن الكـــريم  -يفسّـــر لنـــا ســـرّ التنـــوعّ والتفـــاوت الملحـــوظَين في النصـــوص التشـــريعية 
حسـب مـا يقتضـيه ، ويؤثر أحـدهما علـى الآخـر حينـاً آخـر، بل يراوح بينهما حيناً ، عنصر الإيقاع في عبارات مسجوعة أو مرسلة

  .عن أنّ التنوعّ في ذلك يدع كلّ عصر يتجاذب فنياً مع النوع الإيقاعي الملائم له فضلاً ، السياق
مثــل انتخابــه للإيقــاع ، يخضــع لنســبية العصــر الــذي ينتمــي الفنــان إليــه) التــوازن (  -وإذا كــان الإيقــاع المتصــل بمــا أسمينــاه ب

، أو انتخابــه للجملـة المتوازنــة مـع أختهــا، انتخابـه للإرســال أو السـجع :ومثــل، )في مجــال القصـيدة ( العمـودي أو الحــرّ أو النثـري 
إلاّ أنّ الأشـكال الإيقاعيـة الأخـرى تظـل مطلقـة غـير خاضـعة لنسـبية العصـر ؛ بصـفة أنّ ، )في مجال النثر ( أو المتحرّرة من ذلك 

 أولئك، )أي الإيقاع الداخلي ( ظي لها وتجاوب الدلالة الفكرية مع الإيقاع اللف، الأصوات) تجانس ( و، الكلمة) جرس ( 
   



٢٨ 

تركة للفــن ــزه عــن الكــلام العــادي أو ، جميعــاً تظــل مــن الســمات المشــ بحيــث إنّ الانســلاخ عنهــا يفُقــد العمــل الفــني جماليتّــه الــتي تميّ
  .العلمي

   



٢٩ 

 العنصرُ البنائي
، إلاّ مـــن خـــلال انصـــبابه في هيكـــل موحّـــد لا �خـــذ أهميتـــه، )الإيقـــاع ( و) الانفعـــال ( و) التخيّـــل (  :إنّ كـــلاً مـــن عناصـــر

الإســـلامية المصـــاغة وفـــق ) الأفكـــار ( أو  -) الموضـــوع (  :بحيـــث يمكـــن القـــول �نّ ، تـــتلاحم أجـــزاؤه وتتفاعـــل بعضـــاً مـــع الآخـــر
تتواشـــج جزئياتـــه علـــى نحـــو مـــا نلحظـــه في ، يبـــدأ مـــن خـــط معـــينّ وينتهـــي إلى خـــط �ـــائي -عناصـــر التخيّـــل والانفعـــال والإيقـــاع 

  .الخطوط الهندسية التي تنتظم عمارة فخمة تبتعث الدهشة بناءً وجماليّة
الــتي أهملنــا الحــديث عنهــا ؛ نظــراً ) اللغــة ( مضــافاً إلى عنصــر ، المشــار إليهــا) العناصــر ( إنّ المــواد الأوليــة للعمــارة تتمثَّــل في 

وهــي أداة تعتمــد الوضــوح والإحكــام ، )البنــاء (  الــتي تــتم مــن خلالهــا عمليــة) الأداة ( لوضــوحها في الأذهــان مــن حيــث كو�ــا 
  .والجمالية في صياغتها

ــين نمطــين مــن البنــاء وبنــاء العناصــر المشــار إليهــا مــن ، )الفكريــة ( بنــاء الموضــوع مــن حيــث جزئياتــه  :طبيعيــاً ينبغــي أن نفــرز ب
�لنحــو الــذي تتنــامى مــن خلالــه عــروق فالموضــوعات تتنــامى أجزاؤهــا وتتلاقــى  .حيــث انــدماجها وتوحّــدها في الموضــوع المــذكور

ــب، ثمّ تتلاقــى وتتجــانس، الشــجر وأغصــانه وأوراقــه وثمــاره ــبر عمليــة النمــو مــن جان ب ، وتتقابــل فيمــا بينهــا عِ ــ وحصــيلته مــن جان
  .آخر

) رائحـة(و) حركـة ( و) لـو�ً (  :لتَهبهـا، ضـمن عمليـّة النّمـو المـذكورة) تنـدمج ( التخيّل والانفعال والإيقـاع  :كما أنّ عناصر
  .كما لا تنفصل جميعاً عن أصولها المذكورة،  لا ينفصل أحدها عن الآخر

أي التسلسل التاريخي للحَدث أو الموقـف ( قد تخضع للزمن الموضوعي ، طبيعياً أيضاً أنّ عمليات التنامي والتجانس والتقابل
حيــث يفــرض ، )عي الــذهني واســتطراداته وتوجّهاتــه أي عمليــات التــدا( وقــد تخضــع للــزمن النفســي ، )الــذي يعالجــه الــنصّ الفــني 

  .الموقف نمط النمو العضوي الذي ينُتجه الفنان من حيث كونه نموّاً �ريخياً أو نفسي
ــق هــذه الوظيفــة النمائيــة لعملــه الفــنيّ  ــزم الإســلامي بتحقي ــتي ، المهــم أنّ مطالبــة الملت ق مــن طبيعــة النصــوص الشــرعية ال إنمّــا تنطلــ

ور القرآنية جميعاً  .وفي مقدّمتها نصوص القرآن الكريم، البناء العِمَاري بنحو ملحوظ روعيَ فيها جانب بدءاً مـن أصـغرها  -فالسِّ
كمـا ) موحّـدة ( سواء أكانت موضـوعا�ا ، )بنمطيه الزمني والنفسي ( ينتظم كلاً منها بناء خاص  -حجماً إلى أكبرها حجماً 
 هو شأن غالبية السور
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حيـث يخضـع الموضـوع الواحـد ، تتضمّن عشرات الموضوعات المختلفة كما هو طابع السور الكبار) متنوّعة (  أو كانت، القصار
( بعـد أن تكـون هـذه الموضـوعات إمّـا منصـبّة في ، )التنـامي ( وحيث تخضع الموضوعات المتنوّعة لـنفس ، لجزئياته) تنام ( لعملية 
ـــدهاأو محَـــاوِر متنوّ ، فكـــري واحـــد تحـــوم عليـــه) محـــور  ـــدها، عـــة تتلاقـــى عن لتشـــكل في النهايـــة خطوطـــاً متوازيـــة أو ، أو تتقابـــل عن

ب العمــاري للســورة أو  :ومنهــا( وبمــا أنّ هــذه الدراســة خَصّصــت الحقــل الأخــير منهــا لمعالجــة النصــوص الشــرعية ، متجانســة الجانــ
  .حينئذٍ نحُيل القارئ إلى ملاحظة الحقل المذكور، )الحديث 

فضـلاً عـن أنّ مسـوّغا�ا الشـرعية هـي الـتي تفسّـر لنـا السـرّ الكـامن ، الفـني) البنـاء ( ملاحظته هنـا أنّ عمليـة بَـيْد أنّ ما تجدر 
ب ب ذلــك  -إلاّ أنــّه ، وراء مطالبــة الكاتــب الإســلامي �لتــوفرّ علــى هــذا الجانــ يمكــن التــدليل فنيــاً علــى أهميتــه البنــاء ؛  -إلى جانــ

حينئــذٍ فــإنّ ، فــني هـي إحــداث الإ�رة في النفــوس بغيـة تعــديل السـلوك العبــادي للشخصـيةمـن خــلال إدراكنـا �نّ وظيفــة العمـل ال
  .استخدام أشدّ الوسائل عمقاً في التأثير يظلّ هو الهدف الذي يرصده الكاتب عادة

) ي الشــكل -الاتجــاه  -وهـو مــا فصّــلتْ الحـديث عنــه إحــدى مـدارس علــم الــنفس الحـديث ( ومـن البــينّ أنّ الإدراك البشــري 
ذلــك في ) تكملــة ( أو ميلــه إلى ، بمعــنى أنّ اســتجابته للكــل، المنفصــل عنــه) الجــزء (  -ولــيس ل) الكــل (  -يســتجيب فطــر�ً ل

  .المطلوبة) الإ�رة ( تظلّ أشدّ تحقيقاً لعنصر ، حالة التفكّك أو الخلل
دون ، �نّ أثراً معيّناً قد تركتـه السـورة في مجملهـا، �افي حالة كونه جاداً ومتفاعلاً مع دلالا، إنّ القارئ لأيةّ سورة قرآنية يحسّ 
( مرتبطـاً بطبيعـة  -في أحـد مصـاديقه أو في مقـدّمتها  -المشـار إليـه يظـل ) الأثـر ( علمـاً �نّ  .أن يعي الأسـرار الفنيـة وراء ذلـك

الاســتجابة البشــرية بمختلــف أشــكالها بمــا تنتظمــه مــن مــواد وعناصــر وطرائــق تعبيريــة �خــذ منحنيــات ، )الكلّــي ( العــام ) الهيكــل 
بل في تواشجها بعضاً مـع الآخـر علـى ، في حالة انفراط الأجزاء أو استقلالها، وهو أمر لا يتحقَّق بنحوه المطلوب، بنظر الاعتبار

  .النحو الذي تقدّمت الإشارة إليه
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 ...الفنّ وأشكاله

عر  :الشِّ
تعبـيراً عـن  -من حيث الدلالة النفسية للسـلوك البشـري بعامّـة  -بصفته ، ظهوراً  أسبق الفنون اللفظية) الشِعر ( �ريخياً يظلّ 

تظــل ، وســائر النشــاط الحركــي، )المشــي ( و، مــثلاً ) التــنفّس ( فعمليــة ، للظــواهر) الموزونــة ( نظــام عصــبي قــائم علــى الاســتجابة 
ــد  إنّ المســوغّ إلى التمــاس تعبــير عــن ، مــن هنــا .لكــل مَــن حــاولَ رصــد الســلوك الحركــي للإنســان، ملحــوظ) إيقــاعي ( ذات بعُ فــ

  .يبرز قبل سواه من أشكال التعبير التي يَضْؤل ارتباطها �لأصول البيولوجية، )حيوي ( حاجة ذات أصل 
إنّ أول عمليـة إيقاعيـة وجِـدت لهـا تعبـيراً حركيـاً في نشـاط  :-عِبر محاولا�م تحديـد نشـأة الشِـعر  -ويقول بعض مؤرّخي الفن 

وهـذا   -إلى نمـط آخـر مـن النشـاط  -وهـي شـاذّة في تصـوّر� الإسـلامي  -ثمّ تطـوّرت هـذه العمليـة ، )الدَّبْكَة (  :هي، سانالإن
  .الرقص :هو -أشدّ شذوذاً من سابقه 

الشِـعر  الـتي سـبقت ظـاهرة، )الحركيـة ( وبـين الأنمـاط ، )والقافية ، الوزن(  :وقد حاول المؤرّخون أن يربطوا بين شكلَي الإيقاع
  .�شكال متنوّعة من مختلف مراحل التاريخ

ــدها لنشــأة الشــعر وجــذوره ، إنّ أمثلــة هــذا التفســير مــن الممكــن أن تتســم �لصــواب ولــو �لقــدر الضــئيل منــه مــن حيــث تحدي
بَـيْـد أنّ  .الـرقص أو، الدبكـة :قد أُسيء استخدامه حينما استُثمر في نشاط شـاذ مثـل) الإيقاع ( إلاّ أّ�ا مؤشر إلى كون ، الأُولى

ب  -أمثلــة هــذا التفســير التــاريخي تبقــى  حيــث ، وتطوّرهــا المزعــوم) أصــل الأنــواع (  -مرتبطــة �لتفســير الأســطوري ل -مــن جانــ
أيضــاً ؛ وذلــك مــن خــلال إخضــاعهم مختلــف ) الفــن ( انســحب تفســير هــؤلاء المــؤرّخِين لأصــل الإنســان علــى تفســيرهم لأصــل 

  .لنفس خطوات التطوّر الأسطوري) إلخ .. .ومسرحية ، ورواية ،وخطابة، شعر :من( الفنون 
ــا لا نجــد أنفســنا بحاجــة إلى مناقشــة أمثلــة هــذا التفســير الــذي ابتُــذل طــوال مــا يقــرب مــن القــرنين ــزمن قــد ، والحــقّ إننّ مــادام ال

وهـذا هـو المعيـار  -ومـادام ، )تجريبيـة ( ولـيس ممارسـة ) مـذهباً عقليـاً ( ومـادام أنصـار النظريـة المشـار إليهـا يقـرّون بكو�ـا ، تجاوزه
  .مضاداً للتصور الإسلامي حيال الأصل الإنساني والفني -المهم 
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كـل مـا في الأمـر أنّ المشـرعّ الإسـلامي أفـرزَ   .لا غبار عليها -بعامة  -) الإيقاعية ( إنّ ما نعتزم توضيحه الآن هو أنّ الحركة 
فأقرّ الـنمط الأول منـه ، حياله) الشاذّة ( والآخر يتَّصل �لاستجابة ، للإيقاع) السوية ( أحدهما يتصل �لاستجابة  :نمطين منها

  .وحرّم النمط الآخر
مــن حيــث صــلتها بطبيعــة ، ذاتــه) التنظــيم ( بــل في طريقــة ، صــوتي) تنظــيم ( لا تنحصــر في كو�ــا مجــرّد ) الإيقــاع ( إنّ قضــية 

وهو أمر نفصّل الحديث عنه عند معالجتنا لظاهرة ، من الاستجابة) شاذ ( أو ) سويّ ( وفقاً لِما هو ، ة حيالهاستجابتنا العصبي
( مضـافاً إلى ارتباطـه �لعنصـر ، مـن حيـث ارتبـاط الشـعر بـه) الإيقـاع ( إلاّ أننّا هنا نعتزم مجرّد الإشارة إلى ، بعد قليل) الأغنية ( 

وهــو أمــر يســتوقفنا لاستشــفاف وجهــة ، في مقدّمــة هــذا الضــرب مــن الفــن) لإيقــاع والانفعــال ا( حيــث يظــل ، أيضــاً ) العــاطفي 
  .النظر الإسلامية حيال الفن المذكور

ديـوان ( بـل هـو ، يحتلّ من آداب اللغـة العربيـة مسـاحة كبـيرة منـه -كما نعرف جميعاً   -من حيث البُعد التاريخي يبقى الشِعر 
ويغُيرّ شريحة مـن شـرائح التـاريخ ، يقُعِد قبيلة ويقيم أخرى -كما قيل   -تى إنّ القصيدة أو البيت ح، هذه اللغة وسجلّ �ريخها) 

  .أيضاً 
وأشــار إلى �ثــيره ، ومَــنَحَ الهــدا�، ووعَــدَ �لثــواب، بــل شــجّعه وثمـّـن مواقــف الشــعراء، وجــاء الإســلام فــأقرّ هــذا الشــكل الفــني

وهـذا أمـر يسـتوقف ، حيـال الشـعر) متحفّظـاً ( وقـف  -في الآن ذاتـه  -نّ الإسـلام بَـيْد أنّ الملاحظ أ.. .السحري في النفوس ؛
  .الباحث حقّ 

الشِـعر الملتـزم ( �ظـرة إلى ، أو الأفعـال المثمّنـة للشِـعر، �نّ الطائفة الأُولى من النصـوص :من الممكن أن يجيب البعض بسهولة
بَـيْد أنهّ يمكن القـول �نّ قضـيـَّتيَ الالتـزام أو الانحـراف لا تنحصـران  .المنحرف مثلاً وأنّ الطائفة المانعة عنه �ظرة إلى الشعر ، منه) 

ب ــع أو النــدب إلى ) إلخ .. .المقالــة، الخــاطرة، الخطبــة( بــل تنســحبان علــى مطلــق الفنــون ، في فــنّ الشــعر فحســ فلمــاذا يتجــه المن
 الشِعر فحسب ؟

حيـث تمنـع مـن إنشـاده ، حـتى حيـال الشـعر الملتـزم إسـلامياً ) تـتحفّظ  (أنّ هناك طائفة �لثة من النصوص  :يضاف إلى ذلك
ــبي ،  في أزمنــة وأمكنــة خاصــة ــزهّ الن ( يعــزّزِ ، )لا ينبغــي لــه ( عــن ذلــك مــن خــلال الآيــة الكريمــة الــتي تقــرّر �نــّه  ﷑كمــا أنّ تن

المصـــاحب للممارســـة ، ارســـة الشـــعر مقـــتر�ً بمـــا هـــو ســـلبي مـــن الســـلوكوراء مم) ســـراًّ ( المـــذكور ؛ ممــّـا يعـــني أنّ هنـــاك ) الـــتحفّظ 
  .المذكورة

) كراهـة( فنجد مَن يـذهب إلى ، يحاولون تقديم أكثر من وجهة نظر في هذا الصدد، إنّ المعنيّين بشئون الفن والتفسير والفقه
ترن في الشِــعر مــن الــرقص والغنــاء فيحــ، ونجــد مَــن ينقــل الظــاهرة إلى إطارهــا التــاريخي .الشــعر جميعــاً بــين الأحاديــث دّد المنــع بمــا اقــ

يتكفّـل بممارسـة هـذه ) جنِّيَّـاً ( في ذها�ا إلى أنّ ، ونجد مَن قَـرنَه �لتصوّرات التي كانت تغُلِّف ا�تمع الإسلامي عصرئذٍ  .ونحوهما
  .مثلاً ) أبولو ( المهمة على نحو ما هو مألوف في الأساطير الإغريقية عن 

  .إلخ.. .تجاه مَن يربط بين الكاهن والساحر والشاعروفي هذا الا
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 :بَـيْـد أنّ الأهـم مـن ذلـك هـو .الإسـلامي حيـال الشـعر) الـتحفّظ ( وفي تصوّر� أنّ هذه الأسباب مجتمعة سـاهمت في ظـاهرة 
كــن أن نلتمســه تفســيراً خارجــة عــن حــدّ الاعتــدال ؛ هــو الأمــر الــذي يم) انفعاليــة ( أنّ ارتكــان الشــعر أساســاً إلى كونــه اســتجابة 

  .حيال الشعر) المتحفّظ ( للموقف الإسلامي 
، يقتـاد� إلى القناعـة �نّ مبـاركتهم للشـعر، أو في حقـل الحيـاة العامـة، )الفـن التشـريعي ( في حقل ) ع(إنّ تعامل أهل البيت 

بـل مـن حيـث كونـه مجـرّد أداة ، )كونـه فنـّاً لـيس مـن حيـث  ( يظلّ �ظـراً إلى الشـعر ، أو حتى إنشادهم أحيا�ً ، أو استشهادهم به
تتـــوفَّر علـــى صـــياغة خاصـــة  -في المعـــارك مـــثلاً  -) الأراجيـــز ( وإلاّ مـــتى كانـــت ، في التعبـــير عـــن الحقـــائق يتطلَّبهـــا الموقـــف العـــابر

  .تتطلبها التقنية الفنية ومعاييرها التي يرسمها نقّاد الشعر عصرئذٍ 
بـل إنّ أحـد المواقـف ، كـان متّسـماً بعـدم إكسـاب الصـوت أو الصـورة أهميـة ذات �ل ،كما أنّ تعـاملهم مـع أكثـر مـن شـاعر

، )ع(حمــلَ أحــد الأشــخاص علــى أن ينتقــد المعصــوم ، ببيــت شِــعري ذات يــوم لم يعــنَ فيــه �لــوزن) ع(الــتي استشــهد �ــا المعصــوم 
  .)الدلالة ( بل تعنيه ، )الوزن ( �نهّ لا يعنيه ) ع(فأجابه 

وطـالبوا �ضــافة ، حيـث طــالبوا بتغيـير بعـض الأفكـار، )الدلالـة ( ا�م علـى قصـائد الشــعراء كانـت منحصـرة في كمـا أنّ تعقيبـ
  .دون أن يتعرّضوا للجانب الفني من ذلك، أفكار أخرى

كـان منصـبّاً إنمّـا  ، إنّ أمثلة هـذه المواقـف مـن أهـل البيـت تعُـدّ مؤشـراً واضـحاً إلى أنّ تمـثلّهم �لأبيـات أو اسـتماعهم أو تقـويمهم
وهــذا علــى العكــس مــن عنــايتهم ، مــن بعُــد عــاطفي أو تخيّلــي أو إيقــاعي :ولــيس علــى قِيَمــه الجماليــة، علــى القــيَم الفكريــة للشــعر

ـــــــين ، )الخطبـــــــة ( بخاصـــــــة صـــــــياغة ، �لصـــــــياغة النثريـــــــة) ع( ـــــــبي ) الخطُـــــــب ( حيـــــــث نلحـــــــظ الفـــــــارق الكبـــــــير ب ـــــــتي تـــــــوفرّ الن ال
  .وبين الشعر، على صِناعتها) ع(ئمة أو الأ ﷑

يــدلنّا علــى ، بــه) ع(بــين خُطــب �ــج البلاغــة وبــين الشــعر الــذي أشــر� إلى تمــثّلا�م  -علــى ســبيل المثــال  -إنّ أبســط مقارنــة 
  .وبين الشعر المشار إليه في افتقاده للقيَم المذكورة، مدى الفارقية الكبيرة بين �ج البلاغة من حيث قِيَمه الجمالية

أيسـر ) النثـر ( ينبغـي ألاّ نحصـره في كـون  -�لقيـاس إلى النثـر الفـني  -علـى كتابـة الشـعر ) ع(على أنّ عدم تـوفرّ المعصـومين 
هـو المفسّـر ، لا تتسـم مـع النضـج الإنسـاني) انفعاليـة ( بصـفته عمليـة ، بـل نتجـاوزه إلى أنّ الشـعر، توصيلاً إلى الأذهـان فحسـب

  .)ع(المعصوم لغيابه عن ممارسات 
ــد حــديثنا عــن عنصــرَي  مــن حيــث الصــلة ، كيــف أنّ عــدم مراعا�مــا،  )العاطفــة ( أو ) التخيّــل ( وقــد ســبق أن أوضــحنا عن

وهـو متميــّز عـن غـيره بكونــه يـرث جهـازاً فطــر�ً ، أنّ التركيبـة النفســية للشـاعر :ونضـيف الآن، يفسـد عمـل الفــن، )الواقـع (  -ب
التعامـل الإيقـاعي والصـوري مـع الآخـرين  :هـي، مصـحوبة عـادة �سـتجابة خاصـة، لعادي من الناسمن الحسّ الإيقاعي يفتقده ا

 ومثل هذا التعامل لا يتناسق مع ما ينبغي أن، وليس مع التجربة الشعرية فحسب، أيضاً 
   



٣٤ 

  .تسلكه الشخصية الإسلامية من النضج الانفعالي في ممارسا�ا
�لتحـــرّك  -وهـــو الحـــسّ الإيقـــاعي المتضـــخّم عنـــد الشـــاعر  -لجهازهـــا الـــوراثي  ومـــن الواضـــح أنّ الشخصـــية بقـــدر مـــا تســـمح

  .بحيث يسحب آ�ره على استجابته الانفعالية حيال مطلق الظواهر، يتضخّم الحسّ المذكور لديها، وبممارسة هذا النشاط
ر يسـتثمر الحـسّ الإيقـاعي لديـه في وبـين آخـ، من هنا ينبغي أن نضع فارقـاً بـين شـاعر يصـبّ جميـع اهتماماتـه في تجربـة الشـعر

أراجيـز وأ�شـيد ( كمـا لـو افترضـنا ذلـك متمـثِّلاً في دخولـه لسـاحة القتـال ،  يمليهـا موقـف عـابر أو ضـروري، تجارب شعرية محدودة
ا أو اســتثارته للنفــوس خــلال تعبــيره عــن ضــخامة الشــدائد الــتي واجههــ، أو تحريضــه الجمهــور عــبر قضــية مصــيرية، )عســكرية مــثلاً 

  .إلخ. .)ع(أهل البيت 
مـــع ، )قاعـــدة ( ولـــيس ) اســـتثناء ( إلاّ أّ�ـــا تتَّســـم بكو�ـــا ، إنّ أمثلـــة هـــذه المواقـــف تتطلّـــب التجربـــة الشـــعرية دون أدنى شـــك

 يفُضـي، وجعله سلوكاً عامـاً ، و�لمقابل فإنّ سلخ الاستثناء من طابعه .بل قد يصبح ضرور�ً ، ملاحظة أنّ الاستثناء لا غبار عليه
  .إلى وقوع الشخصية في وهدة الانحراف على تفاوت درجته

مـــن حيـــث مباركـــة ، ففـــي ضـــوء الطـــابع الاســـتثنائي المـــذكور يمكـــن تفســـير الموقـــف التشـــريعي حيـــال الشـــعر، وأّ�ً كـــان الأمـــر
  .واستشهادهم به، وإنشادهم للشعر، لبعض الشعراء) ع(المعصومين 

   



٣٥ 

 الشِعرُ والأُغنية
وبمـا  .وغيره من الممارسات اللفظيـة والحركيـة الـتي رافقـت الإنسـان) الغناء ( قد اقترن بظاهرة  -�ريخياً  -أشر� إلى أنّ الشعر 

ــد هــذه ، )وهــي أعلــى درجــات الحظــر ( �لحرمــة ) الغنــاء ( أنّ المشــرعّ الإســلامي قــد حكــمَ علــى  حينئــذٍ يتعــينّ علينــا الوقــوف عن
�متــــاع وتقبــّــل يســــوِّغان مشــــروعية هــــذه  -في تصــــوّر المنعــــزلين عــــن الســــماء  -ن بخاصــــة أّ�ــــا تقــــتر ، الظــــاهرة ومعالجتهــــا تفصــــيلاً 

  .وتجاوز ذلك إلى الزعم بفائد�ا الملحوظة مثلاً ، الممارسة
ـــين الشـــعر والغنـــاء ) وحـــدات ( فبـــالرغم مـــن أنّ كليهمـــا يخضـــعان لتنظـــيم صـــوتي وفـــق ، طبيعيـــاً ينبغـــي ملاحظـــة الفـــارق أولاً ب

  .للوحدات الصوتية المذكورة هي التي تفرز حدود كلّ منهما) التقطيع (  إلاّ أنّ عملية، خاصّة
مــن الممكـن أن يتمـايزا إذا أخـذ� بنظــر ، تنظـيم صـوتي يتــألّف مـن وحـدات لا يخلـو تنظيمهــا مـن أحـد شـكلين :)الشـعر ( إنّ 

، )المقطـع ( و) التفعيلـة (  :الشـكلان همـاوهـذان ، الاعتبار بعض الفوارق بين الشعر العربي مثلاً وبين بعض أنماط الشعر الأُوربي
  .كما هو مقرّر في المبادئ العروضية،  حيث يظلّ الأخير منهما جزء من التفعيلة

مـثلاً تقابـِل �لرمـز العروضـي ) مسترشـد ( فعبـارة ، )المقـاطع ( تركيب جملة مـن  :)التفعيلة ( و، عيّنة مفردة :)المقطع (  -ف
حينئـذٍ تكـون الجزئيـات ثـلا�ً ، وردد�ه إلى مجموعـات جزئيـة) مسـتفعلن  -مسترشد ( كّب المذكور وإذا فككنا المر ، )مستفعلن ( 
  .)علن + تف + مس ( حيث يقابلها الرمز العروضي ) شد + تر + مس (  :هي

نخضـعها �لضـرورة إلى نظـام حينئـذٍ بمقـدور� أيضـاً أن نقسّـمها إلى عـدّة مقـاطع دون أن ، أمّا إذا اتجهنا إلى العبارة النثريـة مـثلاً 
ـــبرْ ( بـــل نخضـــعها إلى مجـــرّد ، التفعيلـــة ـــارة ، )المقطـــع  -النـَّ ـــبر ( مـــثلاً إذا فككناهـــا إلى نظـــام ) مســـتوح ( فعب حينئـــذٍ تكـــون ، )الن

  .)ح + تو + مس (  :جزئيا�ا ثلا�ً هي
( �خذان شكلاً شعر�ً إذا أتُيح لهما أن يتكـرّرا في  إنمّا، )النبر ( و) التفعيلة ( ويهمّنا من هذا أن نشير إلى أنّ كلاً من نظام 

( أو نسـق هندسـي متفـاوت ، )كما هو نظام الشعر العمودي ( تتوالى وفق نسق هندسي واحد ، )منتظمة ( صوتية ) وحدات 
  خاصة) وحدات ( أنّ مجرّد انتظام الصوت في  :بَـيْد أنّ ما ينبغي لفت النظر إليه هو .)كما هو نظام الشعر الحرّ 

   



٣٦ 

  .إلاّ أنّ الظاهرة تقترب من تخوم الغناء، )الغناء ( شعر�ً لن تشمله ظاهرة 
( و) التفخـــيم ( و) المـــدّ ( يلعـــب فيـــه كـــل مـــن ، وإخضـــاع وحداتـــه الصـــوتية إلى تنظـــيم خـــاص) النـــبر ( حينمـــا نواجـــه نظـــام 

 -أو عــدم إخضــاعها  -ضــاع القصــيدة مــثلاً حيــث يمكــن إخ، )الغنــاء ( للأصــوات دوراً كبــيراً في تشــكيل مصــطلح ) التقصــير 
  .وذلك حسب تقطيعنا الصوتي في القراءة، للدور المذكور

لكـي نفرزهـا عـن سـواها ، في الأصوات) والتقصير ، والتفخيم، المدّ ( والحقّ لا يمكننا أن نقُدّم للقارئ تحديداً خاصاً لعمليات 
( فالأعصــاب ، ر في ذلــك يعــود إلى طبيعــة اســتجابتنا العصــبية للصــوتمــن التنظيمــات الصــوتية الــتي تنــدرج ضــمن الغنــاء ؛ والسّــ

أو حالـة غـير طبيعيـة يتحسّسـها ، )شـذوذ ( إنمّـا تحـّددها اسـتجابة غامضـة يرافقهـا ، لـذلك) المصـدّرة ( للمثـير الصـوتي و) الموردِة 
  .)السَّويَّة ( المستجيب ويميّزها عن غيرها من الاستجابة الطبيعية 

تنـــدّ عـــن ) والتفخــيم ، والتقصـــير، المــدّ ( وأوكلـــه إلينـــا ؛ بصــفة أنّ عمليـــات ) الغنــاء ( المشـــرعّ الإســلامي تحديـــد مــن هنـــا تــركَ 
فمـثلاً ، وبعضـها مطلقـاً ، بل إنهّ قدّم نماذج مألوفة جاء بعضها في سياق زمني خاص، ولا يمكن إخضاعها لعمل تجريبي، الوصف

ولكــن مـا هــي ، .غــير العـرب) ألحـان (  -فيمـا تمنــع قـراءة القـرآن الكــريم ب) ع( تطالعنـا بعـض النصــوص المـأثورة عــن أهـل البيــت
م يشــيرون إلى أنّ ، ألحــان العــرب مــثلاً ؟ ذلــك أمــر لا يمكــن تحديــده تجــريبي شــتىّ ) ألحــا�ً ( لكننّــا إذا عــد� إلى المــؤرّخين لحظنــا أّ�ــ

وهــو أمــر لا يمكــن معرفتــه إلاّ لِمــن أتُــيح لــه ، الألحــان المألوفــة محليّــاً وإلى أّ�ــا لم تنســجم مــع ، دخلــت الــبلاد الإســلامية بعــد الفــتح
  .ويميّزها عن الألحان المألوفة) العربية ( عصرئذٍ أن يخبر بنفسه الألحان 

بـل بمجـرّد ، ولكنّه غـير مقـترن بجهـاز النطـق، أيضاً ) التحريم (  -وهناك نموذج آخر قدّمته نصوص التشريع وحكمت عليه ب
(  :حيـــث جـــاءت مصـــطلحات، )العـــزف ( مـــثلاً وســـواه مـــن أدوات ) النـــاي ( وهـــذا مـــن نحـــو اســـتخدام ، )المنـــتظم الصـــوت ( 

  .في لسان النصوص الإسلامية التي حرّمت استخدامها) العود ( و) المزمار ( و) المعزف 
في القـــراءة ) الترتيـــل ( مثـــل  ،)المندوبـــة ( بـــل ، )المباحـــة ( �لمقابـــل قـــدّمت النصـــوص الإســـلامية بعـــض التشـــكيلات الصـــوتية 

  .في الإقامة مثلاً ) الحدر ( و، والأذان
إنمّـا تـترك لنـا تحديـد ، حينما تقُدّم لنا نماذج مـن التشـكيلات الصـوتية المباحـة والمندوبـة والمحرّمـة، إنّ نصوص التشريع الإسلامي

، وهـذا أمـر يمكـن فـرزه بسـهولة، ن العصـبي المـألوفذلك في ضوء معرفتنا �لاستجابة العصبية لصـوت لا يخُـرج الإنسـان عـن التـواز 
  .ممتنعاً كل الامتناع) تجريبياً ( وإن كان 

ــأ ســعيد ، أو رؤيتنــا لجمــال مــدهش، ويمكننــا مقارنــة ذلــك بحالــة خاصــة تنتابنــا حينمــا نغُمــر بفــرح غــير طبيعــي عنــد سماعنــا لنب
، متصــلة بمــا هــو مكبــوت في أعماقنــا، نستحضــرها في الــذهنحيــث نفقــد توازننــا الطبيعــي ونســمح لخيالنــا بممارســة خــبرات ملتويــة 

  .مماّ يخُرجنا من نطاق المشاعر الموضوعية، بخاصة الخبرات الجنسية التي يرتبط �ا الغناء بنحو لا نعيه شعور�ً 
   



٣٧ 

نزعـات وميـول  أو مـا يقـترن بـذلك مـن آ�ر، وهناك من النصوص الإسلامية ما يشير إلى أمثلة هذه الاستجابة الشـاذّة للغنـاء
  .)النفاق ( وظاهرة ، )القسوة ( ظاهرة  :ومنها، مرضية

ضِلّ  ( :في تفسـيرهم للآيـة الكريمـة ﷕وقد ورد عن الإمام الباقر والصادق والرضـا  وَمِنَ ا�ّاسِ مَن �شََْ�يِ �هَْوَ اْ�دَِيثِ ِ�ُ
إلى كـل مـن ) ع(وتعرّضـوا ، .أي أنّ الغناء من اللهو الذي يضلّ عـن سـبيل الله) منه الغناء (  :قالوا) ع(أّ�م ، )عَن سَِ�يلِ ا�� 

والصـادق  ﷑حيـث أشـار النـبي ، مشيرين إلى كو�ما يتسببّان في إنماء النزعة العدوانية عنـد الشخصـية، )الغناء ( و) اللهو ( 
ومثـل قـول ، ..).،اسـتماع اللهـو :ثلاثة يقُسـين القلـب(  :﷑مثل قوله ، والنفاق، لقسوةا :إلى ظاهرتين من العدوان هما) ع(

ضـــربُ العيـــدان ينُبـــت (  :)ع(وورد أيضـــاً قولـــه ، )اســـتماع اللهـــو والغنـــاء ينُبـــت النفـــاق كمـــا ينُبـــت المـــاء الـــزرع (  :)ع(الصـــادق 
  .)النفاق في القلب 

أو ممارســة ، صـح عـن جملــة مـن الحقـائق النفســية متمثِّلـة في أنّ كـلاً مــن ممارسـة الغنـاء والاســتماع إليـههـذه النصـوص الثلاثــة تفُ
تســتتلي الوقــوع في بــراثن الانحــراف النفســي والفكــري متجسّــداً في ، الصــوت الخــالص والاســتماع إليــه مــن خــلال أدواتــه الموســيقية

  .)النفاق ( و، )القسوة (  :ظاهرتيَ 
ومـا ، عنـد الشخصـية) القسـوة ( يشير بوضوح إلى خطـورة  -ومنه الأمراض السكو�ثية  -) النفس المرضي علم ( إنّ معجم 

) المنحرفـة(داً مـن طوابـع الشخصـية تجسّد بدورها واحـ) النفاق ( كما أنّ ظاهرة   .تفرزه من أنماط عدوانية في السلوك �لغة المدى
في عاطفتـه الـتي تفـرزه عـن العضـو�ت ) الإنسـان ( ولـيس بلغـة ، مـع الآخـرين) النفـع الخـالص ( حيث تتعامل بلغـة ، المشار إليها
أرجـعَ ، )الكفـر والنفـاق ( وصلتها �لانحراف الفكري ، في تقسيمه المعروف للأمراض النفسية) ع(حتى إنّ الإمام علياً ، الأخرى

  .السلوك المنتسبة إليه حيث أدرجَ ضمنها جملة من مفردات، )النفاق ( نصف السلوك المرضي إلى ظاهرة 
فيمـا أشـار المشـرعّ الإسـلامي إلى ) الموسـيقى ( و) الغنـاء ( تظل على صـلة بممارسـة  -وعضوية أيضاً  -إذاً ثمةّ أسرار نفسية 

حيـث ألمـحَ الطـب الجسـمي إلى صـلة ارتفـاع الـدم وانخفاضـه بحـدّة ، فضلاً عن إشارة الطّب الأرضي إليهـا أيضـاً ، ذلك كما لحظنا
ب النفســي والعقلــي إلى ظــاهرة ،  يلات الصــوتية وهــدوئهاالتشــك وصــلته �لتشــكيلات ) الإعيــاء العصــبي والنفســي ( كمــا ألمــحَ الطــ
تظــل ، حيــث خُيّــل للــبعض أّ�مــا يســاهمان في تفجــير المتعــة للشخصــية، )الموســيقى ( و) الغنــاء ( ممــّا يعــني أنّ ممارســة ، المــذكورة

نفسـياً ( بمثـل التصـوّر الخـاطئ للمخـدّرات الـتي تحفـر في أعصـاب الشخصـية آ�راً �لغـة الضـرر تماماً ، على العكس مماّ هو متخيّل
  .ثمناً لمتعة عابرة) وعقلياً وجسمياً 

يظل علـى صـلة �سـتجابة عصـبية شـاذّة عـبر ، )الغناء والموسيقى ( المهم أنّ تنظيم الأصوات وفق مدّ وتفخيم وتقصير خاص 
فيما تخُرج العملية المذكورة الإنسان عن نظامه العصبي الـذي ركّبتـه السـماء وفـق طاقـة محـدّدة ، وتصديره عملية توريد المثير الصوتي
 حيث يقتاد تجاوزها، من الاستجابة العادية

   



٣٨ 

بمــا يواكــب ذلــك مــن تفجــير وإنمــاء ، ومــا تســتجرّه مــن عمليــات نفســية مــن جانــب آخــر، إلى خلخلــة النظــام العصــبي مــن جانــب
  .أشارت إليها توصيات السماء والأرض �لنحو الذي تقدّم الحديث عنه، جنسية وعدوانية وانحرافية عامةلميول وخبرات 

   



٣٩ 

 الشِعرُ والتجربة الجنسية
إلاّ ، لا تخـصّ شـكلاً فنيـاً دون غـيره -التي أشر� إلى ارتبـاط بعـض التشـكيلات الصـوتية �ـا  -�لرغم من أنّ التجربة الجنسية 

يظـل موسـوماً ، وإلاّ فـإنّ القصـة أو المسـرحية أو أي شـكل فـنيّ ، )التشـبيب ( �حـد اتجاهـات  -في �ريـخ الشـعر  -أّ�ا اقترنت 
  .بصفته واحداً من الموضوعات التي تشترك جميع الأشكال الفنية في تناولها، بنفس تجارب الجنس

بكـــل مــا يواكبـــه مــن ســـلوك رسمتــه الشـــريعة ، الــزواج :إنّ التصــوّر الإســلامي للجـــنس يحصــر مشـــروعيته في ممارســة واحـــدة هــي
  .فحسب) الفن ( يعنينا من ذلك تمرير هذه التجربة من خلال .. .،الإسلامية فيما لا يخصّ دراستنا الآن
اصـطناع لتجربـة  :-في بعـض مسـتو�ته  -فـالفن ، شـيء آخـر) فـني ( وتجسيدها في عمـل ، ومعلوم أنّ التجربة الجنسية شيء

بـل هـو عمـل ذهـني قـد يعـبرّ ، بمعنى أنّ الفن لا يجسّد تعبيراً حقيقيـاً عـن أعمـال كاتبـه، قة لها �عمال الفنانلا علا، ذهنية صرف
مظهـر واضـح للحقيقـة  -علـى سـبيل المثـال  -ولعـلّ الشـعر العـربي المـوروث  .حقيقيـة وقـد لا يعـبرّ عـن ذلـك) معا�ة ( حيناً عن 
  .فنيّ لا أكثر) تقليد ( كار جنسية مصطنعة تمثل مجرّد حيث تستهلّ القصائد تجربتها �ف، المتقدّمة

 يلتئم مع التصور الإسلامي لهذا الدافع أم لا ؟ -هل أنّ التعبير عن الأفكار الجنسية  :والسؤال هو
يتنــاولون تجربــة الجــنس مــن خــلال الغــزل أو ، في معــرض حــديثهم عــن المكاســب المحرّمــة -علــى ســبيل المثــال  -بعــض الفقهــاء 

  .حيث يعرضون الأدلةّ المبيحة أو المتحفّظة أو المانعة من ممارسة ذلك، يبالتشب
لابـدّ  -أم كـان تعبـيراً حقيقيـاً عنهـا ، سواء كان تعبيراً مصطنعاً عن أفكار صـاحبه -أنّ الفن  :إلاّ أنّ تصوّر� حيال ذلك هو

( فــإذا قلنــا �نّ  .إلى الآخــرين) لفظيــاً ( ربتــه مــن حيــث مشــروعية إبــراز تج، أن نعرضــه في ضــوء التصــوّر الإســلامي لقضــية الجــنس
وأمّـا إذا قلنـا �نّ ذلـك لا يلتـئم مـن ، أيضـاً ) فنيـاً ( حينئذٍ لا غبار علـى تجسـيده ، إسلامياً لا غبار عليه) التشبيب ( أو ) الغزل 

  .أيضاً ) الفن ( حينئذٍ فلابدّ أن ينسحب ذلك على ، الخط الإسلامي
   



٤٠ 

بـل ، )وجـو�ً أو نـد�ً ( و) حرمـة أو كراهـة ( مـن حيـث درجتهمـا ، نحدّد درجة الحظر التشـريعي أو الجـواز طبيعياً لا يعنينا أن
�نـّه داخـل في ، نحـاول النظـر إليـه، )المبـاح (  -وحتى ما يصطلح عليه ب، يعنينا عرض التصوّر الإسلامي لمطلق الحظر أو الجواز

) منـدوب( إلى مـا هـو ) مباح ( ا هو بحيث يتحوّل م، من السلوك) أفضل ( ا هو طالما نحرص على الالتزام بم) التحفّظ ( دائرة 
  .)أحبّ إلى الله تعالى ( مادام ذلك مقتر�ً بما هو 

ــع ( هــل أنّ نقــل التجربــة الجنســية مــن صــعيد  :المهــم إلى صــعيد  -الزوجيــة حــتى لــو كــان مشــروعاً مثــل الممارســات  -) الواق
 ؟) أو حتى مباحاً ، أو مكروهاً ، بغضّ النظر عن كونه محرّماً ( مي يلتئم مع الخط الإسلا) الفن(

 :ونجيب
ــزواج -أولاً  -مــادام الإســلام لا يســمح  ســواء أكانــت نقــلاً لتجربــة ، حينئــذٍ فأيــّة ممارســة، �يــّة ممارســة جنســية خــارج أطُــر ال

  .أدنى شكأيضاً دون ) محظورة ( تظلّ ، مصطنع أم حقيقي) غزل ( أم كانت مجردّ ، مشروعة
التخيـّل ( ومنعنـا مـن ، )ممازحتهـا ( ومنعنـا ، ومنعنا من التحدّث معهـا إلاّ لضـرورة، )المرأة ( لقد مَنعَنا الإسلام من النظر إلى 

ومنعهــا مــن ، كمــا منــع المــرأة بــدورها مــن النظــر إلى الرجــل  .أحــلام اليقظــة ومــا يتصــل �ــا مــن الفاعليــات الأخــرى :أي) الجنســي 
  .إلخ.. .إظهار زينتها

بمـا يواكبهـا مـن ممارسـات تخـص  -قـد منعهـا مـن نقـل تجار�ـا الجنسـية  :-وهذا ما نود التأكيد عليه الآن  -مضافاً إلى ذلك 
مَـن وصـفَ امـرأة (  :قـال ﷑حـتى إنّ النـبي ، مثلما منع الرجل من أن ينقل مفاتن المرأة إلى الآخـرين، إلى الآخرين -الزوجين 
  ... ).لم يخرج من الدنيا إلاّ مغضو�ً عليه، فافتُتن �ا

 والآن ماذا نستخلص من هذا النص ؟
، حيالهـا) الـتحفّظ ( ينبغـي  -أّ�ً كـان شـكلها  -إنّ أبسط �مّل في هذا الصدد يقتاد� إلى قناعـة كاملـة �نّ الإ�رة الجنسـية 

لا حقيقة لها ) وهمية ( أم كانت ، لا يعرفها أحد) مبهمة ( أم كانت ، سواء أكانت زوجته -أة �لمر ) يتغزّل ( إنّ الشاعر الذي 
أو ، فالمشـــرعّ الإســـلامي عنـــدما منـــعَ المـــرأة مـــن أن تنقـــل لصـــاحبتها تجربتهـــا مـــع الـــزوج، دون أدنى شـــك) إ�رة ( تظـــل موضـــع  -

، إنمّــا كـان صــريحاً في إدانـة هــذا العمــل -ح الروايـة المتقدّمــة كمــا هـو صــري  -عنـدما منــعَ الرجـل مــن أن يصـف المــرأة لأحــد الرجـال 
  .)لم يخرج من الدنيا إلاّ مغضو�ً عليه ( حتى إنهّ وسمَ مثل هذا الشخص �نهّ 

مــا هــو الفــارق بــين ، ثمّ لا نتوقــّع إ�ر�ــم، إلى القــراّء) مفــاتن المــرأة ( حينئــذٍ كيــف يســمح الشــاعر أو القــاص لنفســه �ن ينقــل 
 وبين نقله ذلك من خلال الفن ؟، صف مفاتن المرأة للآخرين بشكل عاديرجل ي

أو ، تحـت سـتار مشـروعيته) الحـبّ ( أن نجد كُتّا�ً إسـلاميين ينقلـون في قصصـهم أو قصـائدهم تجـارب  :ومماّ يزيد الأمر غرابة
 القصة أو) حبكة ( بل إنّ بعضهم يجعل ، زواج مثلاً ) مقدّمة ( حتى بصفته 

   



٤١ 

إلى أنّ صاحبها لم يخرج مـن  ﷑�لنحو الذي يبتعث الإ�رة التي أشار النبي ، )حبّ إسلامي ( قائمة على تجربة ) عقد�ا ( 
  .الدنيا إلاّ مغضو�ً عليه

ؤدّاه، سُئل عن العشـق والعشّـاق) في نصّ آخر (  ﷑إنّ النبي  خَلـت مـن محبـّة الله فابتلاهـا بحـبّ قلـوب (  :فقـال بمـا مـ
، )حـتى لـو لم ينقلهـا إلى الآخـرين ( سواء أكانت تعبيراً عن صـاحبها الـذي يعُـنى بمعايشـتها ، وهذا يعني أنّ قضية الجنس، )غيره 

كمـا   .ذا الجانـبكل أولئك يظل محظوراً في التصوّر الإسلامي لهـ،  أو تعبيراً مطلقاً لكنّه يتسبّب في إ�رة الآخرين من خلال نقلها
  .لا تتجاوز طرفيَ العلاقة، )الحياة الزوجية ( يعني أنّ تجربة الجنس ينبغي أن تظلّ سجينة داخل أسوار 

ـر إلى امـرأة بعينهـا  :فيقـرّر) كما افـترض بعـض الإسـلاميين ذلـك ( قد يعترض قائل  إنّ نقـل التجربـة الجنسـية مادامـت لا تؤشِّ
ــدى القــارئبعكــس مــا إذا ك، فــلا مــانع مــن ذلــك ــع مــن جهــة ، حيــث يســتلزم ذلــك تشــويه سمعتهــا، انــت معروفــة ل ( فيجــيء المن

  .وليس من تجربة النقل، )التشهير 
كمــا أنّ المعيــار لــيس هــو تعريــف المــرأة أو ،  وعدمــه مســألة مســتقلّة لا تنحصــر في عمــل فــني أو عــادي) التشــهير ( والحــقّ أنّ 

، ذلـك ﷑كمـا قـرّر النـبي ) الإ�رة ( فمـا دام نقـل التجربـة إلى الآخـرين يتسـبّب ، أو عدمها) الغزل ( بل مشروعية ، تنكيرها
  .حينئذٍ يظلّ محكوماً بطابع المنع إسلامياً 

، لجـنسأنّ العمـل الفـني القـائم علـى تجربـة ا :وهـي، ثمةّ حقيقة �لغة الأهميـة إلاّ أّ�ـا غائبـة تمامـاً عـن الأذهـان، مضافاً لِما تقدّم
، وهــو لا حقيقــة لــه كمــا أشــر�، فمــعَ مثــل هــذا الافــتراض، في حالــة افتراضــنا عــدم حظــره شــرعياً ) العبــث ( يظــل موســوماً بصــفة 

؟ مـا هـو ) الهـادف ( ما هي الفائدة العبادية لهذا العمل ؟ أليس الكاتب الإسلامي مطالباً �لاّ يمـارِس إلاّ العمـل الفـني  :نتساءل
؟ الإسـلام لا يقـرّ� ) تزجيـة فـراغ ( ؟ هل نستهدف من ذلك ) المفاتن والعواطف الجنسية ( من وراء عرض الهدف الذي ننشده 

  .على ذلك
هـــل نســـتهدف منـــه شـــدّ الآخـــرين إلى ممارســـة هـــذا الســـلوك لاســـتثماره في عمـــل عبـــادي آخـــر ؟ أو التشـــجيع علـــى المســـارعة 

 �لزواج لمعايشة المفاتن والعواطف ؟
ق أخــرى لتحقيــق هــذه المهمــة، يقــرّ� علــى ذلــك أيضــاً الإســلام لا  مــن خــلال التوصــيات الــتي تحــثّ علــى ، بــل يرســم لنــا طرائــ

  .الزواج ومهمته البيولوجية والتناسلية
في حين أنّ الإسـلام يطالبنـا بعمـل ، أو لا أقل لا فائدة فيه، )محظور شرعاً ( إذاً لا مسوغّ على الإطلاق لممارسة سلوك فني 

أو مطلق السلوك الذي لا يحقّق غرضاً عباد�ً �لنحو الذي أشـر� ، ويحذّر� من كل أشكال اللهو والعبث أو الفراغ، جاد هادف
  .إليه

   



٤٢ 

 القصّة والمسرحية
كاتبهـا واحـداً أو جملـة مـن الأحـداث ) يصـطنع ( ، عمل فني قائم على بنـاء هندسـي خـاص :-في أوسع دلالا�ا  - القصة

يخُضـــع الكاتـــب ، فكـــر�ً محـــدّداً ) هـــدفاً ( وتتضـــمّن ، أو كليهمـــا) الحـــوار ( أو ) الســـرد ( عـــبر لغـــة ، والبيئـــاتوالمواقـــف والأبطـــال 
إلاّ أنـّـه ، مــن الســلوك) ممتنــع ( كمــا يمكــن إخضــاعها لِمــا هــو ،  مــن الســلوك) محتمــل ( أو ) ممكــن ( عناصــره إلى دائــرة مــا هــو 

  .خاصة للعناصر المذكورة) اصطفاء ( كل ذلك وفق عملية .. .،لمشار إليهالفكري ا) الهدف ( يحوم على ) رمزاً ( يتضمّن 
ـــد يكـــون عمـــلاً  ، حكايـــة :بمختلـــف أشـــكالها، )القصـــة ( يطلـــق عليـــه مصـــطلح ) مقـــروءاً ( هـــذا الـــنمط مـــن العمـــل الفـــني ق

مـــع ملاحظـــة ، )حية المســـر ( يطلـــق عليـــه مصـــطلح ) مُشـــاهَداً ( وقـــد يكـــون هـــذا العمـــل  .إلخ.. .روايـــة، قصـــة قصـــيرة، أقصوصـــة
  .من حيث بنائهما وعناصرهما مماّ لا يعنينا الآن أن نعرض لهما، الفوارق بينها وبين القصة

أو ) متخيـّل ( بصفتهما نمطاً من الممارسة الفنية القائمـة علـى مـا هـو ، يعنينا فقط أن نعرض الآن للتصوّر الإسلامي حيالهما
مــن حيــث  ، مــع ملاحظــة الفــارق بــين عمــل تخيّلــي مثــل الشــعر، أو واقعــي منــه ولــيس علــى مــا هــو عملــي، مــن الســلوك) وهمــي ( 

 .لهــا ولــيس مجــرّد عنصــر) أرضــية ( بينــا تعتمــد القصــة والتخيّــل ، مســاهِم في تجليــة الدلالــة) عنصــر ( كونــه يعتمــد التخيّــل بمثابــة 
ولــيس ، لأشــياء) خَلقــاً ( ينــا تظــلّ القصــة ب، )عنصــر الصــورة ( فضــلاً عــن أنّ التخيّــل الشِــعري هــو إحــداث علاقــة بــين الأشــياء 

أم ، أساسـاً ) المختلفـة ( هـل أنّ الإسـلام يقـرّ تعاملنـا مـع الظـواهر (  :ممـّا يسـوغّ طـرح مثـل هـذا السـؤال القائـل، لعلاقة بين أشـياء
 مثلاً ؟) الصورة الفنية ( كما هو شأن ،  بين الظواهر) العلاقة ( أنّ إقراره منحصر في إحداث 

ويحـاول مؤرّخـو  .ولا قبلـه أيضـاً ، في منـاخ الرسـالة الإسـلامية) الروائي والمسـرحي  :بشكليه( لم ينشط العمل القصصي  �ريخياً 
الأدب أن يلتمســوا جملــة مــن الأســباب الكامنــة وراء ذلــك ؛ مثــل ذهــاب الــبعض إلى أنّ الخيــال العــربي متّســم �لمحدوديــة �لقيــاس 

ممـّـا لا تســمح ، ئم في أساســه علــى عمليــة تخيـّـل للأحــداث والمواقــف والأبطــال والبيئــاتبصــفة أنّ العمــل القصصــي قــا، إلى غــيره
  .الصحراء القاحلة بتنشيطه في العمليات الذهنية

   



٤٣ 

وهنـاك مَـن يـذهب إلى أنّ القـرن الثــاني الهجـري قـد خـبر الشــكل القصصـي عـبر الترجمـة الــتي تـوفرت لعلـوم الأغارقـة واليــو�نيين 
  .الذي يسم الفن المذكور وقف حاجزاً عن الاستجابة له) الوثني ( إنّ الطابع  إلاّ ، والفرس والهنود

إلاّ بعـض الإشـارات ، رفضـاً أو تقـبُّلاً أو تحفُّظـاً  :فإن ما يعنينا هو إنّ المشرع الإسلامي لم يتعرض لهذا الفنّ ، وأ�ً كان السبب
أنّ الــنص القــرآني الكـريم تــوفرّ علــى  -وهـذا هــو موضــع الأهميـة  - بَـيْــد أنّ الملاحــظ .العـابرة الــتي يمكـن إخضــاعها لتأويــل أو آخـر

  .العنصر القصصي بنحو لافت كل اللفت للانتباه
 هل أنّ القصص القرآني مماثل للقصص الأرضي المشار إليه ؟ :لكن

ب -إنّ التقنيــة القصصــية مــن الممكــن إنّ تتماثــل  ب آخــر بطبيعــة والفــارق الإعجــازي مــن جانــ، مــع ملاحظــة التميُّــز مــن جانــ
إلاّ إنّ الفــارق الكبــير بينهمــا هــو إنّ القصــة  .مــن حيــث أدوات البنــاء وعناصــره، لــدى كــل مــن القصــة القرآنيــة والأرضــية -الحــال 

والفــارق بينهمــا بمكــان كبــير مــن ، )واقــع مصــطنع أو وهمــي( بينمــا تتعامــل القصــة البشــرية مــع ، )واقــع �ريخــي(القرآنيــة تتعامــل مــع 
  .الفن حيث مسوِّغات

الواقـــع ( تتعامـــل في بعـــض أنماطهـــا مـــع ، )القصـــة التاريخيـــة (  -و�لـــرغم مـــن أنّ هنـــاك واحـــداً مـــن أشـــكال القصـــة يعـــرف ب
ممَّـا يخرجهــا ، أيضـاً ) مختلَقـة ( تبقـى موشـاة بوقـائع  -كمـا نعــرف ذلـك   -إلاّ أ�ـا ، فيمـا تعـرض لأحـداث وقعـت فعـلاً ) التـاريخي 

  .من نطاق حرْفية الواقع
، مــن حيــث مطالبتــه عمومــاً �ن نتعامــل مــع الواقــع ولــيس مــع اختلاقــه، معرفتنــا �لخطــوط العامــة لجــوهر التشــريع الإســلاميإنّ 

مـن ذهابـه إلى إنّ القـاص ممقـوت ؛ نظـراً  ﷑مثـل مـا ورد عـن النـبي  :قـد اقترنـت بـبعض الحظـر) القـص ( ومعرفتنا �نّ عمليـة 
  ....من أنهّ طرد بعض القصَّاص من المسجد) ع(ومثل ما ورد عن الإمام علي ، نقيصة أو ز�دة في النقل لِمَا يصدر عنه من
  .والقص بعض نماذجه مثلاً  :ممقوت أساساً ) الكذب ( مضافاً إلى إنّ 

  .تلاق ذلكدون إنّ يتجه إلى اخ، أي القصص الذي وقع فعلاً ، فضلاً عن أنّ القرآن الكريم لم يعرض إلاّ القصص العملي
  .في إمكانية إنّ يسمح الإسلام بممارسة القصص المختلفة) نتحفَّظ ( أولئك جميعاً تجعلنا 

�نّ التعامـل مـع الواقـع لا يمنـع مـن إمكانيـة التعامـل ، مـن الممكـن أنّ يجـاب علـى ذلـك، المـذكور) الـتحفُّظ ( لكن �لرغم من 
القــاص ( يقــرّ �فتراضــه طرفــان همــا ، لواقعــة أو موقــف) افــتراض ( القصــة مجــرد إذا أخــذ� بنظــر الاعتبــار أنّ ) مختلَــق ( مــع مــا هــو 

يكــون بمثابــة اتفــاق ضــمني بــين الكاتــب الــذي يقــدِّم لقارئــه ، )عمــل مختلــق ( بمعــنى أنّ كــلا� منهمــا مــدرك �نــّه حيــال ، )والقــارئ 
ا مصطنعة   .ق لا أكثرتستهدف إيصال بعض الحقائ، مادة فنية يتقبَّلها القارئ على أ�َّ

) الكـذب( كمـا ينتفـي طـابع ،  تنتفي الملاحظة القائلة �نّ القصة تتعامل مـع الـوهم، بين الكاتب والقارئ) العقد ( ومع هذا 
 افترض أنّ (  :فإذا قال أحدهم .)افتراضاً ( بل يدعى ، )كذ�ً ( لشيء ما لا يدُعى ) الافتراض ( عنها إذا أدركنا أنّ مجرد 

   



٤٤ 

ــاة مَثلَــوا أمــام القضــاء، �موعــة مــن الأشــخاص حادثــة قتــل وقعــت مثــل هــذا القــص عــن .. .)فحكــم علــيهم �لإعــدام ، وأنَّ الجنُ
( بــدليل قولــه ، لا غبــار عليهــا مـا دام الكاتــب والقــارئ علــى إحاطــة �نّ الحادثـة المــذكورة مجــرد افــتراض) المفترضــة ( حادثـة القتــل 

هــو التنبيــه علــى أنّ ممارســة القتــل ســوف لا تمــرّ علــى أحــد مــن دون ، خــاص وأنَّ ذلــك صــيغ مــن أجــل هــدف، )إلخ .. .افــترض
  .قصاص مثلاً 

فـإنَّ ذلـك لا علاقـة ، ؛ نظـراً لِمَـا يزيـد إو يـنقص في كلامـه) ممقـوت ( من أنهّ وسم القاص �نـّه  ﷑وأمّا ما ورد عن النبي 
يـــة نفســـها ؛ حيـــث يعـــرض الشـــخص لحادثـــة أو لقصـــة �ريخيـــة دون أنّ يكـــون بـــل �لقصـــة الواقع، )الفـــن القصصـــي ( لـــه بعمليـــة 

، وهــو أمــر ينســحب علــى نقــل الحــديث بعامــة، بــل يزيــد أو يــنقص فيهــا إمّــا عمــداً أو نســيا�ً أو عــدم تقيُّــد �ــا، متأكِّــداً في نقلهــا
  .دون أنّ تكون له صلة �لعمل الفني كما هو واضح

فمن الممكن أنّ يستند الطرد إلى قدسـية المسـجد ، من أنهّ طرد بعض القُصَّاص من المسجد )ع(وأمّا ما ورد عن الإمام علي 
( عــن  -في سـياقات خاصـة  -وورد النهـي ، حيـث ورد النهــي عـن انشـاد الشـعر في المسـجد أيضــاً ، )القـص ( ولـيس إلى عمليـة 

بـل بقدسـية المسـجد الـذي ، عية الشـعر أو النـوم أو البيـعوهـو أمـر لا علاقـة لـه بمشـرو ، فيـه أيضـاً ) البيـع ( أو ، في المسجد) النوم 
هـذا فضـلاً عـن  .ولـيس لتحقيـق الراحـة أو المـال أو سـائر أشـكال الإمتـاع النفسـي والجسـمي، ينبغي إنّ يـتمحّض للعمـل العبـادي

حيــث كــان بعــض ، فكــارمــن أ) القصــة الفنيــة ( كــان نشــاطه مغــايراً لِمَــا تســتهدفه   -كمــا يــذكر المؤرّخِــون   -أنّ القــاص عصــرئذٍ 
فيفتعـــل قصصـــاً مثـــيرة مـــن أجـــل تســـلية المســـتمع وتزجيـــة الفـــراغ مقابـــل الفائـــدة الماليـــة أو ، المرتزقـــة يحـــترف القـــص لاســـتدرار المـــال
) القصـة ( مَن يختلق  -مضافاً للنمط الذي أشر� إليه  -بخاصة أنّ هناك من الأشخاص ، الاجتماعية التي يحصل القاص عليها

  .أو مطلق الأمجاد الزائفة التي كانوا يعنون �ا عصرئذٍ ، في الجاهلية مثلاً ) مجداً ( ه كي يلتمس ل
والأمـر  .أي محذور شرعي في ضوء الاعتبارات التي أشـر� إليهـا -بصفته فنّاً  -إذاً من الممكن إلاّ يقترن مع العمل القصصي 

حيـث يمكــن ، يظـل بـديلاً عـن الكلمـة لا غـير، )التجسـيد ( أو )  التمثيـل( مـادام ، أيضـاً ) العمـل المسـرحي ( نفسـه �لنسـبة إلى 
  .مثلاً يصطنعها شخص مستهدفاً من ذلك تعليم الآخرين لعملية الوضوء المذكورة) وضوء ( مقارنة ذلك بعملية 

* * * 
ء الاخــتلاق لظــواهر هنــا ينبغــي أنّ نقــرّرِ إلى أنــّه �لــرغم مــن عــدم ترتــب محــذور إســلامي مــن كتابــة القصــة أو المســرحية في ضــو 

ــع ــد �نّ التعامــل مــع الظــواهر بنحوهــا ، الواق يظــل أمــراً لا غبــار عليــه  -كمــا هــو شــأن القصــة القرآنيــة   -) الفعلــي ( إلاّ أنّ المؤكَّ
  .كما أنهّ يجنِّبنا أي احتمال سلبي نتوقعه حيال كتابة ما هو مصطنع أو وهمي من الظواهر،  ألبتة

 ر للقارئ قسطاً من الإمتاع الجمالي من خلال انتقائنا شرائحإنهّ من الممكن حقاً أن نوفّ 
   



٤٥ 

علـى نسـق مـا نلحظـه مـن القصـص القـرآني حيـثِ ينتخـب في سـورة ، معينة من الحياة الفعلية وصـياغتها وفـق بنـاء عمـاري خـاص
حســب مــا يســتدعيه ســياق  :وينتخــب أحــدا�ً ومواقــف غيرهــا للبطــل نفســه في ســورة أخــرى، مــا أحــدا�ً ومواقــف لأحــد الأبطــال

  .السورة
ق مــن الم، إنّ انتخــاب حــدث أو موقــف مــن إحــداث ومواقــف الثــورة الإســلامية مــثلاً وســواها مكــن أن نقتطــع منهــا مــا يتواســ

حيــث نصــوغها في ضــوء اللغــة القصصــية الــتي تنتخــب ، الــتي نســتهدفها ونحــرص علــى إبــراز مضــمو�ا الإســلامي) وجهـه النظــر (و
  .إلخ.. .وما يواكبها من عمليات التقطيع والاختزال والتكثيف، ما يتجانس مع أدوات الحوار والسرد من الحادثة والبطل

ــدافع إلى الاســتطلاع مــثلاً ، إنّ القصــة تتميَّــز بكو�ــا أشــد لصــوقا بواقــع التركيبــة البشــرية عــن ســائر أشــكال الفــن وطريقــة ، فال
بخاصة أنّ رصـد حركـة الآدميـين تظـل هـي التجسـيد الحـيّ لحركـة ، لنفوستجعلان القصة أشد إ�رة من غيرها ل، الاستجابة للشيء
  .القارئ نفسه

فالقــارئ أو ، )محتمــل الوقــوع( يكتســب قــدراً مــن الإ�رة أشــد ممَّــا هــو ، )فعلــي ( فــإنّ عمليــة الرصــد لِمَــا هــو ، وحيــال ذلــك
يظــل انفعــال هــذا ، ة تشــويقاً ومماطلــةً ونحوهمــابمــا تنطــوي عليــه مــن عناصــر الإ�ر ، )مصــطنعة ( الملاحــظ حــين يتــابع قــراءة قصــة 

لا يــترك فاعليــة ذات أثــر إلاّ في ، )وهمــي ( بمعــنى أنّ انفعالــه بمضــمون القصــة ، )وجــدانياً ( أكثــر منــه ) فنيــاً ( القــارئ أو الملاحــظ 
وهـذا بخـلاف مـا لـو علـم أنـّه حيـال حـدث  .يفتعلهـا القـاص) وهميـة ( ما دام سلفاً على إحاطة كاملة �نهّ حيال أحـداث ، حينه
بحيث يترك فاعليته في الـنفس ويسـحب آ�ره علـى عمليـات ، أيضاً ) الفعلية ( حينئذٍ فإنَّ انفعاله �لحدث سيكتسب سمة ، فعلي

  .هي الهدف من وراء العمل الفني كما هو واضح) التعديل ( حيث تظل عمليات ، للسلوك) التعديل ( 
ـــدريب الشخصـــية علـــى أنّ تتعامـــل مـــع الواقـــعيضـــاف إلى ذلـــك أنّ  علـــى ، يقتادهـــا إلى النضـــج الانفعـــالي وتماســـك بنائهـــا، ت

ـحها للوقـوع ، حيث يسحب ذلك أثره علـى بنائهـا العقلـي والنفسـي، )الوهم ( العكس من تدريبها على التغذية من  ومـن ثمّ يرشِّ
  .يالات والأوهام والوساوسفي وهدة الشذوذ الذي يفصلها عن أرض الواقع ويدعها �باً للخ

القــاص الإسـلامي بصـياغة العمــل الفـني المـرتكن إلى الواقــع ) يلتـزم ( أن  :إذاً أنّ مـا يتّسـق مــع التصـور الإسـلامي للســلوك هـو
ـــار أنّ ، الفعلـــي كمـــا هـــو طـــابع القصـــة القرآنيـــة الكريمـــة مـــا يتصـــل �لحقـــل ) ممارســـة ( و) فعـــل ( بخاصـــة إذا أخـــذ� بنظـــر الاعتب

وهــو مــا نلحظــه في  -أنَّ مبــادئ الفــنّ الشــرعي  :أي، يعي يظــل هــو النمــوذج الأمثــل لســلوكنا الــذي ينبغــي أن نصــدر عنــهالتشــر 
ــــد�ه عنــــد حــــديثنا عــــن عناصــــر الفــــن في ، ينبغــــي أن تظــــل النمــــوذج لســــلوكنا الفــــني أيضــــاً  -الكتــــاب والســــنّة  �لنحــــو الــــذي أكَّ

  .الصفحات السابقة من هذه الدراسة
 بحيث، سلامي ينبغي إنّ يصوغ له اتجاهاً قصصياً يتميَّز به ويتفرَّد بممارستهإنّ القاص الإ

   



٤٦ 

  .مثال الاتجاهات الأرضية في ضوء التميّز الذي يطبع رسالة الإسلام ذا�ا، يصبح اتجاهاً خاصاً به
يمكنـه ، بدلاً من ذلـك، )فتعلالم(القاص الإسلامي بدلاً من أن يبذل جهداً فكر�ً يتطلّبه انتقاء الحديث والشخصية والموقف 

أو مــا هــو مثــير مــن ، وانتقــاء مــا هــو مثــير مــن حــوار الأبطــال مــثلاً ، مــن الظــواهر) واقــع(أن يبــذل الجهــد ذاتــه في انتقــاء مــا هــو 
مــن حيــث توحيــده وتذويبــه وفقــاً ، )الــزمن(وطريقــة تعاملــه مــع ، مــن حيــث طريقــة تقطيعهــا وتوصــيلها :جزئيــات الحــوادث المواقــف

  .النفسي أو لنموه الموضوعي حسب ما يستدعيه السياقللنمو 
لا يمكــن أن يــتم بســهولة إذا أخــذ� بنظــر الاعتبــار ، ومــا يواكبهــا مــن المواقــف) فعليــة(طبيعيــاً أنَّ الحــرص علــى تســجيل وقــائع 

ظـر الـتي يسـتهدفها الـتي يمكـن أن ينتقـي منهـا مـا يتواسـق ووجهـة الن، صعوبة رصد العمليات الذهنية �لقيـاس إلى رصـد الأحـداث
ـــتي لا يمكـــن تســـجيلها البتـــة إلاّ مـــن خـــلال النقـــل المباشـــر مـــن لســـان الأبطـــال ، القـــاص علـــى العكـــس مـــن العمليـــات الذهنيـــة ال
  .أنفسهم

ا ترتكن إلى كون الله تعالى ، عندما تنقل لنا أفكار البطل -مثلاً  -فالقصة القرآنية  بخلاف القاص ، بما في الصدور) عالماً (إنمَّ
 .الـــذي لا يمكنـــه معرفـــة أعمـــاق الآخـــرين إلاّ إذا كشـــفوا هـــم أنفســـهم عمّـــا تحملـــه أعمـــاقهم مـــن الأفكـــار والعواطـــف والاتجاهـــات

ب علــى هــذه الصــعوبة مــن خــلال إحــدى الوســائل الــتي تعــرض لهــا فمــثلاً يمكــن للقــاص أن يــدخل إلى ، ولــذلك مــن الممكــن التغلــّ
ثمَّ يبـدأ بتسـجيل كـل ، بير أو المرشد النفسي الـذي يعقـد لقـاء مباشـراً مـع الأشـخاصعلى نحو ما يفعله الخ، أعماق البطل مباشرة

الـذي يريـد ) الهـدف الفكـري(حيـث ينتخـب مـن هـذه الإجـا�ت مـا يتسـاوق مـع ، موجهـاً إلـيهم مختلـف الأمثلـة، ما يتحدَّثون بـه
  .ويخضعها لعمليات التقنية التي يتطلّبها شكل القصة، إبرازه من القصة

ــتي يمتلكهــا القــاص �لنســبة إلى التركيبــة البشــرية وطرائــق اســتجابتهاكمــا أ أن يرصــد ، نــّه مــن الممكــن في ضــوء الخــبرة الثقافيــة ال
شـريطة ألاَّ يتجـاوز المبـادئ العامـة الـتي تحكـم ، أو الحـوار الجمعـي، أعمـاق البطـل فيصـفها أو يصـوغها مـن خـلال الحـوار الـداخلي

، بخاصــة في عمليــات الصــراع والشــدة والمواقــف المعقَّــدة، فــإنَّ الأمانــة القصصــية تُفــرض عليــهوإلاَّ ، اســتجا�ت الأشــخاص عــادة
  .حيث لا يمكن التعرُّف على العمليات النفسية والذهنية التي رافقت الأبطال إلاَّ إذا وقف بنفسه على الحديث المباشر لهم

الحـوار (قصـة  :هـي، نقـل الحقـائق الذهنيـة والنفسـية للأبطـال الوسيلة الأخرى التي يمكن من خلالها للقاص أن يكـون أمينـاً في
فالشـكل الأول يعتمـد  .فهذان الشكلان القصصيان يتيحان للقـاص أن يكـون هـو البطـل ذاتـه، )السيرة الذاتية(وقصة ) الداخلي

المباشــر لِمَــا خــبره  والشــكل الآخــر يعتمــد النقــل .والمحــاورة مــع نفســه، تــداعيات البطــل مــن حيــث تحــرّك أفكــاره مــن موقــف لأخــر
فإذا افترضنا أنّ القاص الإسلامي كان في صدد صياغة عمل قصصـي  .القاص من الأحداث والمواقف والبيئات التي تخص تجربته

ســواء أكــان ذلــك في نطــاق الموقــف الفلســفي مــن ، للســلوك ونقــل الآخــرين مــن الظلمــات إلى النــور) التعــديل(يتّصــل �مكانيــات 
 أو النطاق، لسياسيأو النطاق ا، الكون
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  .)إذا كانت شخصيته قد شهدت فعلاً معالم هذا التعديل(حينئذ بمقدوره أن يتوكَّأ على تجاربه الشخصية ، الأخلاقي أو غيرهما
 -حينئذ بمقـدوره ، لم يتعرَّض لأزمات فكرية ونفسية، حسب المصطلح القصصي) منبسطة(وأمَّا إذا كان القاص ذا شخصية 

أي الشخصــية الــتي ، )الناميــة(أن يختــار شخصــية أخــرى تنطبــق عليهــا سمــة الشخصــية  -مــادام يســتهدف تعــديل ســلوك الآخــرين 
ــدت(في معــالم ســلوكها ) تغيــيراً (خــبرت  إذا كــان القــاص ممَّــن يــرتبط بعلاقــة  -مثــل هــذه الشخصــية  .)كمــا لــو كانــت ضــالة فاهت

لقصته بعد أن يكون قد عقد لقاءات مباشـرة معهـا �لنحـو الـذي أشـر� ) بطلاً (سمها بمقدوره أن ير  -فردية أو علاقة غير مباشرة 
  .إليه

الـذي ينشـده مــن ) الهــدف الفكـري(بنحـو يســتطيع مـن خلالـه أن يسـجّل ، إذاً ثمََّـة أشـكال قصصـية يمكــن أن ينتجهـا القـاص
تلك الاتفاقيـة الصـامتة بينـه وبـين القـارئ  -ثمَّ من  -ويلغي ، القصصي) الاختلاق(دون أن يقع في مفارقات ، وراء كتابة القصة
  .في هذا الصدد) قد حدثت فعلاً  -واقعية (ويعوضّها بتقديم قصص ، في أسسها المختلقة

 :الشخصية في العمل القصصي
طالمـــا نعـــرف أنَّ جميـــع ، يحتـــلّ كـــلّ شـــيء مـــن العمـــل المـــذكور) روائيـــاً ومســـرحياً (في العمـــل القصصـــي ) البطـــل(الشخصـــية أو 

، وهـــذه الحادثـــة أو تلـــك، يصـــدر عنـــه هـــذا الموقـــف أو ذاك) شـــخص(إنمّـــا يحـــدّدها ، البيئـــة، الموقـــف، الحادثـــة :)القـــص(عناصـــر 
  .ويتحرك ضمن هذه البيئة أو تلك

ً كــان العمــل -ونحــن لا تعنينــا طرائــق رســم البطــل في القصــة مــادام نمــط الرســم في العمــل الفــني  أم شــكلاً ، أم شــعراً ، قصــةً  :أ�َّ
ا يعنينا مـن رسـم البطـل مـا يتوافـق مـع التصـور الإسـلامي ، خاضعاً لِمَا يفرضه السياق الفكري الذي يستهدفه الكاتب -ر آخ إنمَّ

  .للشخصية
مـن الممكـن أن يرُسـم في القصـة كمـا ، الفسـق والكفـر :والانحـراف بنمطيـه، )سـويةّ(وقد تكون ) منحرفة(الشخصية قد تكون 

من سـلوكها ) تعدّل(أو كو�ا ، يعرض لهذه الأنماط في ضوء التنبيه على كو�ا ملغاة من الحسابهو شأن القصص القرآني الذي 
  .فتظل هي النموذج بطبيعة الحال) المؤمنة -السويةّ (وأمّا الشخصية  .في �اية المطاف

  .في رسمه للأبطال) الصراع(الوقوف أمام التيار الأرضي الذي يعنى بظاهرة  :إنّ ما ينبغي �كيده في مجال الرسم للبطل هو
يظـل في الأعمـال الأرضـية تجسـيداً ، مع القـوى الكونيـة المحيطـة بـه، مع الآخرين، صراع البطل مع نفسه :الصراع بكل أشكاله

حيث كـان العمـل المسـرحي ، الفكر الوثني للأغارقةلقد بدأ الصراع فنياً مع  .لقمَّة الانتكاس البشري المنعزل عن السماء ومبادئها
 ثمَّ نما في الفكر الأوربي، يشكل لبنة قوية في أساس الفن الغريقي) الآلهة الخرافية(وكان الصراع مع أو�نه ، �خذ خطورته عصرئذ
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  .الحديث حتى بلغ ذروته في مجالات الجنس والاقتصاد والظاهرة الكونية ذا�ا
رسم البطـل  :لا يتوافق إسلامياً مع الهدف العبادي الذي يعني، أو الوجود، أو الآخرين، مع نفسه) متصارعاً (إنّ رسم البطل 
  .خالياً من التشكيك والتنازع والتوتّر إلاّ في نطاق خاص يتجاوزه البطل في �اية المطاف، ملتزماً بمبادئ الله

 :ئقَ انتخاب البطل القصصي وفق ما يليمن القصة القرآنية طرا -كما أشر�   -ويمكننا أن نفيد 
  .الذين رسمهم القرآن الكريم) الأنبياء(كما هو شأن   :انتخاب الأبطال الإيجابيين - ۱
  .إلخ.. .والصيحة، والريح، كما هو شأن الأفراد أو ا�تمعات التي اكتسحها الطوفان  :انتخا�م سلبيين - ۲
، التحـوّل إلى الـنمط الأخـير مـن الأبطـال :مع تحديد عدة أشكال لمصـائرهم ،انتخا�م متأرجحين بين الإيجاب والسلب - ۳

كمـا أنّ   .إلاّ أنّ رسمـه وفـق النمـوذج القـرآني يفضـي �لقـاص إلى تحقيـق مهمتـه الإسـلامية، �لرغم من كونه يجسّـد غالبيـة مجتمعاتنـا
  .يفضي إلى الحقيقة ذا�ا، �لرغم من ندرته، انتخاب النمط الإيجابي الصرف

ومـن ثمَّ ، مـادام المصـير المرسـوم لـه يفضـي �لمتلقّـي إلى أخـذ العظـة منـه، والأمر نفسه �لنسبة لانتخـاب البطـل السـلبي الصـرف
يظــــل ميــــدا�ً ينبغــــي للقــــاص ) المتــــأرجح بــــين الإيجــــاب والســــلب :أي(بَـيْــــد أنّ الــــنمط الثالــــث  .تعــــديل ســــلوكه في �ايــــة المطــــاف
  .حتى ينجح في تحقيق مهمته الفنية، ذر كبيرالإسلامي أن يتحرّك من خلاله بح

ــد منهــا ــحَرَة(يتمثَّــل في شــخوص ، ولعــل أوضــح نماذجــه الــتي ينبغــي أن نفي ــبر مــوقفهم مــن ) السَّ الــذين رسمهــم القــرآن الكــريم عِ
ــرة لنــا �نَّــه ) وقــد تحوّلــوا إلى الإيجــاب(حيــث رسمهــم  :موســى وفرعــون صــراع متعــدد بعــد أن عــانوا صــراعاً تشــرحه النصــوص المفسِّ

  .أو كان �جماً من نوع الاستجابة التي انتهوا إليها، سواء أكان ذلك �جماً من نوع المواجهة التي سيرتبِّو�ا إزاء فرعون، الأطراف
ســـوف يســـتثمر ذلـــك مـــن خـــلال معطيـــات  -مـــن الســـلب إلى الإيجـــاب ) التحـــوّل(وهـــو يواجـــه مثـــل هـــذا  -بَـيْـــد أنّ المتلقّـــي 

يـــتعلّم إمكانيـــة التعــــديل للســـلوك ؛ بصـــفة أنّ الإنســـان هـــو الكــــائن الوحيـــد الـــذي يمتلـــك مرونـــة وطواعيــــة في فهـــو أولاً  :متنوعـــة
ويـتعلّم أيضـاً شـجاعة الموقـف  .إلى موقـف يمثـِّل الاسـتواء كلـه، حيث تحولّ السحرة من موقف يمثّل الالتواء كلـّه :إمكا�ت التغيير

ْ�يـَا  (حيث هتفوا بوجهه ، فرعونوبسالة المواجهة والتحدي لمتسلّطٍ عاتٍ مثل  مَا َ�قِْ� هَذِهِ اْ�يََاةَ ا�� نتَْ قَاضٍ إِ��
َ
فَاقضِْ مَا أ

  .ويتعلّم �لثاً تفاهة الحياة الدنيا قبال العطاء الأُخروي الضخم من خلال هتافهم المذكور .)
  .)التحوُّل إلى الإيجاب(وهذا النموذج يجسد النمط الأول من الصراع 

مادام التحوّل المـذكور يفضـي �لمتلقّـي إلى تعلـم ، فيما لا تعقيب لنا عليها) إبليس(فتمثلّه شخصية ، التحوُّل إلى السلبوأمَّا 
  .السلوك المضاد له

 فتمثِّله، )استمرارية التأرجح بين الإيجاب والسلب(وأمَّا النموذج الثالث 
   



٤٩ 

ثمَّ عودتــه إلى ، ثمَّ تشــكيكه في قيــام الســاعة، بمــا لديــه مــن جنّــة ومجــدالــذي تبــاهى مــدِّلاً علــى زميلــه ) الجنَّتــين(شخصــية صــاحب 
جِدَن� (إمكانية التفكير �ـا 

َ
حَـداً  (ثمَّ النـدم علـى ذلـك ، )...وَلَِ�ْ ردُِدْتُ إَِ� رَ�� لأَ

َ
كْ بـِرَ�� أ ِ�ْ

ُ
حيـث يفيـد .. .)َ�ْ�َِ� �ـَمْ أ

  .واستمراريتها في الشخص المذكور، نمط من التمزُّق والتوتر والانسحاقالقارئ منها في تعديل سلوكه عِبر مواجهة هذا ال
المتمثِّــــل في مواجهتــــه ، إلاَّ مــــن خــــلال مفهومــــه الإســــلامي) الصــــراع(أخــــيراً يتعــــينَّ علــــى القــــاص الإســــلامي إلاَّ يعــــنى بقضــــا� 

مـن الآن  -مقابـل تحسُّسـه ،  �ـا مـثلاً ومـن خـلال تحسُّسـه بخطـورة الـذنوب الـتي ألمَّ ، لوساوس الشـيطان ودحرهـا في �ايـة المطـاف
، مطبوعـاً بسـمة الإيجــاب) بمــا يواكبـه مـن تــوتر(حيــث يظـل التـأرجح بــين الخـوف والأمـل  :�مكانيـة تجــاوز الله تعـالى عنهـا -ذاتـه 

ـس ، على الضد من التأرجح بين الخير والشر في نماذجه الأرضية التي أشر� إليها الشخصـية بواقعهـا حيث إنّ التأرجح الأول يحُسِّ
، في حين يظل التأرجح الآخـر بمنـأى عـن إدراك الشخصـية المنحرفـة لوظيفتهـا العباديـة الـتي أوكلتهـا السـماء إلى الإنسـان، العبادي

  .�لنحو الذي تقدَّم الحديث عنه
   



٥٠ 

 المقالة، الخاطرة، الخطبة
 :سرحيةثمََّة أشكال فنية أخرى لها تميُّزها الشَّكلي عن الشعر والقصة والم

 الخطبة :منها
ــتي ، وهــي شــكل فــنيّ يعتمــد الأســاس العــاطفي في التعبــير مصــحو� �لأدوات الفنيــة مــن إيقــاع وصــورة ونحوهمــا مــن العناصــر ال

  .يظل هو المسيطر عليها بما يواكبها من اللغة المباشرة أيضا -كما قلنا   -) العاطفي(كل ما في الأمر أنَّ العنصر ،  تطبع الفن
لـدى الجمهـور في إحـداث ) العقـل الجمعـي( :أهميتها في إحداث التأثير المباشـر علـى الجمهـور حيـث يسـتثمر الخطيـبوتتمثل 

  .الإ�رة المشار إليها
، حينئــذ نحيــل القــارئ إلى )الفــن التشــريعي( -في الحقــل الخــاص ب، ونظــرا لاننــا فصــلنا الحــديث عنهــا وعــن خصائصــها الفنيــة

  .اسةالحقل المذكور في �اية الدر 
 الخاطرة :ومنها

تتنـــاول حركـــة  :جميلـــة، مصـــورة، مصـــوغة بعبـــارات قصـــيرة، أساســـا لـــه في التعبـــير) الإحســـاس المفـــرد(وهـــي شـــكل فـــنيّ يعتمـــد 
  .الإنسان وا�تمع والبيئة في شرائحها اليومية بنحو خاطف وعابر

  .أيضا نحيل القارئ إلى حديثنا المفصّل عنها في الحقل الخاص �لفن التشريعي
 المقالة :ومنها

شــكل فــني يتنــاول موضــوعا محــددا مــن خــلال لغــة موشــحّة �دوات جاليــة عــابرة دون أن يثقــل �ــا حــتى لا يتحــول إلى عمــل 
  .كما لا يتجرّد عن الأدوات المذكورة حتى لا يتحول إلى تعبير علمي،  إنشائي

إلاَّ أنَّنــا آثــر� ، قــد فصّــلنا الحــديث عــن هــذا الشــكل وســواه في الحقــل المتصــل �لفــن التشــريعي -كمــا أشــر�   -هــذا إلى أنَّنــا 
بغيــة الوقـــوف عليهـــا ، الإشــارة هنـــا إلى هــذه الأشـــكال مـــا دامــت �لأجنـــاس الأدبيـــة الــتي حرصـــنا علـــى تســجيلها في هـــذا الحقـــل

 .واستثمارها في الفن الإسلامي
   



٥١ 

 النحت والرسم
مـن حيـث التصـور الإسـلامي  -إلاَّ أنَّ ذلـك ، في الأعمال الأرضية أمراً مألوفاً في حقل الفـن) الرسم(و) حتالن(تعدّ ممارسة 

  .يظل عملاً غير مسموح به فيما يخص التصوير للإنسان والحيوان فحسب -
ترن ذلــك بعمليــة ، فــأمر لا غبــار عليــه إســلامياً ، أمَّــا مــا يتَّصــل بســواهما يحــدِّثنا القــرآن الكــريم عــن علــى نحــو مــا ) تثمــين(بــل يقــ

ب والتماثيــل، ﷒ســليمان  فيمــا وردت النصــوص عــن أهــل ، إلخ.. .حيــث ســخّرت الســماء لــه مــن قــوى الجــنّ مَــن يعمــل المحاريــ
  .من أّ�ا تماثيل الشجر ونحوه وليس تماثيل الإنسان والحيوان ﷕البيت 

 هل بمقدور� أن نستكنه السر وراء الحظر لصنع التماثيل المتصلة �لإنسان والحيوان دون غيرهما ؟ :ويثور السؤال
لا مجـال لمسـرح العقـول ، )توقيفيـة(وغيرهـا ) الأحكـام(عباد�ً ليس من مهمَّتنا أن نبحث عن السرّ ؛ ما دمنا نعرف تمامـاً �نّ 

الـذي ينـدّ عـن إدراك ، أو غـير المسـموح �ـا نواجههـا خـلال قصـور� العقلـي فهناك مئآت من الظواهر المسموح �ـا، القاصرة فيها
  .والسمة السلبية للممارسة المنهي عنها، السمة الايجابية لِمَا هو مأمور به

، والـبغض الآخـر قـد أدركتـه البشـرية خـلال نموهـا العقلـي في مراحلـه المختلفـة، وإذا كان البعض فيها قد أوضحته الشريعة ذا�ا
ولعـل الكشـوفات العلميـة لاحقـاً تتكفَّـل  .البعض الثالث منهـا لا يـزال مجهـولاً بحكـم القصـور العقلـي حيـال اسـتكناه الظـواهر فإنّ 

  .�ذه المهمة في هذا ا�ال أو ذلك
ن مــن الممكــن أ، ولــو في نطــاق ضــئيل، فإنَّــه في حــالات أخــرى، أنَّ استشــفاف الســرّ إذا كــان في بعــض حالاتــه متعــذراً ، المهــم

  .بقدر ما تسمح به خبراته العلمية والفنية في هذا الصدد، يتوفرّ عليه الباحث هنا أو هناك
إذا كــان مــن المســموح للمعــنيّ بشــئون الفــن أن يضــع خبراتــه في استشــفاف بعــض الــدلالات  :)النحــت(وفيمــا يتصــل بظــاهرة 

مــن  :)المنــع(ة في البــدء إلى أنّ هنــاك تفــاو�ً في لغــة فحينئــذ لا منــاص مــن الإشــار ، الكامنــة وراء الحظــر الإســلامي للفــن المــذكور
 حيث الفارق أولا بين المنع المتصل

   



٥٢ 

وإنْ كـان الاقتنـاء نفسـه محكومـاً بدرجـة ، ثمَّ بـين عمليـة الصـنع للتماثيـل وبـين مجـرد اقتنائهـا .بتصوير الإنسان والحيوان وبين غيرهمـا
مـن جانـب  -وإمكانية الفـارق  .مثلاً ) الرسم(وبين ) النحت(ة وجود فارق بين ثمَّ إمكاني .أقل من الحظر في تصوّر آخر للظاهرة

ــع  ــين مجــرد  -راب ــين ) الرســم(ب ــين ، إذا كانــت الصــورة قماشــاً  -مــثلاً  -) حياكتــه(وب ــز(مــن خــلال ) تجســيمها(أو ب علــى ) التطري
  .سبيل المثال كما يتّضح ذلك من خلال النصوص التشريعية الواردة في هذا الحقل

حيــال هــذا ) الـتحفُّظ(أو ) المنــع(للغــة ، إنَّ أمثلـة هــذه الفـوارق قــد تلُقــي بعـض الإ�رة علــى محاولــة استشـفاف الدلالــة النفسـية
  .الشكل الفنيّ أو ذاك

 -كمـا يعلـِّل الـبعض   -وبـين سـواها ؛ مـن الممكـن ) الإنسـان والحيـوان(بين تصوير ذوى الأرواح ، فيما يتصل �لفارق الرئيس
  .فيتجه الحظر إلى ذلك، وما تواكبها من الممارسات المتصلة �ا) الأصنام(تجسيم ذي الروح مقتر�ً بظاهرة أن يكون 

  .إشعاراً بمشاركة الفنان � تعالى في الإبداع) التجسيم(أن تكون عملية  -كما يرى البعض الأخر   -ومن الممكن 
قـد ) وقـد وردت الإ�حـة لهـا( بنظر الاعتبار أنّ التجسـيم للشـمس مـثلاً فلا يمكن الاطمئنان إليه إذا أخذ�، أمَّا التعليل الأول

ترن أيضــاً �لتصــور  ــد يجــاب علــى ذلــك �نَّ ، لعُبَّــاد الشــمس) الــوثني(يقــ ــع إليــه ؟ ق الــتي وردت ، البيئــة العربيــة(فلمــاذا لم يتجــه المن
يُســتبعد أيضــاً إذا أخــذ� بنظــر الاعتبــار أنّ الممارســة إلاَّ أنّ ذلــك مــن الممكــن أن ، )لم �لــف غــير الأصــنام ، النصــوص في ســياقها

  .﷒فيما وردت نصوص الحظر عنهم  ﷕الوثنية قد اختفت في عصور الأئمة المعصومين 
، �فــأمر لــه مســوِّغاته في تصــور  -ونعــني بــه أنّ التجســيم يحسّــس الشــخص بمشــاركته � تعــالى في الإبــداع ، أمَّــا التصــوّر الآخــر

مَــن صــوّر صــورة كلفّــه الله تعــالى أن (  :مــن نحــو الــنص القائــل، بخاصــة أنّ بعــض النصــوص المعلِّلــة للمنــع تحــوم علــى هــذه الدلالــة
عُـذِّب وكُلـِّف أن يـنفخ  :مَـن صـوّر صـورة(  :ونحـو، )مَـن صـوّر صـورة مـن الحيـوان يعـذّب حـتى يـنفخ فيهـا (  :ونحـو، )ينفخ فيها 

  .)فيها 
ــد يغمــره إحســاس خــاص  إنَّ أمثلــة هــذه النصــوص الــتي تحــوم علــى المطالبــة بــنفخ الــروح ؛ تقتــاد� إلى استشــفاف أنّ الفنــان ق
  .بتحريك الكائن المنحوت وفق مشيئته -مثلاً  -كأنّ يتحسّس بكونه قادراً ،  حيال عمله الفني

ـا تختلـف ، يضاً �حاسيس مماثلـةقد يقترن أ) كما وردت النصوص تبيح ممارستها(طبيعياً أنَّ تجسيم الشمس أو الشجر  إلاَّ أ�َّ
حينمـا ، )الإحسـاس(و) الإرادة(فهـذا التجسـيم يظـل علـى صـلة بسِـمَتي ، تماماً عن الأحاسيس المتصلة بتجسيم الإنسان والحيوان

الملتويـة وتسـقطانه في إذ تولـِّدان فيـه نمطـاً مـن الخـبرات ، تقتر�ن �لتصوّر البشـري حيـال تحريكهمـا وفـق مشـيئة هـذا الفنـان أو ذاك
  .شائبة التصوير للروح بنحو أو �خر

   



٥٣ 

هـا ، بين صـنع التماثيـل وبـين اقتنائهـا) في لسان بعض النصوص(ملاحظة الفارق ، ومما يعزّز هذا الذهاب أيضاً  فامتلاكـك إ�َّ
بـل تطالـب �ن ، ن ذلـككمـا هـو واضـح ؛ ولـذلك نجـد بعـض النصـوص لا تمـانع مـ) الصنع(لا يقترن مباشرة بمشاعر  -مثلاً  -

  .)النحت(وهذا فيما يتصل بعملية .. .شيئاً عليها خلال ممارسة الصلاة -مثلاً  -يطرح 
وبتلطــيخ رءوس ، )التماثيـل(فقـد ورد في بعــض النصـوص مـا يشـير إلى المطالبــة بتكسـير رءوس ، )الرسـم(أمَّـا مـا يتصـل بعمليــة 

وأنَّ المقصــــود مــــن ، )التلطــــيخ(بقرينــــة ) الرســــم(هــــو ) التصــــاوير( -أنّ المقصــــود ب :حيــــث نســــتخلص مــــن ذلــــك، )التصــــاوير(
علمـا �نَّ عمليـة التجسـيم لِمـا هـو  .محكـوم بـنفس المنـع -مـن ثمَّ  -) الرسـم(وإلى أنَّ ، )التكسـير(بقرينـة ) النحـت(هو) التماثيل(
مـن حيـث ) النحـت(مشـتركاً مـع عمليـة يظـل طابعـاً ، أو تطريـزه إذا كـان قماشـاً ، من خلال تكثيف عملية الرسم مـثلاً ، )مرسوم(

  .)تجسيم(خضوع كليهما إلى عملية 
ً كــان الأمــر ــإنَّ الممارســات المــذكورة، وأ�َّ ، مــن الأفضــل عبــاد�ً اجتنا�ــا جمعيــاً ، صــنعاً كانــت أم اقتنــاءً ، نحتــاً كانــت أم رسمــاً ، ف
قـد اقترنـت بتحطـيم  ﷒بعـض الحـروب الإسـلامية الـتي خاضـها بخاصـة إذا أدركنـا أنَّ ، والمتحفّظ حيالها تنزّها، المحرمة منها إلزاماً 

  .التماثيل والرسوم التي واجهها في عملية الفتح
   



٥٤ 

 :الفنّ واتجاهاته

وبعضـها فرضـته أوضـاع ، �ريخياً نشأت اتجاهات أو مذاهب فنية جاء بعضها صـدىً لانعكاسـات الفلسـفات الأرضـية عليهـا
  .يمثِّل مجرّد تطوُّر فني أفرزته طبيعة الثقافة العامة لهذا ا�تمع أو ذاكوبعضها ، اجتماعية خاصة
مـن  -فلا نعتقد �همية مثل هذه الاتجاهات أو المذاهب التي يؤرخِّ لهـا الأرضـيون المعنيُّـون بشـئون الفـن ؛ مادمنـا ، أمَّا إسلامياً 

لا تجد لها في خارطـة الفـن المعاصـر  -من جانب آخر  - ومادامت هذه الاتجاهات، نمتلك تصوراً خاصاً حيال الحياة -جانب 
إلاَّ في نطـاق محـدود لا مـانع مـن العـرض لهـا الآن عـابراً حـتى نتبـينَّ ، بقدر ما تمُثِّل مرحلة �ريخية تجاوزها المعاصرون، موقعاً ذا �ل

  .ر الإسلامي لهافي ضوء التصو ، أو عدم إمكانية ذلك، )فنيِّاً ( مدى إمكانية التعامل مع دلالا�ا 
 :من هذه المذاهب

 :الاتجاه التقليدي
، يتميَّز هذا الإتجاه بطابعه التأريخي من حيث كونه يمثّل مرحلـة زمنيـة تماثلـت مـن خلالهـا آداب العـالم في الخطـوط الـتي طبعتهـا

وفخامة اللغة الـتي فرضـها البعـد ، )العقلي(أي غلبة العنصر ، فهناك حضارات أوُلى أفرزت نمطاً من الآداب يسمها البُعد المنطقي
  .المنطقي المذكور

حينئــذٍ فــإن إحياءهــا مــن ، ثم عود�ــا مــع مــا يســمّى بعصــور النهضــة الحديثــة، ونظــراً لانطفــاء هــذه الحضــارات أو توقــّف نموهــا
، لـق الآداب القديمـةلمنط) رمـزاً (ولـذلك أصـبح هـذا التيـّار فيمـا بعـد  .جديد فرض فاعليتّـه علـى المراحـل الأولى مـن العصـر المـذكور

�لـــرغم مـــن أن بعـــض مبادئـــه الفنيـــة لازالـــت محتفظـــة بفاعليتهـــا مـــن الآداب المعاصـــرة مثـــل ، أكثـــر منـــه مـــذهباً فنيـــاً ) تـــرا�ً (وأصـــبح 
في  -التطهـير ( ومثـل نظريـة ، أي تلاحم أجزائه الموضوعية بعضاً مـع الآخـر وارتباطهـا وفـق سـببية محكمـة، )عضوية العمل الفني(

مـن العقـاب يحمـل الفـرد علـى ) الخـوف(بصـفة أن ، لدى المتلقِّـي) الخوف(و ) الشفقة(التي تعني إ�رة عاطفية ، )الأغريقي التراث
  .يحمل الآخرين على التجنّب المذكور، من المصير السلبي للشخص) الاشفاق(تجنّب الخطأ و
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 .علـى أنّ يفصـل ذلـك مـن السـياق الأرضـي لـه، أمراً لا غبار عليه) التطهير ( و) وحدة العمل الفني ( تظل عملية  :إسلامياً 
) وحـدة الــنص ( تفــرز خطوطـاً في ميــدان ، أو الســورة مـن حيــث هيكلهـا العمــاري العـام، مـع ملاحظــة أن القصـة القرآنيــة الكريمـة
بــدأت منحصــرة في ، إذا أخــذ� الاعتبــار أن وحــدة العمــل الفــني في تجــارب الأرضبخاصــة ، والإ�رة العاطفيــة مــا يغنينــا عــن ذلــك

( مــع ارتباطهــا بوحــدة ، )الموضــوعات ( ثمَّ تطــوّرت بعــد ذلــك إلى تعــدّد ، محــدَّد تــرتبط مفرداتــه بقــانون الســببية) موضــوع ( انتقــاء 
أي تلاحـم الموضـوع مـع ، )موضوعيَّاً وفنيّـاً ( ف العناصر حتى شملت التلاحم بين مختل -�لثاً  -ثمَّ تطورت ، تجمع بينها) فكرية 

بنحــو  -ســورة أم قصــة  -وكــل أولئــك يمكننــا ملاحظتــه في الــنص القــرآني الكــريم  .إلخ.. .أدوات الفــن مــن لغــة وصــورة وصــوت
  .مماّ يقصر عنه التصور الفني المحدود بطبيعة الحال، يتجاوز مراحل التطور الأرضي المشار إليه

 :ومنها

 الاتجاه الرومانسي
وهـو قـرن شـهد ، حيث برز في القرن الماضـي، يقول مؤرّخو الفن �ن هذا الاتجاه يمثّل استجابة عاطفية لمنطقية الاتجاه السابق

يتناسب مع عمليـات ) انفعالي ( ولابد أن يتم ذلك على نحو ، تغييراً في أوضاعه العلمية والاجتماعية سحب آ�ره على الفنانين
  .التغيير

تتعــدد الموضــوعات ، حيــث طــوّر مفهــوم عضــوية العمــل الأدبي وجعلــه متســعاً ، وقــد صــحب هــذا الاتجــاه أكثــر مــن مبــدأ فــني
كمـا أنـه جـنح إلى بسـاطة اللغـة بـدلاً مـن الفخامـة الـتي   .مـع ربطهـا بخـيط فكـرى يوحّـد بينهـا، بدلاً مـن قصـرها علـى واحـد] فيه[

  .طبعت الاتجاه الأسبق
، بجميـع مسـتو��ا، مادمنـا قـد أشـر� إلى أنّ وحـدة العمـل الفـني، على هذا الجانب الفني من الاتجاه المذكورلا غبار  :إسلامياً 

ــتي يشــدّد الإســلام   .قــد أغنــا� القــرآن الكــريم عــن اســتثمار معطيا�ــا م المبــادئ الفنيــة ال كمــا أن بســاطة اللغــة تظــل واحــداً مــن أهــ
  .في التعبير) الوضوح (  -عبر مطالبته ب، عليها

حيـــث ســـبق أن أوضـــحنا �ن ، لـــدى هـــذا الاتجـــاه يظـــل علـــى الضـــدّ تمامـــاً مـــن التصـــوّر الإســـلامي) البعـــد العـــاطفي ( إلاّ أنّ 
ــق طــابع ســوّى في حــين يظــل ، موســوم �لنضــج و�لرصــانة و�لتعامــل الــواقعي مــع الظــواهر، الإســلام يــنظّم اســتجابة الشــخص وف

بل يتضـخّم درجـة هـذا الانفعـال بنحـو فَصَـلَ بعـض ممارسـيه عـن أرض ، موسوماً ليس ببعده الانفعالي فحسبالاتجاه الرومانسي 
الـتي طبعـت هـذا الاتجـاه ) الابتـذال ( فضلاً عن سمـة ، وجنح به إلى عوالم الوهم والتخيّل اللذين يثيران الإشفاق ، تماماً ) الواقع ( 
  .أيضاً مثل ما طبعته في لغته الفنية ) عقلياً ( 

مـع تلوّ�ـا ، يظـل محتفظـاً بـبعض خطوطـه) الذاتي ( إلاّ أنّ طابعه ، المهم أنّ هذا الاتجاه لا فاعلية له في الحياة الأدبية المعاصرة
وحــدة العمـل الأدبي وبســاطة ( كمـا أنّ خطوطــه الفنيـة   .بطـابع هـذا العصــر بكـل تعقيداتــه الـتي لا فائــدة مـن التحـدّث عنهــا الآن

 ذات فاعلية موسومةتظل ، )لغته 
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  .�لمستوى ذاته من النسبية التي أشر� إليها
 :ومنها

 الاتجاه الرمزي
إلى أنّ  -كمـا يقـول مؤرّخـو هـذا الاتجـاه   -منطلقاً من الحقائق النفسية الـتي تـذهب ، هذا الاتجاه نشأ بدوره في القرن الماضي

مــن  -بصــفتها محــدودة ) اللغــة ( وإلى أنَّ ، ه الدلالــة أو تلــكهــو الــذي يخلــع علــى الظــواهر هــذ، أو وعينــا للشــيء، اســتجا�تنا
بصـفته تعبـيراً مكثَّفـاً ومليئـاً ، )الرمـز ( ترتطم �لحقائق النفسية التي لا حدود لها ؛ ممـا يسـتتلي ذلـك اللجـوء إلى  -حيث مفردا�ا 

تعبـير محـدود عـن ) الرمـز ( وهـذا يعـني أنّ  .حسب خـبرات الكاتـب أو القـارئ :�لإيحاءات المتنوّعة التي تشي بمختلف الدلالات
  .معانٍ لا محدودة

تتبـــادل التـــأثيرات فيمـــا بينهـــا ؛ نظـــراً للغـــة .. ) .ذوق، بصـــر، سمـــع( ويضـــيف مؤرّخـــو هـــذا الاتجـــاه إلى أن حـــواس الشخصـــية 
  .مما يعني أّ�ا تثرى الإمكا�ت الإيحائية للرمز، النفسية التي توحّد بينها

( أي بكو�ـــا مجـــرد ، محتفظـــة بوســـيلتها) الرمـــوز ( شـــريطة أن تظـــل ، لا غبـــار علـــى هـــذا الـــنمط مـــن اســـتخدام اللغـــة :إســـلامياً 
فيما نلحظ ذلك من نتاج الكثير مـن أصـحاب هـذا ، مضببَّة، لا أن يتحوّل إلى غابة كثيفة، للإفصاح عن كثافة الدلالة) وسيلة 
إلاَّ أّ�ـا  -أشر� إلى جانب منها في الدراسة المتصلة �لفن التشـريعي  -متنوّعة ) رموز ( ه إنّ التعبير القرآني الكريم تتخلَّل .الاتجاه

  .بحيث يمكن استحضار أطرافها دون إرهاق، )الوضوح ( تتسم بطابع 
، )إلى ذلـك )  ﷒( كمـا ألمـح أئمـة التشـريع ( تتمثّل في الاقتصاد والعمـق والوضـوح  -إسلامياً  -وإذا كانت مبادئ الفنّ 

اقتصـاد لغُـوي ( نفسـه عمليـة ) الرمـز ( يجسد المبـادئ المـذكورة تمامـاً ؛ بصـفة أنَّ  -في نصوص القرآن والحديث  -) الرمز ( فإن 
، فـإذا تمّ انتخـاب الرمـز بنحـو غـير مضـبَّب .)العمـق ( وهـو ، كما أنَّ سعة الدلالة التي يعبرّ عنها الرمز تمثِّل المبـدأ الآخـر للفـن،  )

  .يتحقق في ذلك أيضاً ، )الوضوح ( وهو ، حينئذٍ فإن المبدأ الثالث
فـإن هـذا ، وأمَّـا أرضـياً  .حـاملاً مسـوِّغاته �لنحـو الـذي أشـر� إليـه) الرمـز ( يظـل ، إذاً من حيث التصور الإسلامي للغـة الفـن

لعلهـا ، لكنـه يحـتفظ بفاعليـة كبـيرة، دب المعاصـرلا يحـتفظ بحـدوده المسـتقلة في خارطـة الأ -بصفته تياراً مسـتقلاً بذاتـه  -الاتجاه 
وليس مـن حيـث كونـه اتجاهـاً لـه ، وإمكا�ته الإيحائية التي لا حدود لها) الرمز ( من حيث جوهر  :لا تضارعها أيَّة فاعلية أخرى

  .عن غيره من الاتجاهات -�ريخياً  -خطوطه التي تميّزه 
 :ومنها

 الاتجاه السر�لي
 و، من مكتشفات علم النفس التحليلي الذي ظهر مع بدا�ت هذا القرنوهو اتجاه أفاد 
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  .)اللاشعورية ( �كيده على فاعلية الحياة 
بعــد أن كانــت الحــرب العالميــة ، ظهــور هــذه المدرســة -فنيــاً وفكــر�ً  -�ن الفنــانين قــد اســتثمروا ، ويقــول مؤرخِّــو هــذا الاتجــاه

  .تتمثّل في خيبة أملهم �لحضارة التي أفرزت مثل هذه الحروب، يرةالأولى قد تركت في نفوسهم استجا�ت مر 
بـدلاً ، إلى رفض القيم المادية التي أفرزت أمثلة ذلـك الـدمار -كما هو شأن الشخصية السوية   -وبدلاً من أن يتَّجه الفنَّانون 

يــاة الخلُقيــة الــتي احـتفظ �ــا المنعزلــون عــن هــو التمــرّد علــى بقـا� الح، إلى ســلوك مرضـي -كمـا يقــول المؤرّخــون   -مـن ذلــك اتجهــوا 
وإنْ  ، فجنحوا إلى الفوضى والتهكُّم والسخرية في ضوء وقوفهم على فوضوية الحياة اللاشعورية ومشـروعية رغبا�ـا، مبادئ السماء

  .حسب زعم رائد هذه المدرسة النفسية. .كانت ممنوعة اجتماعياً 
وهـو انعكـاس لا ، هو انعكاس المكتشفات اللاشعورية على الصياغة الفنية لـروّاده، اهمن هذا الاتج -إسلامياً  -إنَّ ما يعنينا 

حيـث ركنـوا إلى ، بـل يتجـاوزه إلى مطلـق الفنـانين الـذين أفـادوا مـن مكتشـفات اللاشـعور في العمـل الفـني، ينحصر في هذا الاتجـاه
  .يّةونحوهما من الأدوات الفن) التداعي الذهني ( و) الحلُْم ( ظواهر مثل 

، مادامـت مجـرد أداة فنيـة، في العمـل الفـني.. ) .،التـداعي الـذهني، الحلـم( لا غبار على استخدام أمثلة هذه الأدوات ، طبيعياً 
والإمــام  ﷒ عــبر نصـوص وردت عــن الإمـام علــي، بخاصـة أنَّ المشــرع الإسـلامي نفســه قـد أشــار إلى الحيـاة اللاشــعورية للإنسـان

مـــن حيـــث صـــلتها �للاشـــعور الـــذي ، والتكـــبر، والمـــزاح، تتصـــل بظـــواهر هفـــوات اللســـان ﷒والإمـــام الصـــادق  ﷒ الســـجاد
  .اكتشفه الأرضيون في زمن متأخر

ــا فكــر�ً  التفســير بخاصــة ، إلاَّ أنَّــه يــرفض طبيعــة التفســير الأرضــي، فبــالرغم مــن أنَّ الإســلام أقــرّ بفاعليــة الحيــاة اللاشــعورية، أمَّ
قــد شــكّكوا بقيمــة التفســير ، مــع ملاحظــة أنَّ تلامــذة هــذا التيــار نفســه .الجنســي والعــدواني الــذي تقــوم عليــه أُســس هــذه المدرســة

، )الجـنس والعـدوان ( كما أنّ الاتجاه المعاصر لمدرسة التحليل النفسـي يـرفض بـدوره أمثلـة هـذا التأكيـد علـى ظـاهرتي ،  المشار إليه
ـر ، بدلاً مـن المبالغـة في فاعليـة اللاشـعور) الشعور ( أو ) الأ� ( لتحليلي الأحداث بدأ يشدّد على بل إنّ الاتجاه ا وهـو أمـر يفسِّ

  .لنا مدى �افت هذه النظرية وإفلاسها علمياً حتى في نطاق البحث الأرضي لها
*** 

 اتجاهات فكرية
) فـــني ( �لـــرغم مـــن كو�ـــا منشـــطرة إلى مـــا هـــو ، )الســـر�لية ، الرمزيـــة، الرومانســـية، الكلاســـيكية( التيـــارات الـــتي أشـــر� إليهـــا 

، تظل متميـزة عـن اتجاهـات أخـرى يغلـب عليهـا الطـابع الفكـري، وإلى ما هو مزيج بين الفن والفلسفة الفكرية التي ترفده، صرف
 :مثل، وهي اتجاهات بدأت مع القرن الماضي
   



٥٨ 

وخــلال وبعــد ، )الواقعيــة الاشــتراكية ) ( الواقعيــة الانتقاديــة (  :عقــوده الأولىومــع القــرن الحــالي في ، )الطبيعيــة ) ( الواقعيــة ( 
  .إلخ.. .)اللامعقول ) ( الوجودية ( الحرب العالمية الأخيرة 

ــاً ، إنَّ أمثلــة هــذه الاتجاهــات �لــرغم مــن توسّــلها �دوات فنيــة تفــرز اتجاهــاً عــن آخــر ــا، و�لــرغم مــن تباينهــا فكــر�ً وزمنيّ  إلاَّ أ�َّ
وهـو أمـر يقتـاد� لـيس إلى ، فيمـا يضـادها الإسـلام تمامـاً ، شـرقاً وغـر�ً  :تظل إفرازاً مريضاً من إفرازات الحضـارة المنعزلـة عـن السـماء

في  -يعُـنى �لجانـب الفـنيّ في ضـوء المبـادئ الـتي نحـاول ، بل إلى ضـرورة التـوفرّ علـى صـياغة اتجـاه إسـلامي محـدَّد، رفضها فحسب
ومــن خــلال الخطــوط العامــة لرســالة ، كمــا كــرَّر�  -نفســه ) الفــن التشــريعي ( لوقــوف عنــدها مــن خــلال مبــادئ ا -هــذه الدراســة 

  .الإسلام
* * * 
، من حيث كونـه عمـلاً إبـداعياً ) الفن ( تظل متصلة بظاهرة ، الحقول المتقدّمة التي عرضنا فيها مجمل التصور الإسلامي للفن

وملاحظـــة ، وتبيــين قيمـــه الجماليـــة والفكريـــة) تقويمـــه ( هـــو دراســـة هــذا الفـــنّ مـــن حيـــث  ،وهــو أمـــر يظـــل متميِّـــزاً عــن عمـــل آخـــر
 :حيث ينتظم ذلك حقل خاص هو، مستو�ته إيجا�ً أو سلباً 
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 الفنّ ودراسته

ــا تعــني حينــاً مــا يصــطلح عليــه �ســم ، )الفــن (  :عنــدما نطلــق كلمــة أو الفــن الوصــفي ( وحينــاً آخــر ، )الفــن الإنشــائي ( فإ�َّ
  .)المعياري 

ب :فيقصــــد بــــه، أمَّــــا الفــــن أو الأدب الإنشــــائي وفــــق أحــــد ، التجربــــة الوجدانيــــة الــــتي يصــــوغها الشــــاعر أو القــــاص أو الخطيــــ
  .)إلخ .. .الخطبة، الخاطرة، المسرحية، القصة، القصيدة( الأشكال التي تقدم الحديث عنها 

 :أي، )إلخ .. .المسـرحية، القصـة، القصـيدة( دراسـة الأشـكال الفنيـة المـذكورة  :فيقصـد بـه، )الأدب الوصفي ( وأمَّا الفن أو 
ب ذلــك مــن محاولــة تحليلهــا وتفســيرها، مــن حيــث كو�ــا جيــدة أم رديئــة، تبيــين القيمــة الفنيــة لهــا  -وهــذا الــنمط الأخــير  .بمــا يواكــ

  .لتعبير المباشر أو العلمي أو العاديا :بكونه يعتمد، )الأدب الإنشائي ( يتميّز عن سابقه  -الأدب الوصفي  :أي
يظـل تجـوّزاً ولـيس حقيقـة ؛ بصـفة أنَّـه لا يختلـف عـن البحـث العلمـي ، عليـه) الفـنّ ( أو ) الأدب ( فإن إطلاق اسـم ، لذلك

 ممـا هـو مـألوف في، ونحوهـا. .قـائم علـى الملاحظـة والاسـتقراء والاسـتنتاج، الذي يتناول دراسة إحدى الظواهر وفـق مـنهج خـاص
) تخيـّل (  :لغـة الفـن مـن، ولـو جزئيـاً ، أن الدارس الفني من الممكن أنَّ يعتمـد، كل ما في الأمر  .دراسة العلوم الإنسانية أو البحتة

فيحصــر معالجتــه في اللغــة ، كمــا أنــه مــن الممكــن إلاَّ يعتمــد ذلــك،  ممــا ينــتظم الأدب الإنشــائي. .ونحوهــا) إيقــاع ( و) عاطفــة ( و
  .و يوشحها عابراً بلغة الفنّ أ، العلمية البحتة

وهــو مـا نحــاول تسـجيله في هــذا الحقــل ، )الفــن ( ولــيس إلى لغـة ) العلـم ( أنّ دراســة الفـنّ تظــلّ منتسـبة بعامــة إلى لغــة ، المهـم
  .)الفن ودراسته(  -الذي أسميناه ب

* * * 

 :نظرية الفنّ 
ـــد مســـتو�ت  :هـــو، ولعـــل أول مـــا ينبغـــي تســـجيله في هـــذا الحقـــل ه مـــن خـــلال حيـــث يمكـــن دراســـت، )الدراســـة للفـــن ( تحدي

 ووظيفته ،، وماهيته، كما لو قمنا بعملية تعريف للفن،  فحسب) النظرية (
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  .التي قدّمناها في الحقول السابقة) الدراسة ( وهو ما ينسحب عليه طابع ، إلخ.. .واتجاهاته، وأشكاله، وعناصره
( بـل مـن خـلال ، التي تعني صياغة القواعد أو المبادئ أو القوانين للفنّ ، )النظرية ( س من خلال ويمكن دراسة الفنّ أيضاً لي

أو دراسـة الـنص الوصـفي ، في ضوء القوانين الفنية المشار إليهـا) إلخ .. .مسرحية، قصة( دراسة النص الإنشائي  :أي، )التطبيق 
ـــا تقـــويم الدراســـة نفســـها(  و التطبيقيـــة الـــتي يقـــدّمها طن الجـــودة أو الـــرداءة في الدراســـة النظريـــة أمثـــل تبيـــين مـــوا، كمـــا لـــو حاولن

  .)الدارس
ــد أن الدراســة  ــين قيمتهــا فنيــاً ( قــد �خــذ طابعــاً عامــاً ، المشــار إليهــا) التطبيقيــة ( بَـيْ كمــا لــو درســنا القصــيدة مــن خــلال تبي

ــق عليــه اســم ، )وفكــر�ً  ــأريخ لهــا :خــذ الدراســة طابعــاً خاصــاً هــووقــد � .)النقــد الأدبي أو الفــنيّ ( وهــو مــا يطل  :أي، محاولــة الت
  .إلخ.. .من حيث نشأة الفن وتطوّره ومراحله، إخضاعها للبعد التاريخي

إلاَّ أن ، مــن الممكــن أنَّ يــنهض �ــذه المهمــة -) النقــد التــاريخي ( وهــو  -في أحــد أشــكاله ) النقــد الأدبي ( و�لــرغم مــن أن 
 :)التأريخ ( يفرزوا نمطين من الدارسين اعتادوا أن 

  .)النقد التاريخي ( وهو ما يخص ، وضع النص المدروس في إطاره الاجتماعي الذي ولد فيه :أحدهما
فيؤرَّخ لـه كمـا يـؤرَّخ للأحـداث الاجتماعيـة أو ، دراسة الفن من حيث كونه ظاهرة تندرج ضمن التأريخ العام للبشرية :والآخر

  .)�ريخ الأدب أو الفنّ ( ما يخص وهو ، السياسية أو سواهما
 :حيث نبدأ الآن بدراسة.. .)�ريخ الأدب ( ثمَّ دراسة ، أولا) النقد الأدبي ( وفي ضوء هذا التمييز نتقدّم إلى دراسة 
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 النقد الأدبي أو الفنيّ 
وذلــك ، أو الــرداءة أي تبيــين قيمهــا الفنيــة مــن حيــث الجــودة، للنصــوص) كشــف ( �نّّ◌َ◌ه عمليــة ) النقــد ( يمكــن تعريــف 

  .عليها) الحكم ( و) تفسيرها ( أجزائها و) تحليل ( من خلال 
 :تتضمن ثلاثة عناصر هي) الكشف ( وهذا يعني أنَّ عملية 

( و) انفعـال ( و) فكـر ( مـن ، إلى أجـزاء مختلفـة تتصـل بعناصـرها -مـثلاً  -كما لو قمنا بتفكيـك القصـيدة   :التحليل - ١
 -أو تفكيـك إيقاعهـا مـن فـرز لعناصـر التفعيلـة ، وتحديـد أطرافهـا) الصـورة ( أو تفكيـك ، إلخ.. .)تخيـّل  (و) إيقاع ( و) صورة 
  .لمركَّبات القصيدة) التحليل ( كلّ أولئك يجسّد عنصر   .إلخ.. .الخاص �ا) الجرس ( إلى ، إلى التجانس الصوتي للعبارة -مثلاً 
كمـــا لـــو قمنـــا بعمليـــة فـــكّ لرموزهـــا ،  وهـــو تبيـــين أو شـــرح أو إلقـــاء الإ�رة علـــى الأجـــزاء المحللـــة المشـــار إليهـــا :التفســـير - ٢

  .وصورها الغامضة مثلاً 
 :أي، للحكــم المــذكور) التعليــل ( مشــفوعة بعنصــر ، وهــو إلقــاء وجهــة نظــر� الايجابيــة أو الســلبية علــى الــنص :الحكــم - ٣

  .على النص) حكمنا ( ة وراء تقديم الأسباب الفنية الكامن
دون أن يعـنى ، فحسـب) التفسـير ( و) التحليـل ( بعنصـري ) النقـد ( والجدير �لملاحظـة أن هنـاك اتجاهـاً يكتفـي مـن عمليـة 

ــــي ( ؛ مســــتنداً في ذلــــك إلى وجهــــة النظــــر الذاهبــــة إلى أن ) الحكــــم ( بعنصــــر  في عمليــــة الكشــــف ) يســــاهم ( ينبغــــي أن ) المتلقِّ
 :وذلك لجملة من الاعتبارات، أن نحصر الكشف في نشاط الناقد وحدهلا ، للنص
ي في عملية  :منها بـدلاً ، وتثـرى تجربتـه في عمليـة التـذوق، سوف تزيد مـن إمتاعـه لتـذوّق الـنص) الكشف ( أن مساهمة المتلقِّ

ي يقوم بع، من أن نقدّم له وصفة جاهزة تحتجزه من ممارسة الإبداع   .ملية فنية مكمّلة لمهمة الناقدوهذا يعني أن المتلقِّ
وهـو أمـر ، الـذي يطلقـه الناقـد علـى الـنص) الحكـم ( مماّ يتنافى مع ، أن للمتلقّي وجهة نظره الخاصة في عملية التذوّق :ومنها

 الفـن مادامـت معـايير، له مسوغاته في هذا الميـدان) الحكم( دون ) التفسير ( و) التحليل ( يجعل كون النقد منحصراً في عمليتي 
  .وليست مطلقة) نسبية ( وقوانينه 
 )الحكم ( لا حاجة لإصدار ، بخاصة الأعمال الخالدة لكبار الفنانين، أن الأعمال الفنية  :ومنها
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  .عليها مادامت مستوفية لشرائط الفن
  .النص دون الحاجة لإصدار الحكم) قيمة ( أن عمليتي التحليل والتفسير ذا�ما تكشفان عن  :ومنها

فقــد يســتدعي الســياق مجــرد  .يظــل محكومــاً بطبيعــة الموقــف، )التفســير والتحليــل ( أو ) التقــويم ( أن الركــون إلى ، وفي تصــور�
ب الموقــف ، للــنص) وصــفية ( عمليـة  بنحــو عــام تظـل هــي المهمــة الرئيســة ) الحكـم ( إلاّ أن عمليــة ، عليــه) أحكامـاً ( وقـد يتطلــّ
،  حيث يفيد صاحب النصّ من الملاحظات النقدية علـى نتاجـه، لبين بنصح الآخرين وإرشادهممطا -إسلامياً  -مادمنا ، للنقد

  .من ذلك أيضاً ) القارئ / المتلقِّي ( فضلاً عما يفيده ، كما يفيد الفنانون الآخرون من الملاحظات المذكورة
* * * 

ترن بجملـة مــن المبـادئ) الكشــف ( إن عمليـة  ، د حيـال عمليــات التفسـير أو التحليــل أو الحكــممنهــا مــا يثـيره النقّــا، للـنص تقــ
وهــم النقّــاد الــذين يعنــون ( فيمــا يــذهب النقــاد الجمــاليون بخاصــة  .)مضــمون ( و) شــكل ( مــن حيــث تناولهــا للــنص وشــطره إلى 

حيـث ، الـنص) دلالـة ( إلى صـعوبة عـزل الشـكل عـن ) بغض النظر عن دلالتـه ، فحسب) جميلاً ( �لفن من حيث كونه تعبيراً 
  .وهو ما يتنافى مع العناية الإسلامية �لمضمون كما هو واضح، يترتب على مثل هذا الاتجاه غياب المضمون الفكري أساساً 

ــدأ  عــن  -مــثلاً  -ويتجــه إلى عــزل الشــكل القصصــي أو الشــعري ، )المفتعــل ( الناقــد الإســلامي بمقــدوره أن يتجــاوز هــذا المب
  .النص) قيمة (  -يع لتضي :دون أن يترتب على ذلك، مضمونه

وهــو أمــر يؤكّــده الالتــزام الإســلامي كمــا ســبقت  -صــحيح أن الإمتــاع الفــني لا يتحقَّــق إلاّ مــن خــلال وحــدة العمــل الأدبي 
، التي انتظمت فيـه) الأجزاء ( وإرجاعه إلى ) المركب ( أو ) الوحدة ( إلاّ أن ذلك لا يحتجز الناقد من فكّ  -الإشارة إلى ذلك 

وقيام الدراسـة علـى شـكل ، )تركيبي ( قيام العمل الفني على شكل  :القول إن الفارق بين العمل الفني وبين دراسته هوبل يمكن 
  .أي أن تحليل المركبات هو الوظيفة الرئيسية لعملية النقد، )تحليلي ( 

  .لعمل النقديمن هنا فإن إكساب المهمة النقدية نفس المهمة الفنية يظل أمراً مضاداً تماماً لطبيعة ا
المشـار ) الوحـدة ( مبدأ آخر يتمثّل في ذهاب النقّاد الجماليين إلى ضـرورة تنـاول الـنص مـن خـلال ، يترتب على المبدأ المذكور

حينئذٍ يظل ، )إيقاع( و) عاطفة ( و) تخيّل ( تتركّب من  -مثلاً  -فإذا افترضنا أن القصيدة  .لها) الجزئي ( دون التناول ، إليها
  .الكلّي لها) الشكل ( تناول الجزئيات المذكورة منفصلة عن  -في نظر الاتجاه الجمالي في النقد  -من الممتنع 

مـن  -أو وصـلها ، هنا نكرّر نفس الكلام السابق من أن وظيفة الناقد هي تفكيك المركّب وتناول جزئياته منفصـلة عنـه حينـاً 
  .يتطلبه الموقفحسب ما ، �لمركب المذكور -جديد 
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أن ننتـزع مـن السـورة القرآنيـة  -علـى سـبيل المثـال  -كمـا لـو حاولنـا ،  إن بعض المواقف تتطلّب رصد أفكار جزئيـة مـن الـنص
، ظـــاهرة الجهـــاد( أو الصـــوري أو الإيقـــاعي أو الفكـــري ، العنصـــر القصصـــي) وهـــي أساســـاً تقـــوم علـــى هيكـــل عمـــاري محكَـــم (

) الإنفـاق(أو ) الجهـاد ( هدفنا الحـديث عـن كما لو اسـت،  ن التناول الجزئي المذكور قد يفرض ضرورتهحينئذٍ فإ، )إلخ . .،الإنفاق
لكــن دون أن ، حيــث تفــرض المهمــة العباديــة علــى الناقــد أن يعــنى �ــذا الجانــب السياســي أو الاقتصــادي مــن الــنص -مــثلاً  -

ــبعَْ  (صــور الفنيــة للإنفــاق مــثلاً يحتجــزه ذلــك مــن التنــاول الفــني للظــاهرة كمــا لــو وصــل بــين إحــدى ال ــتْ سَ نْ�تََ
َ
ــةٍ أ ــلِ حَب� كَمَثَ

قـد حقّـق مهمتـه العباديـة مـن خـلال اللغـة  -�ذا التنـاول الجزئـي  -ويكون الناقد ، وبين الأهمية العبادية للإنفاق ذاته )...سَنَابلَِ 
  .كما هو الأمر في المثال السابق،  الفنية التي توفرّ عليها

حينئــذٍ بمقـدوره أن يتحــدّث عـن الســورة كاملـة مــن حيــث  ، الموقـف إبــراز الظـاهرة الإعجازيــة للقـرآن الكــريم مـثلاً وقـد يســتدعي 
  .كو�ا عمارة محكمة تتلاحم أجزاؤها بعضا مع الآخر

لـى ذلـك دون أن يترتـّب ع، للناقد) العبادي ( تظل تجزئة النص أو وحدته محكومة بمتطلّبات الموقف ، في الحالات جميعاً  :إذاً 
  .�لنحو الذي تقدم الحديث عنه، أي إخلال بمهمته الفنية أيضاً 

 لغة النقد
مـن حيـث التصـور الإسـلامي لهـذا ) لغـة النقـد (  -يحسـن بنـا أن نعـرض ل، بعد أن ألممنا عابراً بطبيعة النقـد وقضـا�ه، والآن
  .الجانب

ــدى ) شــرعية ( ا نمــاذج وجــدت لهــ، بنحــو عــام) النقــد ( إن عمليــة  طالمــا ) ع ( والأئمــة  ﷑فــالنبي ، ﷕ المعصــومينل
ممـّا يعـين أن نقـد ، أي الحكم �لجـودة علـى ذلـك، على نتاجهم) الحكم ( ثمنّوا مواقف الشعراء وأغدقوا عليهم الهدا� ؛ تعبيراً عن 

الوقــوف عنــد التحليــل ، إظهــار المســاوئ، ظهــار المحاســنإ :وهــو أحــد عناصــر التقــويم الثلاثــة( الــنص مــن خــلال إظهــار محاســنه 
طالمـا يقتـاد التقـويم الايجـابي إلى تشـجيع الفنـان ، )مندو�ً ( بل يمكن القول �نه يظل أمراً ، يظل أمراً مشروعاً ) والتفسير فحسب 

  .لمواصلة المزيد من وظيفته الإسلامية
كـانوا يقترحـون علـى   ﷕حيـث إن المعصـومين ، نمـاذج شـرعية أيضـاً  وجـد لـه) أي إظهـار المعائـب ( كما أن التقويم السلبي 

، وعـدم قـراءة مقدمـة القصـيدة الـتي تسـتهل، أو يطالبونـه �لقـاء الموضـوعات الهادفـة فحسـب، الشاعر أن يستبدل بيتـا �خـر مـثلاً 
  .�لغزل ونحوه، وفقا للتقاليد الفنية عصرئذٍ 

بخاصـة إذا ، يظـل أمـراً لـه مشـروعيته أيضـاً ، أن ملاحظة النص من حيث جوانبه السـلبية إن أمثلة هذه الاقتراحات تفصح عن
يظــــل في الصــــميم مــــن توصــــيات المشــــرعّ ، أخــــذ� بنظــــر الاعتبــــار أن ملاحظــــة الجانــــب الســــلبي والتنبيــــه عليــــه في مطلــــق الســــلوك

ـــدخ، الـــذي يطالبنـــا جميعـــاً بنصـــح الآخـــرين وتنبـــيههم علـــى أخطـــائهم، الإســـلامي ( ضـــمن مفـــردات ) العمـــل الفـــني ( ل حيـــث ي
  .العام أيضاً ) السلوك 
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كمـا   -كـلّ مـا في الأمـر أن لغـة النقـد ،  لا غبار على عملية النقد أساساً من حيث الحكم على الـنص �لجـودة أو الـرداءة، إذاً 
في ( أن التعامـل �لحسـنى بمعـنى  .وأن تتسـم �لبعـد الأخلاقـي مـن جانـب آخـر، ينبغي أن تحكمها الموضوعية من جانب -أشر� 

  .يظل غير منفصل عن السلوك العام الذي يطالبنا المشرعّ الإسلامي �لصدور عنه) حالة النقد السلبي 
ممــّا تشــكّل جــوهر ، إلخ.. .)الإنصــاف ) ( قــول الحــقّ ) ( العــدل (  :ولعــل التوصــيات الإســلامية المطالبــة بمفهومــات مــن نحــو

بـل يمكننـا أن نسـتخلص هـذه الحقيقـة بوضـوح حينمـا نقـف علـى  .أيضـاً ) العمـل النقـدي (  تظل منسحبةً علـى، السلوك السوي
) البعـد الموضـوعي ( تكشـف عـن أهميـة  ﷕أو حينما نقـف علـى نمـاذج تطبيقيـة للمعصـومين ، توصيات خاصة في هذا الميدان

طفــلان مـثلاً إلى أحــد الأشـخاص حيــال أفضــلهما ) احــتكم ( مـن أنــه لـو  ﷑مـا ورد عــن النــبي  :مــن ذلـك مــثلاً .. .في النقـد
  .حيال هذه القضية) العدل (  -كان من الضروري على الشخص أن يحكم ب،  خطاً أو كتابة

ب ، وهـو عمـل عـادى، فإذا كان مجرد الخـط أو الكتابـة لطفلـين ، في الحكـم) موضـوعية (  -في التوصـيات الإسـلامية  -يتطلـّ
علــى الكاتــب  -دون أدنى شــك  -تفــرض ضــرور�ا ، في إصــدار الحكــم علــى العمــل الفــني) الحيــاد  -الموضــوعية ( حينئــذٍ فــإن 
  .الإسلامي

( بجـودة نتاجـه ) ع(حينمـا حكـم ، حيـال أحـد شـعراء الجاهليـة ﷒ المعروف الذي أصدره الإمام عليّ الاستشهاد �لنموذج 
وهو أمـر يكشـف .. .،)الضلال(�لطابع الانحرافي ، أو وسم صاحبه، وسم النتاج المذكور ﷒ ع أنهم، )من حيث الأداة الفنية 

موضــع عنايــة المشــرع ، يظــل في الحــالات جميعــاً ، ممــا يعــني أن الطــابع الموضــوعي في النقــد، في أرفــع مســتو��ا) الموضــوعية ( عــن 
  .الإسلامي

* * * 
  .في النقد) لموضوعي ا( هذا كلّه فيما يتصل �لبعد 

ينبغــي أن تتســـم بــنفس لغــة التعامـــل ، وفــق التصــور الإســـلامي لهــا، فــإن لغــة النقـــد، منـــه) الأخلاقــي ( أمــا مــا يتصـــل �لبعــد 
من حيث الالتزام �لآداب العامـة مـن عمليـات الإرشـاد أو الأمـر �لمعـروف والنهـي عـن المنكـر ؛ حيـث ، الاجتماعي مع الآخرين

  .بين لغة تتناول السلوك الفردي والاجتماعي ولغة تتناول السلوك الفني، ... لغة منطوقة ولغة مكتوبةلا فارق البتة بين
  .ينبغي أن يتنزهّ الناقد الإسلامي عنهما، اللذين �لفهما في النقد الأرضي) الفضح ( و) التجريح ( إن كلا� من عمليتي 

إلا أن هــذا الأخــير ينبغــي أن يتقبــّل ، لصــاحب الــنص) فضـح ( ليــة صـحيح أن إبــراز المســاوئ الفنيــة في الــنص تفضــي إلى عم
وهـو مـا يفـترق تمامـاً عـن السـلوك الشخصـي فيمـا ، ذلك برحابة صـدر مـادام الـنص الأدبي ملكـا للآخـرين ولـيس لكاتبـه فحسـب

فـردي وبـين نقـد نتاجـه وهـذا يعـني أن هنـاك فارقـاً بـين نقـد السـلوك ال.. .يتعين إرشاد الشخص مباشرة دون فضحه أمام الآخرين
 وهو أمر، الفني
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 -إننا نعـرف .. .كما يترتب عليه جانب آخر يظل في غاية الأهمية �لنسبة للناقد الإسلامي  .يتعينّ التشدد عليه في هذا الجانب
حيـث ، يحـاول ربـط الـنص الأدبي بنفسـية كاتبـه) حيث سنتحدّث عنه في حقل لاحق ( أن هناك اتجاهاً نفسياً في النقد  -مثلاً 

ب الــنص وإخضــاع شخصــيته للتحليــل النفســي) فضــح ( يُلاحــظ أن روّاد هــذا الاتجــاه يجنحــون في الغالــب إلى  وهــو تحليــل ، كاتــ
  .يعُنى �براز السمات الشاذة للكاتب

رازا�ــا المتمثلــة في سمــات مــن وإف، محكومــاً بعقــده المختلفــة -مثــل ســائر النمــاذج البشــرية  -أو القــاص مــثلاً يظــل  إن الشــاعر
 :مثـل، مختلفـة) آليـات ( بمـا يسـتتبعها مـن الصـدور عـن ، الإحساس �لنقص أو العظمـة الموهومـة أو المخـاوف أو الوسـاوس: نحو

إذا اتجــ .إلخ.. .التســويغ، النكــوص، الإســقاط ( و) تشــهير ( حينئــذٍ تظــل هــذه العمليــة بمثابــة ، ه الناقــد إلى إبــراز هــذه الســماتفــ
  .الشخصية المسلمة) أخلاقية ( يتنافى أساساً مع ، للقاص أو الشاعر) فضح 

نفسـه يجسـد ) التشـهير ( بـل إن ، إن الناقد نفسه من الممكن أن تطبعه نفس السمات المرضية التي خلعها على كاتب الـنص
تطبــع شخصــه بمثــل مــا ) حالــة مرضــية ( وحينئــذٍ مــا فائــدة أن يشــخّص الناقــد .. .،تفصــح عــن شــذوذ صــاحبه) عدوانيــة  نزعــة( 

إن أمثلة هذا النقـد دفعـت الكثـير مـن روّاده إلى الوقـوع في أحكـام لا تقـف عنـد مجـرد التشـهير أو .. .تطبع شخصية كاتب النص
مـن نحـو مـا نلحظـه مـن تفسـيرات ، الـتهم وإلصـاقها بكاتـب الـنص) افتعـال  (بل تجاوزت ذلك إلى محاولـة ، الفضح لعيوب خفية

ــد فنيــة لا علاقــة لهــا بســلوكهم الشخصــي في الســلوك  -أو لــوحظ أ�ــم ، تتحــدث عــن شــعراء وقصَّصــين أخضــعوا نتــاجهم لتقالي
فضـلاً عـن  .المـذكور فالتمسوا لنتاجهم تفسـيرات متعسّـفة في ضـوء وقـوفهم علـى الشـذوذ، قد طبعهم بعض الشذوذ -الشخصي 

( أو ، لفشل) تعويض ( �نه عملية  -كما لو كانوا إسلاميين أو زهّاداً مثلاً   -محاولتهم تفسير ما هو إيجابي عند بعض الفنانين 
  .إلخ.. .لرغبة جنسية) تصعيد ( أو ، لنزعة عدوانية) قناع 

إلاّ بعـد اليقـين بوجـود الصـلة بـين ) الحكـم ( الـذي لا يصـدر أمثلة هذا النقد تظل غـير متوافقـة أساسـاً مـع الاتجـاه الإسـلامي 
بل يجـب أن يتسـتر عليهـا كمـا هـو ، فضح الشخصية -كما قلنا   -لا يحقّ له ، وحتى بعد يقينه بذلك، نتاج الكاتب وشخصيته

بـل �لجانـب ،  مـن النتـاجوبعدم الجهـر �لسـوء مـادام الأمـر غـير مـرتبط �لجانـب الفـنيّ ، صريح التوصيات الإسلامية المطالبة بذلك
  .الشخصي الصرف

بمـا ) تتقنـّع ( أو النمـاذج المنحرفـة الـتي ، النمـاذج المنحرفـة الـتي تجهـر بممارسـة الرذيلـة -بطبيعة الحال  -لكن تستثنى من ذلك 
ــب مثــل هــذا الموقــف عمليــة فضــح وإدا، هــو ايجــابي مــن الســلوك بغيــة تمريــر نزعتهــا الشــريرة علــى الآخــرين نــة للنمــاذج حيــث يتطلّ

  .المشار إليها
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 النقد واتجاهاته

لملاحظـة الموقـف الإسـلامي ، يحسن بنا أن نقف على تياراتـه أو اتجاهاتـه الأرضـية، بعد أن وقفنا على طبيعة النقد الفني ولغته
  .منها

ً كان اتجاهه  -لا شك أن الناقد  ن في صـدد دراسـة القصـيدة فـإذا كـا .يتوسّل عبر تقويمه للنصوص �لأداة الرئيسة للفـن -أ�َّ
لغتهــا  :وللمســرحية، وعناصــرها التخيليــة والعاطفيــة، فللقصــيدة مــثلاً لغتهــا الخاصــة، الفنيــة الــتي تنــتظم هــذا الشــكل الأدبي أو ذاك

  .وهكذا.. .وشكلها وبناؤها الخاص
ــد أن الــنص ، دراســته والأصــل في الممارســة النقديــة أن يعتمــد الباحــث الأداة الفنيــة الخاصــة بــذلك الــنص الــذي يعتــزم في  -بَـيْ

، مما يفـرض علـى الناقـد لقـاء الإ�رات المـذكورة عليـه، يرتبط بمقومات اجتماعية أو دلالات نفسية أو دلالات فكرية -الآن ذاته 
ذلـك بخاصـة أن ، مقترنة بمبادئ أخرى قـد يتفـاوت البـاحثون حيالهـا) النقد ( وهو أمر يجعل عملية ، أيضاً ) خارجه ( فيتجه إلى 

( كــلّ أولئــك يقتــاد� إلى عــرض المبــادئ   .كمــا يخضــع لوجهــة النظــر العقائديــة للناقــد،  يظــل خاضــعاً لنســبية هــذه الإ�رة الخارجيــة
  .ثم عرض التصور الإسلامي لهذا الجانب، وملاحظة التيارات أو الاتجاهات النقدية في هذا الصدد، عن النص) الخارجة 

 :-ب -أولاً  -ونبدأ 

 :العقائديالاتجاه 
ــــدلوجي(  -يقصــــد ب ــــب عنــــه :)الاتجــــاه العقائــــدي أو الأي ــــذي يصــــدر الكات  .دراســــة الــــنص في ضــــوء الموقــــف الفلســــفي ال

حيـث انشــطروا حيــال ذلــك إلى اتجــاه ، أ�روا هـذه الظــاهرة في حقــل الدراســات العلميــة -قــديماً وحــديثاً  -والملاحـظ أن الكتــّاب 
  .واتجاه ملتزم �همية مثل هذا الإقحام، راسة النصفي د) الموقف الفلسفي ( رافض لإقحام 
أساسـاً في كـلّ ) موظفّـة ( فإننا في غنى عـن أ�ره هـذه الظـاهرة ؛ مادمنـا مقتنعـين تمامـاً أن الشخصـية الإسـلامية ، أما إسلامياً 

  .بما في ذلك السلوك العلمي، تصرفا�ا
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بمعــنى أننــا نمــارس هــذا ، )الخلافــة في الأرض ( ا لهــدف خــاص هــو أبــدعتن) الســماء ( الشخصــية الإســلامية مدركــة تمامــاً �ن 
الطعــام  :مثــل، بمــا في ذلــك الســلوك الحيــوي الــذي لا منــاص مــن إشــباعه، )الخلافــة ( تبعــاً لإحساســنا بمســئولية ، الســلوك أو ذاك
عباد�ً �لنسبة لكـل ) هدفاً ( ا وقد وردت التوصيات الإسلامية بضرورة أن تضع الشخصية الإسلامية في اعتباره .والنوم ونحوهما

  .وحيال سائر أنماط سلوكنا، حيالهما) نية ( مطالبة إ�� أن تكون لنا ، تصرف يصدر عنها بما في ذلك الأكل والنوم
( ممـا يعـني أن ، إلينـا) السـماء ( فإن السلوك العلمي يجـيء في مقدمـة الوظـائف الخلافيـة الـتي أوكلتهـا ، وإذا كان الأمر كذلك

، �لنســبة للباحــث ؛ إذ بــدون وضــع الهــدف المــذكور في حســبا�ا) هــدفاً أوحــد ( يظــل ، في دراســة النصــوص) نهج العقائــدي المــ
  .وهو أمر تطالبنا السماء �لتنزهّ عنه، يظل البحث عقيماً لا جدوى فيه

مـادام هـدفنا أساســاً ، عــدمهاأو ) العقيـدة ( لا نجـد أي معــنى لطـرح التسـاؤلات عــن مشـروعية دراسـة الــنص في ضـوء ، لـذلك
  .من حيث إشاعتها في النفوس ونشرها بين الجمهور، ذا�ا) العقيدة ( هو 

ــد أن الباحــث الإســلامي عــبر ممارســته لهــذه المهمــة  ــب عــن ذهنــه �ن  -كمــا أشــر� ســابقاً   -ينبغــي ، )العقائديــة ( بَـيْ ألاَّ يغي
لـــيس بمعـــنى عـــدم ، مـــن حيـــث دراســـته للظـــواهر الـــتي يتناولهـــا) الحيـــاء ( أو ) الموضـــوعية ( البحـــث العلمـــي لابـــد أن يتســـم بطـــابع 

بحيـث يخرجهـا مـن دائـرة المعالجـة ، �لموقف الفلسفي) عاطفياً ( بل بمعنى أن الدراسة ينبغي ألاّ تتأثر ، )هدفه العقائدي ( تصوير 
  .مجادلة �لتي هي أحسن، �لحياد العلميملتزمة ، بل تتناول النص بروح خالية من آ�ر العاطفة وانفعالا�ا، الموضوعية

ــدة ب الإســلامي مــدعو إلى أن يــدرس الموضــوع بشــكل  :بكلمــة جدي  .)عقائــد�ً ( ثم يتجــه إلى تقويمــه ، أولاً ) محايــد ( الكاتــ
إذا افترضــنا أن الكاتــب كــان في صــدد دراســة قصــيدة مــثلاً  ــ هــا حينئــذٍ يتعــينّ عليــه أن يعــالج القصــيدة المــذكورة مــن حيــث قيمت، ف

علـى  -فـإذا كانـت القصـيدة  .)عقائـد�ً ( ثم يتّجه إلى تقويها ، بما تنطوي عليه من صياغة الصورة والإيقاع واللغة ونحوها، الفنية
ب لهــا فــيحكم بجود�ــا ، المنحــى) إســلامية ( �لــرغم مــن كو�ــا ، رديئــة الصــياغة -ســبيل المثــال  مــع أ�ــا ) فنيــاً ( ينبغــي ألاّ يتعصّــ

  .من الزاوية الفنية، ينّ عليه أن يقر بكو�ا غير جيدةبل يتع، رديئة
ب ضــدها ، مــثلاً ) غــير الإســلامية ( ينبغــي علــى الباحــث أيضــاً إذا كــان في صــدد دراســة إحــدى القصــائد ، �لمقابــل ألاَّ يتعصــ

عقائـد�ً ( اط قيمتهـا ثم يتجه إلى إسق، )موضوعي ( بل يقوّمها بنحو ، )الفن ( إذا كانت مستجمعة لشروط ، من الزاوية الفنية
حيـث ، فيمـا كـانوا يصـدرون في أحكـامهم عـن هـذا التنـاول الموضـوعي للظـواهر) ع ( وهذا ما نلحظه لدى أئمة أهـل البيـت  .)

( كمــا يقــرّون الشــاعر ،  )مــن الزاويــة الفنيــة ( �ســقاط أو تعــديل العبــارة أو البيــت الشــعري ، مــثلاً ) العقائــدي ( يطــالبون الشــاعر 
  .إلاّ أ�م يحكمون بضلالة أفكاره، بجودته فنياً ) ئدي غير العقا
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بــل ، )مــن الزاويــة العقائديــة ( العلمــي وبــين معالجتــه للــنص ) الحيــاد ( لــيس ثمََّــة منافــاة البتــة بــين أن يجمــع الباحــث بــين ، إذن
مـادام عـدم التحامهمـا يفضـى إمـا ، العقائـدييتعينّ عليه أن يتوفرّ علـى مثـل هـذا المـنهج الـذي يـزاوج بـين الحيـاد العلمـي والالتـزام 

وهــذا مــا يتنــافي ، دون إقحــام البُعــد العقائــدي فيــه، فحســب) فنيــاً ( في حالــة معالجتــه للــنص ، )العبــث ( إلى الوقــوع في هاويــة 
  .في حالة عدم تقويمه للنص فنياً ، وإما أن يقع في تشويه الحقائق وتحريفها .أساساً مع وظيفته العبادية الهادفة

ينبغـي أن يضـع الكاتـب الإسـلامي في حسـبانه �ن دراسـة الـنص أو الموضـوع غـير المتسـم بطـابع إسـلامي يظـل عمـلاً ، طبيعياً 
ب الإسـلامي مـا  .إلاَّ في حالـة اعتزامـه الـرد عليـه وتبيـين انحرافاتـه، بـل محظـوراً مـن الزاويـة العباديـة، عابثـاً  ولـذلك لا يـرد علـى الكاتـ

، طالما يتنزه الباحـث الإسـلامي عـن دراسـة النصـوص المنحرفـة فكـر�ً ، لباحثين غير الإسلاميين أو غير الملتزمينيورد اعتياد�ً على ا
( تتسم بكو�ـا ) ومنها الممارسة العلمية ( نظراً إلى أن ممارساته ، كما أشر�،  ولا يجد ثمََّة حاجة إلى تناولها إلاّ في حالة الرد عليها

  .يهالا مجال للعبث ف) هادفة 
أي أن ، يظـل �لنسـبة إلى الباحـث الإسـلامي هـدفاً رئيسـياً في ممارسـته العلميـة) المـنهج الأيـدلوجي ( نخلص من ذلك إلى أن 

، )عقائـده ( لإ�رة ) موظَّفـة ( فتجيء ، )الفنية والنفسية والتاريخية ( وأما سائر المناهج  .)المنهج الأيدلوجي ( هدفه أساساً هو 
( مـن أجـل ) توظَّـف ( ؛ لبداهـة أن أيـة ممارسـة علميـة ينبغـي أن ) المـنهج العقائـدي ( الأهميـة �لقيـاس إلى أهميـة أي تجيء �نوية 

  .)العقيدة 
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 :الاتجاه الجمالي
بمعـنى  .دون تسليط أي ضوء خارجي عليـه، دراسة النص في ضوء المبادئ الفنية له :في النقد) الاتجاه الجمالي (  -يقصد ب
حينئـذ فـإن دراســته تنحصـر في معالجتهمــا مـن حيــث عناصـر الــنص ، ا كـان في صــدد دراسـة القصــيدة أو القصـة مــثلاً أن الناقـد إذ
  .إلخ.. .السرد، الحوار، الصورة، الإيقاع :مثل، وأدواته ولغته

للســـورة  كمـــا لـــو افترضــنا أن �قـــداً كـــان في صـــدد دراســة البنـــاء الفـــني،  وهــذا الاتجـــاه قـــد تفرضــه ســـياقات خاصـــة مـــن التنــاول
بحيـث ، وتتنامى أجزاؤها وفق تماسـك عضـوي، من حيث كو�ا ذات موضوعات يرتبط أحدها مع الآخر بسببية محكمة، القرآنية

بَـيْـد أن كثـيراً مـن النصـوص  .)زمـني أو نفسـي ( وفـق ترتيـب منطقـي ، وتنتهـي إلى الخاتمـة، وتتـدرجّ إلى آخـر، تبدأ السورة بموضوع
وحينئـذٍ فـإن التوسّـل �لمعرفـة المـذكورة يظـل أمـراً لا ، مثلاً ) النفسية ( أو ) التاريخية ( رى من المعرفة تتطلب الاستعانة بضروب أخ

  .مناص منه
( ومن الممكن أن يثير بعض المعنيـين بشـئون الدراسـات الفنيـة تشـكيكاً بقيمـة الدراسـات الـتي تتجـاوز نطـاق المـنهج الفـني إلى 

ذلك أن إخضاع الدراسة إلى المعرفة الخارجية يحوّلها من نطاق الدراسـة الفنيـة إلى دراسـة �ريخيـة  مدّعين في، الخارجة عنه) المعرفة 
  .وهو الفنّ أو الأدب، مما يفقدها السمة الأصلية لها، أو نفسية أو علمية بعامة

بــد أن يؤخــذ أولاً بنظــر لا، �ن الفــارق بــين الأدب والفــن وبــين دراســتهما، مــن الممكــن أن نجيــب أمثلــة هــؤلاء البــاحثين، لكــن
عمـلاً وصـفياً ) البحـث العلمـي ( ومـن حيـث كـون ، عمـلاً إنشـائياً أو إبـداعياً  -أي الأدب والفـن  -الاعتبار من حيـث كو�مـا 

ب معالجتــه في ضــوء المعلومــات التاريخيــة الــتي ولــد الــنص في نطاقهــا، يســتهدف تحليــل الــنص وتفســيره وتقويمــه وفي ضــوء ، ممــا يتطلّــ
ــتي تُســعِف القــاري المعلومــا فــنحن لا يمكننــا تقــويم  .في فهــم أســرار العمــل الفــني أو الأدبي -فضــلاً عــن الباحــث  -ت النفســية ال

ما لم نخُضِع الدراسة للمعرفة النفسـية الـتي تلُقـي الضـوء علـى أسـرار  -كالتشبيه مثلاً   -النص من خلال مجرد تحليل الصورة الفنية 
  .تشبيه الرديءالجيد وفرزه عن ال) التشبيه ( 

تعــد في ) التوصــيل الفــني ( كمــا أن عمليــة ،  تعــد في الصــميم مــن مهمــات العــالم النفســي، ذا�ــا) الإبــداع الفــني ( إن عمليــة 
 )الاستجابة ( من حيث دراسة ، الصميم أيضاً من وظائف العالم المذكور
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  .البشرية وطرائقها في هذا الصدد
ســـواء أكانـــت أد�ً أم �ريخـــاً أم .. .ر الموضـــوعات أو النصـــوص الـــتي نتناولهـــا �لدراســـةوالأمـــر ذاتـــه يمكننـــا أن نلحظـــه في ســـائ
تتــداخل فيمــا ، )بحتــة ( كانــت أم ) إنســانية ) ( العلــوم ( طالمــا نعــرف �ن .. .إلخ.. .اجتماعــاً أم اقتصــاداً أم تشــريعاً أم سياســة

  .محدّدة وليس �لنحو المطلق) نسبية ( ولكن وفق ، الآخرمما تستلي �لضرورة تسليط أحدها على ، بينها بشكل أو �خر
بكو�ا تشـكل ، تكاد تنفرد عن سواها من ضروب المعرفة الأخرى) التاريخية والنفسية ( فإن كلا� من المعرفة ، فضلاً عن ذلك

ــدرك �ن كــل، إنســانية كانــت أم بحتــة، لا منــاص مــن اســتخدامها في أيــة دراســة علميــة) أداة (  ــد ) معرفــة (  طالمــا ن ــد أن تولّ لاب
( إذ لا يمكن أن يحيا الشـيء خارجـاً مـن ، لها) إطار نفسي ( كما أ�ا لابد أن تفسر في ،  لها) إطار �ريخي ( وتنمو وتتطوّر في 

  .له) استجابة النفس ( ولا يمكن أن تتمثلّه البشرية خارجاً عن  -ونعني به التاريخ  -) الزمن 
لا يتـــاح للناقـــد الأدبي أن يقتصـــر عليـــه إلاَّ في نطـــاق ضـــئيل بنحـــو مـــا ) المـــنهج الموضـــوعي (  مـــا يطلـــق عليـــه مصـــطلح :إذن

، فـإن الضـرورة العلميـة تفـرض علـى الباحـث بتجـاوزه إلى تخـوم المعرفـة التاريخيـة والنفسـية، وخارجـاً عـن ذلـك .سبقت الإشـارة إليـه
إن البحــث لــو .. .لا أكثــر) إ�رة ( صــة تظــل بمثابــة شــريطة أن يــتم في ســياقات خا، وســواهما مــن أدوات البحــث العلمــي ــ وإلاّ ف

) المـنهج الفـني أو الموضـوعي( علـى  كما أنه يفتقد أصالته في حالة جمود الباحـث.. .فَـقَد أصالته العلمية، )الإ�رة ( تجاوز دائرة 
  .دون توشيحه �لإ�رة المشار إليها
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 :الاتجاه الاجتماعي
بصـفة أن الـنص ظـاهرة اجتماعيـة ، الـنص الفـني في ضـوء الظـروف الاجتماعيـة الـتي ولـد الـنص فيهـايحاول دراسة ، هذا الاتجاه

  .لها أسسها ومكوّ��ا وصلا�ا بمختلف الصُّعد التي تفرزها
تتميـّز مـن مكـانٍ لآخـر ، معينـة) بيئة ( مجموعة من أفكار وأشخاص ومواقف وأحداث في ، إن القصيدة أو القصة أو الخطبة

التقـويم ( حينئذٍ فإن سلخ النص من دائرته الاجتماعية يجعل عمليـة ، ولكل منهما طابع يختلف �لضرورة عن سواه، لآخروزمانٍ 
  .لا تحقق الفائدة المستهدفة في النصّ ، بتراء) الفني 

اســتثمار البعــد  :منهــا، وبعامــة يمكــن للناقــد الأدبي أن يتوكــأ علــى البعــد الاجتمــاعي في دراســته للــنص وفــق مســتو�ت متنوعــة
فإن الضـرورة تفـرض عليـه أن يعتمـد البعـد  -على سبيل المثال  -بمعنى أن الناقد حينما يتناول نصاً فنياً قديماً ، الاجتماعي فكر�ً 

 :الاجتماعي بمستويين من التناول
ــتي عكســت �ثيرهــا عليــه :أولاً  حيــث ، سياســية) طبــة خ( كمــا لــو افترضــنا أننــا حيــال ،  وضــع الــنص في بيئتــه الاجتماعيــة ال

  .يتطلّب الموقف عرض المناخ السياسي عصرئذٍ بما يواكب ذلك من ظواهر اجتماعية مرتبطة �لمناخ المذكور
�لواقع الاجتماعي الحديث الذي يحيـاه الناقـد ؛ بصـفة أن الكاتـب الملتـزم لا ، محاولة ربط الأفكار التي انتظمت الخطبة :�نياً 

 .بـل يختـار النشـاط النقـدي وظيفـة عباديـة لـه، �رد تزجية الوقت أو الإمتاع الفـنيّ ) نصٍ قديمٍ ( ثّل في يمارس نشاطه النقدي المتم
ترة  حينئــذٍ يكــون الناقـد الإســلامي قــد ، لا صــلة لهـا �لواقــع المعاصـر، منــدثرة) زمنيـة ( فـإذا كانــت دراسـته للخطبــة المــذكورة تمثـِّل فــ

ــين واقعــه الاجتمــاعي ولكنــه حينمــا .تخلّــى عــن مهمتــه العباديــة ــين دراســة الخطبــة المشــار إليهــا وب مســتثمراً ذلــك لتوجيــه ، يصــل ب
  .يكون حينئذٍ قد أدّى مهمّته العبادية، مجتمعه وإصلاحه

مادامـت ، فضـرورة ذلـك مـن الوضـوح بمكـان، أما مـا يتصـل بدراسـة الـنص مـن حيـث صـلته �لبيئـة الاجتماعيـة الـتي نشـأ فيهـا
حـتى يمكـن ، يستهدفها الناقد الإسـلامي تتطلـب الوقـوف علـى طبيعـة الظـواهر السياسـية الـتي عالجتهـا الخطبـةالدلالة الفكرية التي 

 في) إيجا�ً أو سلباً ( الإفادة من ذلك 
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  .تعديل السلوك
ة حينمــــا يــــدرس الناقــــد الإســــلامي نصــــاً معاصــــراً خــــلال طرحــــه في البيئـــــ -بطريــــق أولى  -الإفــــادة المــــذكورة تحقَّــــق ، طبيعيــــاً 

  .الاجتماعية التي أفرزته
فــإذا تجــاوز� قضــية  .كمــا قلنــا  -يــتمّ مــن خــلال مســتو�ت متنوعــة ، أن وضــع الــنص في إطــاره الاجتمــاعي أو التــاريخي، المهــم

ب التـوفّر علـى مختلـف المسـتو�ت الاجتماعيـة �لقـدر ، استثمار البعد الاجتماعي وتوظيفـه عبـاد�ً  أمكننـا أن نقـرّر �ن ذلـك يتطلـّ
 :وهو أمر يستتلي، الذي تستلزمه

  .ومن حيث سلامته من التحريف أو الخطأ ونحوهما، تحقيق النص من حيث تصحيح نسبته إلى قائله - ۱
ــنص أو تحريــف بعــض فقراتــه وهــو أمــر ، للحقيقــة) تشــويه ( يســتتلي الوقــوع في عمليــة . .أو ز�دتــه أو نقصــانه، إن انتحــال ال

  .لشخصية الإسلاميةيتنافى مع الأمانة التي تطبع ا
إلخ ؛ بصفة أن إهمـال بعـض الجوانـب .. .وجغرافياً ، اقتصاد�ً ، سياسياً ، ثقافياً  :وضع النص في جميع الأطر التي يشّع �ا - ۲

  .حيث ينعكس ذلك على طبيعة التفسير الذي يستخلصه الناقد، يدع الدراسة بتراء
ضاً حتى يضاء أحدهما �لآخـر ؛ اسـتكمالاً لصـحة التفسـير الـذي وعرضها عليه أي، عرض النص على البيئة الاجتماعية - ۳

  .يقدّمه الناقد الأدبي
  .هذا فيما يتصل �لتفسير الاجتماعي

في التقــويم ؛ بصــفة أننــا لا يمكننــا أن نطالــب الشــاعر ) النســبية (  -فينبغــي إخضــاع الــنص ل، أمــا مــا يتصــل �لتفســير الفــنيّ 
ب القصــيدة قبــل ألــف عــام مــث ــ لا يمكننــا أن نطالبــه بتصــوراتنا الفنيــة  :أو في حقبــة �ريخيــة ســابقة لعصــر� الحــديث، لاً الــذي يكت

، لكن لا يعني هذا أن يتخلّى الناقد عـن معـاييره الفنيـة الحديثـة .بل نتعامل مع النص �دواته ومبادئه التي خبرها مجتمعُه، المعاصرة
تتحــدّث بــنفس المســتوى الــذي تحــدّثت عنــه دراســات متزامنــة ، ســة مكــرورةوأصــبحت الدرا، وإلاَّ انتفــت الحاجــة إلى النقــد أساســاً 

لكـن مــن خـلال اكتشــافه للقــيم الفنيـة والفكريــة الــتي ، بـل لا منــاص للناقــد مـن أن يســتخدم المعـايير الحديثــة أيضــاً ، لعصـر الشــاعر
  .عجز القدماء من النقاد عن اكتشافها بحكم القصور الثقافي لديهم

  .ص المدروس مع نصوص أخرى سابقة أو متزامنة أو لاحقة عليهالن) مقارنة (  - ۴
مــن أهــم عناصــر البحــث التــاريخي ؛ ، الــذي نعتــزم دراســته) الموضــوع ( بــين النصــوص المختلفــة الــتي تحــوم علــى ) المقارنــة ( إن 

 .الموضوع وإ�رة جوانبـه بنحـو �مإنما تساهم في بلورة ، وبما يضاده من جانب آخر، بصفة أن مقارنة الشيء بما يماثله من جانب
ق  ــ ــين الأشــياء) التشــابه ( أو ) التماثــل ( فعــن طري ــين ، ب الدراســة والموضــوعات ) موضــوع ( يمكننــا أن نرصــد الظــواهر المشــتركة ب
برز، رصد الظواهر غير المشتركة فيها) التضاد ( كما يمكننا عن طريق ،  الأخرى قيمتهـا  طالما نعرف أن كثيراً مـن الموضـوعات لا تـ

 إلاَّ 
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  .لها) الضد ( من خلال 
، ؛ لملاحظــة قيمتهــا الفكريــة والفنيــة) أهــل الكهــف ( ولــتكن قصــة ، فلــو أرد� أن نتنــاول إحــدى قصــص القــرآن الكــريم مــثلاً 

ــتي  ــتي ) تماثلهــا ( للاحظنــا أن مقارنتهــا �لقصــص ال  فمــثلاً  .ســوف تســاهم بتجليــة المزيــد مــن قيمتهــا، )تضــادها ( و�لقصــص ال
القصـة الأولى .. .وقصـة ذي القـرنين، قصـة صـاحب الجنَّتـين :منهـا، هناك في سورة الكهف أكثر من قصة تنتظم السورة المـذكورة

فنجـدها قـد ركبـت ، إلاَّ أن صاحبها لم يتسـم بطـابع الشخصـية الواعيـة لمبـادئ الإيمـان، تتحدّث عن مُزارع يمتلك مزرعتين معيَّنتين
  .حتى حملها هذا الغرور على أن تشرك ��، لمزرعتين سوف تحتفظان بحيويتهما ولن تبيدا أبداً وخيَّل إليها أن ا، رأسها

لا أنـه مَلـَكَ مجـرد مـزرعتين ( تتحـدّث عـن بطـلٍ مَلـَكَ مشـرق الـدنيا ومغر�ـا ) قصـة ذي القـرنين ( بينا نجد أن القصة الأخرى 
لــك عــن الســلوك العبــادي) صــغيرتين 

ُ
علــى العكــس تمامــاً مــن ، المفــترض عليــه بقــدر مــا عمّــق يقينــه �� لكنــه لم يحتجــزه هــذا الم

  .صاحب الجنتين الذي ساقه مجرد الإشباع الضئيل إلى أن يستجيب حيال الله استجابة مرضية
ستسـاهم بتجليـة ) المقارنـة ( نجـد أن ، وبـين هـاتين القصـتين) الكهف ( بين قصة أهل ) مقارنة ( حينما نقوم بعملية ، والآن

 :قصة الأولى وتعميق مفهومها للقارئال
بحيــث تركـوا كـل أنمـاط المتـاع الـدنيوي واتجهــوا ، مـثلاً أبطـال الكهـف يشـكّلون نموذجـاً للشخصــية الـتي نبـذت زينـة الحيـاة الـدنيا

نكَ رَْ�َـةً  رَّ�نَا آتنَِا ( :حيث هتفـوا قـائلين، )الكهف ( وهو ، من خلال اللجوء إلى أشد المواقع بعداً عن الحياة، إلى الله مِن ّ�ُ
ْ�رِنـَا رشََـداً 

َ
ئْ َ�َا مِـنْ أ نجـد أن هـذا ، بصـاحب الجنتـين -) الضـد ( مـن خـلال  -لكننـا حينمـا نقـارن هـؤلاء الأبطـال  .)وهََيّ

بدَاً  ( :فإذا بـه يهتـف، الأخير يمارس سلوكاً مضاداً لأبطال الكهف
َ
ن تَِ�يدَ هذِهِ أ

َ
ظُنّ أ

َ
ظُنّ ا�سّاعَةَ قَائمَِةً * مَا أ

َ
أي أنـه  ) وَمَا أ

بينمـا نبـذ ، تشـبثاً بزينـة الحيـاة الـدنيا، )الشـيطان ( اتجه بدلاً من ذلك إلى ، بدلاً من أن يتجه إلى الله كما فعل أصحاب الكهف
  .أصحاب الكهف الزينة المذكورة كما لحظنا

في ، فحينئــذٍ يمكننــا أن نــوازن بــين أبطــال الكهــف وبــين ذي القــرنين، )التماثــل ( مــن خــلال ) المقارنــة ( مليــة وأمــا لــو قمنــا بع
هذَا رَْ�َةٌ مِـن رّّ�  ( :هتـف قـائلاً ، فهذا الأخير بعد أن هيمن على مشرق الأرض ومغر�ـا .تماثلهما من حيث الوعي العبادي

نكَ رَْ�َـةً  ( :الكهف هتفـواوأبطال الكهف حينما قرّروا اللجوء إلى ، ) ) رحمـة ( أي أن كليهمـا تعامـل مـع  )رَّ�نَا آتنَِا مِن ّ�ُ
  .وهؤلاء من خلال الطلب، ذلك من خلال التقرير :الله

إنمــا ، مــع موضــوع بحثــه) المتخالفــة ( أو ) المتماثلــة ( فيتوكّــأ علــى الظــواهر ، )المقارنــة ( حينمــا يتجــه الــدارس إلى عنصــر  :إذن
  .القصصية) المقارنة ( �لنحو الذي لحظناه في نموذج ، لقارئ على تعميق إدراكه للموضوعيسعف ا

 :منها، والمقارنة يمكننا أن نتصورها على جملة أنحاء
  .المقارنة الموضعية - ۱
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  .المقارنة الشاملة - ۲
  .الدراسة المقارنة المستقلة - ۳

كما لو قـار� بـين ديـوان أحـد ،  المقارنة الجزئية التي تحوم على النص وعلاقته �لنصوص الأخرى لموضوع محدد :ويقصد �لأولى
  .الشعراء مثلاً بدواوينه الأخرى

  .سواء أكانوا معاصرين للشاعر أم سابقين عليه أم لاحقين له، فتجاوز ذلك إلى الشعراء الآخرين، وأما المقارنة الشاملة
وهـذا مـن نحـو مـا إذا افترضـتنا ، فيشكل موضوعا نقد� مستقلا بذاته وليس عنصـرا مـن عناصـر النقـد) لمقارن البحث ا( وأما 

والفــارق .. .مــثلاً قيــام أحــد النقــاد بدراســة مقارنــة بــين الشــعراء الإســلاميين في صــدر الرســالة وبــين الشــعراء الإســلاميين المعاصــرين
هـو أن المقارنـة فيهمـا تشـكل واحـدا مـن عناصـر العمـل  -كمـا أشـر�   -مطين الأولين بين هذا النمط الأخير من المقارنة وبين الن

 ...وأما النمط الثالث فيشكل موضوعا مستقلا، النقدي
�نماطهـــا الـــتي عرضـــنا لهـــا تشـــكل واحـــدا مـــن عناصـــر النقـــد التـــاريخي أو ) المقارنـــة ( أن  :إن مـــا نســـتهدف التشـــدد عليـــه هـــو

�لنحـو الـذي تقـدم الحـديث ، ة في ميدان التقويم للنص من خلال عرضه على البيئات الفنية المختلفةله أهميته الكبير  :الاجتماعي
  .عنه
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 :الاتجاه النفسي
، الطريقة التي يستخدمها الباحث في دراسته لأحـد الموضـوعات في ضـوء الظـواهر النفسـية لـه :)الاتجاه النفسي(  -يقصد ب

  .في هذا الميدان) علم النفس ( مثِّلاً في الركون إلى مختلف المبادئ التي يطرحها مت، إخضاع البحث للتفسير النفسي :أي
المختلفـــة الـــتي ) المثـــيرات ( حيـــال ) اســـتجا�ته ( يعـــنى بدراســـة الســـلوك الإنســـاني مـــن حيـــث ) علـــم الـــنفس ( وإذا أدركنـــا أن 
  .انعكاساته على النص المدروسأدركنا حينئذٍ أهمية هذا الضرب من المعرفة من حيث ، يواجهها الشخص

الـتي وجـدت طريقهـا إلى الظهـور مـع إطلالـة القـرن ) المعرفـة ( توسّلها �ـذا الفـرع مـن  :ولعل أهم ما يميّز البحوث المعاصرة هو
مثـــل ســـائر الضـــروب المعرفـــة الإنســـانية المنعزلـــة عـــن مبـــادئ  -لا يعنينـــا أن هـــذا الـــنمط مـــن المعرفـــة مصـــحوب ، طبيعيـــاً  .الحـــديث

إلاَّ أن ذلـك لا يحتجــز الباحـث الإســلامي مـن الإفــادة منــه ، بمفارقــات علميـة لا يمكــن الركـون إليهــا في تفسـير الظــواهر -لسـماء ا
  .واستثمار الكثير من معطياته العلمية التي واكبها جانب من الصواب دون أدنى شك

ضـــوح بـــين مـــا يمكـــن أن يفيـــد منـــه في دراســـاته يمكنـــه أن يفـــرز بو  -في ضـــوء وعيـــه العبـــادي  -أن الكاتـــب الإســـلامي ، المهـــم
م أيضــاً أن يكــون توســله �ــذا الضــرب مــن المعرفــة.. .العلميــة ونبــذ مــا ســواه ، مفضــياً إلى إلقــاء مزيــد مــن الإ�رة علــى الــنص، والمهــ

.. .حســبلــو اقتصــر الباحــث علــى البعــد الفــني والتــاريخي لهــا ف -دون أدنى شــك  -واكتشــاف مختلــف دلالاتــه الــتي تظــل غائمــة 
وراء حظـر  -بعضـاً أو كـلا�  -ومعرفـة الأسـباب الكامنـة ) الغنـاء ( فلو افترضنا أن الباحث الإسلامي قد اعتزم أن يدرس ظاهرة 

أي يحصـر البحـث في صـعيد  -حينئذٍ يمكنـه أن يقصـر بحثـه علـى الدلالـة الفقهيـة لهـا ، الشريعة الإسلامية لهذا النمط من الظواهر
 -مـثلاً  -كمـا يمكنـه .. .)الغناء( كما لو استدل على ذلك بمجموعة من الروا�ت الحاكمة بتحريم ،  -وضوع المبادئ الفنية للم

، مـــن حيـــث المنـــاخ الاجتمـــاعي الـــذي ألــِـفَ هـــذه الظـــاهرة) الغنـــاء ( فيعـــرض لظـــاهرة ) المـــنهج التـــاريخي ( أن يتجـــاوز ذلـــك إلى 
 ثم تطوّر ذلك .وهماواقترا�ا بمجالس الشرب أو الاختلاط بين الجنسين ونح
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وصــلة ، وانعكاســا�ا علــى ا�تمــع المــذكور -أي القــرنين الأولــين مــن بــزوغ الإســلام  -مــن خــلال �ثــره �لتيــارات الوافــدة عصــرئذٍ 
  .الحدر والترتيل وسواهما.. .ذلك بنمط من الأشكال الصوتية التي لم يرد �ي إسلامي عنها أو ندب إليها مثل

ويمكنـه أيضـاً أن ، )الغنـاء( من الممكن أن يقتصر الباحث في دراسته المذكورة على استخلاص الحكـم الشـرعي لظـاهرة  :أقول
، )المعرفــة النفســية( حــث بعدئــذٍ إلى ولكــن لــو اتجــه البا .فيقــدّم حينئــذٍ مزيــداً مــن الإ�رة علــى الموضــوع، يتوسّــل �لبعــد التــاريخي لــه

قاً بذلك إدراك القارئ لأهمية التحريم الإسلامي ، لة على الظاهرةلأمكنه أن يلقي الأضواء الكام   .)الغناء( معمِّ
الصــوتية الــتي تنــتظم في ) المنبِّهــات ( وصــلة ذلــك �ســتجابتها حيــال ، فمـثلاً يمكنــه أن يوضــح طبيعــة البنــاء العصــبي للشخصــية

( أو ) الغنـاء ( لتجريبيـة الـتي انتهـت إلى تحديـد صـلة كما يمكنه أن يسـتعين �لدراسـات ا  .طبقات مركبة من هذا الإيقاع أو ذلك
وحينئــذٍ ستتَّســم دراســته بمزيــد مــن الأهميــة الــتي لا يمكــن  .بعامــة بجملــة مــن الأمــراض النفســية والعقليــة والجســمية مــثلاً ) الموســيقي 

  .الظفر �ا لو كان الباحث مقتصراً في دراسته للغناء على مجرد البعد الموضوعي والتاريخي له
( لتفســير ســـلوك ) المعرفـــة النفســية (  -حيــث يمكـــن للباحــث أن يســتعين ب، والامــر ذاتــه فيمـــا يتصــل بظــاهرة القمـــار مــثلاً 

  .إلخ.. .متمزّقِة متوترة، عدوانية متصارعة، من حيث كونه شخصية شاذة منحرفة، )المقامر 
فضـلاً عمـا تنطـوى عليـه .. .الاستعانة �لمعرفة النفسية تظل أشد الأبعاد أهمية في إ�رة الموضوع وتعميق دلالاته المختلفة :إذن

  .من إ�رة وتشويق يسهمان في دفع القارئ إلى متابعة الموضوع وتمثُّله
 :منها، ويمكننا أن نفيد من البُعد النفسي في جملة من الميادين

في سـياقات  -أن الناقـد الأدبي يتعـينّ عليـه  :ويقصـد بـذلك .في ضـوء صـلته بكاتبـه -أو الـنص  -وع دراسة الموضـ - ١
حـتى تتضـح دلالاتـه بنحـو أشـد ، من حيث انعكاسات سـلوكه علـى الـنص، أن يربط بين النص المدروس وسلوك كاتبه -خاصة 

  .عمقاً في هذا الصدد
بخاصـة ، تنطـوى علـى مزالـق كثـيرة ينبغـي أن يظـل الباحـث علـى حـذر شـديد منهـابَـيْد أن أمثلة هذا الاستعانة �لبعد النفسي 

) موضوعياً (بقدر ما تعد عملاً ، مفصِحة عن نفسية كاتبها) وثيقة ( أن النصوص لا تعدّ في الحالات جميعاً  -أولاً  -إذا عرفنا 
، إلاَّ أن صـاحبها موسـوم �لجـبن) الشـجاعة ( تتحـدّث عـن  -مـثلاً  -فقـد نقـرأ قصـيدة  .ينفصم فيـه الشـخص عـن نتاجـه الفـنيّ 

ممـا يعـني أن الباحـث لـيس بمقـدوره أن يسـتخلص ، إلخ)... الكـذب( عن أهمية الصدق إلاَّ أنـه يمـارس ) الخطيب ( وقد يتحدّث 
مـــادام الـــنص غــير مفصـــح �لضـــرورة عـــن كونــه وثيقـــة عـــن نفســـية ، عــن الـــنص المـــدروس حقيقــة الســـلوك الـــذي يصـــدر عــن كاتبـــه

  .هصاحب
 فتتمثّل في صعوبة، أما المفارقة الأخرى التي تترتّب على ربط الصلة بين النص وسلوك كاتبه
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، )العلمــاء ( فمـثلاً إذا افترضــنا أن أحــد الأشــخاص كــان معتزمـاً لأن يكتــب أو يــتلفّظ بعبــارة .. .تشـخيص الدلالــة النفســية ذا�ــا
مادمنـا غـير ، يمكننـا أن نرتـّب أثـراً نفسـياً علـى هـذه العبـارة مـن الـنص المـدروسحينئـذٍ لا ، )العمـلاء ( فكتبها أو تلفّظ �ـا بعبـارة 

مــن الممكـن أن يكـون صـاحب الــنص ذا  .حيـال العلمـاء) ســلوك لاشـعوري ( واثقـين �ن العبـارة المـذكورة قــد عـبرّت �لفعـل عـن 
( ونعــني �ــا ، ة الــتي تختزنــه أعماقــه �لفعــلالعبــار ، بحيــث قفــزت عــن لاشــعوره، )العلمــاء ( تركيــب نفســي شــاذ �لنســبة لنظرتــه عــن 

بحيـث نتوقـّع أن يكــون ، إلاَّ أن اليقـين بـذلك أمـر لا سـبيل إليـه ؛ نظـراً لتماثــل مخـارج الأصـوات في العبـارتين المـذكورتين، )العمـلاء
  .الخطأ المذكور �جماً من الحقيقة الصوتية المذكورة وليس من اللاشعور

، مادمنـا نعـرف أن تشـخيص ذلـك لا يـتم بسـهولة، لا يعـد مـن الحـالات جميعـاً عمـلاً ذا قيمـة وصل النص بنفسية كاتبه، إذن
بـل بسـائر أدوات الفـن الـتي انطـوى ، تتصـل لـيس بثقافتـه النفسـية فحسـب، بل لابد من أن يمتلـك الباحـث مقـدرة علميـة متنوّعـة

  .عليها النص المدروس
يضع في اعتبـاره جانبـاً مـن الأهميـة بمكـان  ، في دراسة النص) النفسية ( اة إلى أن الباحث الإسلامي حينما يتوسل �لأد، هذا
وهذا من نحو دراسته للنصـوص القرآنيـة الكريمـة ، أن كثيراً من النصوص لا يمكن البتة دراستها في ضوء الصلة بمبدعها :هو، كبير
وعصـمة أهـل البيـت عـن الخطـأ وسـائر ، ؛ نظر لتنـزّه الله تعـالى عـن ذلـك ﷕ سته للنصوص الواردة عن أهل البيتأو درا، مثلاً 

  .الفعاليات التي تصدر عن البشر العادي
مــن  ﷒ يصـل الباحــث بينهـا وبــين نفسـيتهم أن - ﷕فيمـا يتصــل �لنصـوص الــواردة عـن أهـل البيــت  -إنـه مـن الممكــن 

بخاصـة إذا عرفنـا ، إلاَّ أن ذلـك يظـل في مجـالات محـددة، وانعكاساته علـى الـنصحيث استخلاص السلوك السوي الصادر عنهم 
معصـومون مـن ذلـك دون أدنى  ﷒ وهـم، �ستخلاص الظواهر السـلبية -في غالبية الدراسات  -أن وصل النص بكاتبه يقترن 

  .شك
ــق الثلاثــة الــتي أشــر� إليهــا، علــى أيــة حــال ــد ، خارجــاً عــن المزال جــداً أن يتوكــأ الباحــث العلمــي علــى هــذا الــنمط مــن مــن المفي

إذا افترضـنا .. .الوصل بين الموضوعات وأصـحا�ا ؛ نظـراً للأهميـة الكبـيرة الـتي ينطـوي عليهـا مثـل هـذه الاسـتعانة �لبعـد النفسـي فـ
التمثيـل ( ارس عمليـة أو أن أحـد الأشـخاص مـ، طالبَ في قصيدة له بتمزيـق جثـة الميـت والتمثيـل �ـا -مثلاً  -أن أحد الشعراء 

حيـث يسـتخلص ، يظـل مـن الأهميـة بمكـان، حينئذٍ فإن وصـل القصـيدة بنفسـية صـاحبها أو عمليـة التمثيـل بممارسـها.. .بعدُوّهِ) 
وإلاَّ فـإن مجـرد القتـل كـافٍ بتحقيـق الغـرض ، الباحث من ذلك أن الشاعر أو القاتل يحمـل نزعـة عدوانيـة يتلـذّذ بتعـذيب الآخـرين

ــتخلّص مــن العــدو، فه الشــاعر أو القاتــلالــذي اســتهد فيعــد مؤشــراً لمــرض ، بجثتــه أيضــاً ) تمثيــل ( أمــا أن يصــحب ذلــك  .وهــو ال
  .الشخصية وشذوذها ومعا��ا لمختلف الاضطرا�ت النفسية
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وتفصــيلاته تلقــي مزيــداً مــن الضــوء علــى دقــائق الموضــوع ، ومــن البــينّ أن اكتشــاف الباحــث العلمــي للحقيقــة النفســية المــذكورة
  .لو لم يسلّط عليها الضوء النفسي المذكور، التي لم تكن لتتضح بجلاء

وهـــدف هـــذا ، )علـــم نفـــس الجمهـــور (  -ثمََّـــة فـــرع مـــن العلـــوم النفســـية يســـمّى ب .دراســـة الـــنص وعلاقتـــه �لجمهـــور - ٢
مادمنـا نعـرف �ن التركيبـة ، في المتلقّـي دراسـة الأسـاليب النفسـية الـتي ينبغـي أن تصـاغ بنحـو تـترك �ثيرهـا، الضرب من المعرفـة هـو

  .تبعاً للطريقة التي ينتخبها الباحث أو المصلح أو الخطيب مثلاً ، البشرية ذات استعداد معين لمختلف الاستجا�ت
سـواء أكـان ذلـك في ، بغيـة التـأثير علـى نفسـية الجمهـور، من هنا نجد أن علماء النفس طالمـا يخطّطـون هـذا الأسـلوب أو ذاك

وسـواء أكـان ذلـك مقـتر� �ـدف ايجـابي أو ، أو الميـادين الأخـرى المتصـلة �لسياسـة والاقتصـاد والاجتمـاع، ان الصحة النفسيةميد
الـتي تعـنى ، يعـد نموذجـاً واحـداً مـن أشـكال هـذا الضـرب مـن المعرفـة، مـثلاً ) الحرب النفسية (  -ولعل ما يصطلح عليه ب .سلبي

وصـــياغتها وفقـــاً لِمـــا ينطـــوي عليـــه هـــذا الهـــدف أو ذاك مـــن انعكاســـات ســـلبية علـــى ، ســـتجابةبتحديـــد العلاقـــة بـــين المنبـّــه والا
  .الجمهور

إن الانعكاســات الايجابيــة �خــذ طريقهــا أيضــاً في هــذا الميــدان، و�لمقابــل مــن نحــو دراســة مختلــف الأســاليب الــتي تســاهم في ، فــ
وهـــذا المنحـــى الأخـــير مـــن .. .لـــنص الفـــني أو العلمـــي إلى المتلقّـــيأو في توصـــيل دلالـــة ا، تعميـــق دلالـــة الخـــير في الـــنفس الإنســـانية

مـادام الباحـث معنيـاً بدراسـة النصـوص ، يظل في الصميم من مهمة الباحث، دراسة عملية التوصيل الفني والعلمي :أي، الدراسة
  .أو الموضوعات وفقاً لانعكاسا�ا على الآخرين

 :ولنأخذ مثلاً على ذلك
ق الدلالــة المــذكورة فنِّيــاً لقــد اســتهدف القــرآن ال ــداع الكــوني تعميــ بلفــت  -مــثلاً  -فبــدأ في ســورة الملــك ، كــريم في إشــارته للإب
َ�َ هَلْ ترََى  اّ�ِي خَلقََ سَبعَْ سَماوَاتٍ طِبَاقاً مَا ترََى ( :أنظار� إلى خلق السماوات مِن   ِ� خَلقِْ ا�رّْ�نِ مِن َ�فَاوتٍُ فَارجِْعِ اْ�َ

طبيعـة الآليـة الذهنيـة مـن  :أي، للحظنـا أن دراسـتها في ضـوء قـوانين التفكـير البشـرى، هـذه الآيـة لـو دققّنـا النظـر فيهـا .) ُ�طُورٍ 
فمـن الواضـح أن عمليـة التفكـير تبـدأ .. .سوف تسعفنا علـى فهـم الكثـير مـن أسـرارها، مطلقاً ) التعلّم ( حيث استجابتها لعملية 

فأنــت حينمــا تفــتح صــفحة مــن الكتــاب ، )الجــزء ( إلى ) الكــل ( أو مــن ، )المفصّــل( إلى  )ا�مــل ( مــن ) في بعــض قوانينهــا ( 
فتبـدأ ، تبعـاً للموقـف، وقد يحدث العكس.. .الحروف، ثم، ثم العبارات، ثم تبدأ بتشخيص سطورها، )كلاّ ( إنما تتصورها ، مثلاً 

  .من الحروف إلى الأسطر إلى الصفحة
ــماوَاتٍ طِبَاقــاً  (وهــو ، لحظناهــا �دئــة بمجمــل الإبــداع المــذكورل، ولــو عــد� إلى الآيــة الكريمــة ــبعَْ سَ ثم يفــرز هــذه  .)سَ

 .)ِ� خَلقِْ ا�رّْ�نِ مِـن َ�فَـاوتٍُ   مَا ترََى ( :بينهـا) عدم التفاوت ( متمثلّة في ، السماوات من حيث علاقتها واحدة �لأخرى
 ) الشقوق( ثم بفرز السماء الواحدة من حيث عدم مشاهدة 
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وهـذا يعـني أن الآيـة الكريمـة أخـذت بنظـر الاعتبـار قـوانين التفكـير أو الاسـتجابة الـتي تبـدأ مـن ، ) مِن ُ�طُـورٍ   هَلْ ترََى ( :فيهـا
  .)عدم الفطور ( إلى تفصيلا�ا الثانوية ، )عدم التفاوت ( إلى تفصيلا�ا الأولية ، )مطلق السماوات( ا�مل أو الكل 

إنمـا يكشـف عـن جوانـب أخـرى مـن الإعجـاز ، الناقـد حينمـا يـدرس الـنص في ضـوء الحقيقـة الـتي أشـر� إليهـاومن الواضح أن 
  .وقوانينها) الاستجابة الذهنية ( مثلما يكشف عن حقائق ، الفني في القرآن الكريم

ممـّا ، وغيرهـا) الإ�رة  (و) التشـويق ( مـن حيـث عناصـر ) الاستجابة النفسية ( والامر ذاته فيما يتصل �لكشف عن قوانين 
حيـث تبـدأ ، أو مـا نلحظـه في بنـاء السـورة القرآنيـة الكريمـة مـن حيـث مقـدمتها وخاتمتهـا، نلحظه في القصـص القـرآني الكـريم مـثلاً 

  .السور الكريمة بطرح دلالات معينة بنحو تجعلنا نتهيَّأ نفسياً لتقبّل ومعرفة ما تتضمّنه من أهداف وأفكار متنوّعة
دراســة الــنص مــن  :)الظــواهر النفســية العامــة (  -يقصــد ب .ة الــنص الأدبي في ضــوء الظــواهر النفســية العامــةدراســ - ٣

بـــل بمـــا هـــي ظـــواهر يمكـــن ، بغـــض النظـــر عـــن ارتباطهـــا بســـلوك الفنـــان أو المتلقّـــي، حيـــث انطوائـــه علـــى دلالات نفســـية محـــدّدة
في الأعمـال ) الحـوار ( ومثـل ، في الأعمال الشـعرية) التشبيه ( مثل ، فإذا اعتزم الناقد دراسة عنصر فنيّ  .إخضاعها لقوانين عامة

مثـل انتقـاء ، عليـه مـن دلالات نفسـية) الحـوار ( أو ) التشـبيه ( حينئذٍ يمكن دراسة هذه الجوانب في ضوء مـا ينطـوي ، القصصية
أشد صدقاً من غيره  -مثلاً  -) ر الداخلي الحوا( ومثل كون ، عنصر مشترك بين طرفي الصورة وكون ذلك أما حسيِّاً أو تجريد�ً 

  .وهكذا.. .في التعبير عن أسرار النفس
يظـــل مـــن أشـــد مســـتو�ت البحـــث النقـــدي �لقيـــاس إلى غـــيره مـــن المعرفـــة ، المهـــم أن دراســـة الـــنص في ضـــوء دلالاتـــه النفســـية

ط الصـلة بــين الـنص وصــاحبه ، الإنسـانية وأمـا المــنهج القــائم  .لا يمكــن الاطمئنـان إليــهبخاصــة إذا أدركنـا �ن المــنهج القـائم علــى ربــ
في �ايـــة  -ممـّـا يعــني ، فمــن الممكــن أن ينـــدرج ضــمن دراســة الــنص في دلالاتــه النفســية، علــى ربــط الصــلة بــين الــنص والجمهــور

  .�لنحو الذي فصلّنا الحديث عنه، أن المنهج المذكور يظل أشد فاعلية من سواه -المطاف 
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 البلاغة والنقد

وهـو يتضـمّن مجموعـة ، )عربياً وأعجميـاً ( مصطلح يطلق على أحد ضروب المعرفة المنتسبة إلى الموروث الأدبي القديم  :البلاغة
بَـيْــد أنّ هــذا الضــرب مــن المعرفــة الــذي . .مــن القواعــد أو المبــادئ الــتي ينبغــي توفرّهــا في التعبــير الأدبي ليكتســب جماليتــه الخاصــة

يحـتفظ ) النقـد الأدبي ( وبـدأ ، بدأ يضمر أو يختفي إلى حدٍ كبير في الأدب المعاصـر، في الموروث الأدبي اكتسب طابعاً استقلالياً 
حيث يضـطلع مـا يطُلـق عليـه اسـم ، صياغة المبادئ أو القواعد التي ينبغي توفُّرها في التعبير الجميل :ونعني �ا، لنفسه �ذه المهمة

) التنظـير (الشـاملة لعمليـات ، )نظريـة الأدب ( وهي مهمـة تنـدرج ضـمن عنـوان عـام هـو ، �لمهمة المشار إليها) النقد النظري ( 
  .للظواهر المشار إليها) التطبيق ( الشاملة لعمليات ، )دراسة الأدب و�ريخه ( مقابل  .للظواهر الأدبية

محكومـة بسـمة ، لبيـة ضـروب المعرفـةتظل مثـل غا، في طابعها الموروث) البلاغة ( أن  :إن ما نعتزم توضيحه في هذا الحقل هو
شـــهدت الأجيـــال الأدبيـــة مـــن خلالهـــا تطـــوُّرات ، حيـــث ترتـــد بجـــذورها إلى أكثـــر مـــن ألـــف عـــام، العصـــر الـــذي ولـــدت في نطاقـــه

بـل يمكـن القـول �ن  .منسجمةً مع التطورات الـتي أشـر� إليهـا) البلاغة ( بحيث لم تعد ، ملحوظةً في حقل الأدب وقواعده الفنية
  .القديمة �لقياس إلى أدوات النقد الأدبي المعاصر) البلاغة ( ود والقصور والتكلّف تظل من أبرز سمات الجم

مثــل الشــعر ، لا تتجــاوز صــعيد الأشــكال الأدبيــة الــتي خبر�ــا القــرون الأُولى، تظــل محــدودة القواعــد -مــن جانــب  -فالبلاغــة 
 -وفي مقـدمتها القصـة والمسـرحية بكـل مسـتو��ا  -شكال الأدبية المعاصـرة في حين أن الأ، العمودي والخطبة والرسالة وما إليها

يعُدّان من أكثر الفنون التعبيرية إ�رةً وانتشـاراً و�ثـيراً في ، مع أن هذين الشكلين الأدبيين :لا تخبر البلاغة أي شيء من مبادئهما
بنحـو ملفِـت للنظـر  ،ممـا يفصـح عـن أهميـة وخطـورة الشـكل ويكفينا أن نجد أن القرآن الكريم يعتمـد الشـكل القصصـي ، النفوس

  .الأدبي المذكور
 والغريب أن البلاغة الموروثة
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لم تتــوفرّ ، إلى درجــة التخمــة الممقوتــة) البــديع ( أو ) المعــاني ( �لــرغم مــن أ�ــا قــد تــوفرّت علــى أدق التفصــيلات المتصــلة بظــواهر 
، مـع أ�ـا سـاهمت في دراسـة الـنص القـرآني في تبيـين وجـوه الإعجـاز المختلفـة فيـه، على دراسة العنصر القصصي في القـرآن الكـريم

ــب دراســة مختلــف أشــكاله  .حيــث ظلــت هــذه المســاهمة في صــعيد القواعــد الموروثــة علمــاً �ن البحــث عــن الإعجــاز القــرآني يتطلّ
  .التعبيرية

فسّـر لنـا غيـاب الدراسـة البلاغـة للإعجـاز القصصـي في ي، طبيعياً أن غياب العنصـر القصصـي مـن ميـدان اللغـة العربيـة وآدا�ـا
 :مثـل، بمفهومـات الأغارقـة -خـلال الترجمـة مـن آداب الأغارقـة  -قد �ثـّرت ، إلاَّ أن الكثير من القواعد البلاغية الموروثة، القرآن

إلى آداب اللغــة العربيــة  -مــن خــلال الترجمــة  -بــل مطلــق العمــل القصصــي وجــد لــه طريقــاً ، وفــن الشــعر المســرحي، فــنّ الخطابــة
  .آنذاك

حينئذٍ من الممكن أن يشكّل ذلـك حـاجزاً عـن ، لكن فيما يبدو أن العمل القصصي والمسرحي بما أنه قد اقترن �لفكر الوثني
عـن فـنّ  -ولـو في نطـاق محـدّد جـداً  -) إبداعيـة ( كان مـن الممكـن أن تنبثـق نظـرات ،  لكن مع ذلك .التوفرّ على دراسة مبادئه

ـــة إبداعيـــة في هـــذا الصـــدد، لإعجـــاز القصصـــيا ـــتي لا تســـمح �يـــة محاول مضـــافاً إلى أن وجـــوه  .لـــولا انعـــدام الثقافـــة القصصـــية ال
ــتي اكتشــفها الدارســون آنــذاك ــد مــن البحــث عــن وجــوه أخــرى لم يمتلكــوا أدوا�ــا ،  الإعجــاز المختلفــة ال كافيــة في صــرفهم عــن المزي

  .الثقافية
ب إذاً تظـل البلاغــة الموروثــة ب آخــر  -كمــا أ�ــا مــن ،  محــدودة المبــادئ مــن جانــ تظــل حــتى في نطــاق الأشــكال الأدبيــة  -جانــ

ــتي تــوفرّت عليهــا أي أ�ــا ، العمــل المــذكور) وحــدة (  -تتنــاول أجــزاء العمــل الأدبي دون أن تقر�ــا ب، )تجزيئيــة ( ذات نظــرة ، ال
، التـأخير، التقـديم(  :إ�ـا تتحـدّث عـن عناصـر مـن نحـو .)كلّي( دون أن تتناول ما هو ، فحسب) جزئي ( تقتصر على ما هو 

( وتتحـدث عـن ، )البيـان ( �لنسـبة إلى ) إلخ .. .التشبيه أو الاستعارة( وتتحدّث عن ، )المعاني ( �لنسبة إلى ) إلخ .. .الحذف
( ن حيـــث كو�ـــا منتســـبة إلى لكنهـــا لا تتحـــدّث عـــن هـــذه العناصـــر مـــ.. .)البـــديع ( �لنســـبة إلى ) إلخ .. .التقابـــل أو التجـــانس

حيـــث يـــرتبط هـــذا ، )الختـــام ( و) الـــتخلص ( و) الاســـتهلال ( وإذا اســـتثنينا مـــا يطلـــق عليـــه مصـــطلح  .كليــّـة تنتظمهـــا) وحـــدة 
حينئـذٍ لا نعثـر علـى أيـة مبـادئ فنيـة ، وهو مفهوم مبتسر وغائم لا يحـدّد الفـوارق بـين أشـكال الـنص الأدبي، المفهوم �يكل النص

  .هذا الجانبتتناول 
ق فيــه، يظــل التنــاول المــذكور أمــا شــكلياً لا غنــاء فيــه، )جزئيــاً ( وحــتى في نطــاق مــا يتنــاول  أو متكلِّفــاً لا ، أو ســطحياً لا عمــ

  .أو عميقاً لكن لا فائدة فيه، حيوية فيه
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جاوز تخوم العصر وتخترقـه إلى لا تسمح لمبادئها الفنية أن تت، والأهم من ذلك أن طبيعة العصر الذي ولدت البلاغة في نطاقه
نحـن المعاصـرين  -لكن من غـير المقبـول أيضـاً أن نجمـد  .عتبة العصر الحاضر مثلاً ؛ لأن المطالبة بذلك يظل أمراً غير مقبول البتة

  .ولا نسمح لأنفسنا �لخضوع إلى قواعد العصر الذي نحياه، على قواعد فنية فرضتها طبيعة القرون الأُولى -
ــتي أشــر� إليهــالــذلك لــيس  ب أن تتســم البلاغــة الموروثــة �لطوابــع ال ــ مادامــت �بعــة مــن طبيعــة القصــور الفــني الــذي ، مــن المعي

فـإن المهـمّ هـو ، وأ�ً كـان .)١(أن نعطّل إمكا�تنا الثقافية ونشدّها بعجلة القرون الأًولى  :إلاَّ أن المعيب هو .يطبع القرون الوسطى
  .التصوّر الإسلامي أن نعرض لهذا الجانب من خلال
ــز بكو�ــا نصوصــاً مطبوعــة بســمتي ، ﷕ صــوص الفنيــة الــواردة عــن أهــل البيــتإن نصــوص القــرآن الكــريم والن الخــاص ( تتميّ

إ�ـا تتضـمّن وجوهـاً إعجازيـة  .أي أ�ـا ترشـح �مكـا�ت يفيـد منهـا كـل جيـل بحسـب الثقافـة الـتي تغلـّف الجيـل المـذكور، )والعام 
ب مــا تمتلكــه مــن مبــادئ وقواعــد فنيــةوفنّيــة خ  .مــن نحــو مســتو�ت التشــبيه والاســتعارة والكنايــة مــثلاً ، بر�ــا القــرون الوســطى بحســ

بـل جـاء العصـر الحـديث وخبرهـا ، تتضمّن وجوهاً إعجازية لم تخبرها تلكم القـرون -أي النصوص الشرعية  -لكنها في الآن ذاته 
  .فدرسها في ضوء خبراته الجديدة، والاجتماعية والعلمية بنحو عامبما يمتلكه من أدوات الثقافة النفسية 

حيـث أشـر� إلى أن البلاغـة الموروثـة نسـجت صـمتاً كـاملاً ، وهذا من نحو الدراسات التي تناولت العنصر القصصي في القـرآن
فلو سمحنا لأنفسـنا �لجمـود  .اً وحديثاً حيال العنصر المذكور ؛ نظراً لعدم امتلاكها للثقافة القصصية التي فرز�ا بيئات أخرى قديم

ومـــن ثمََّ لم نقـــدّم إســـهاماً في نشـــر المعرفـــة ، لَمـــا أمكننـــا أن نقُـــدّم أي جديـــد مـــن وجـــوه الإعجـــاز القـــرآني، علـــى البلاغـــة الموروثـــة
  .الإسلامية

الـدارس الحـديث يفـرض علـى ، الـذي يتخطـّى مـا هـو خـاص إلى مـا هـو عـام، إن تضمّن النص القرآني مختلف أوجه الإعجـاز
ــتي يمتلكهــا عصــره ويظــل العنصــر القصصــي واحــداً مــن النمــاذج الــتي  .أن يكتشــف الأوجــه المــذكورة مــن خــلال أدواتــه الحديثــة ال

وضــرر الجمــود ، بصــفته مجــرد نمــوذج للتــدليل علــى أهميــة التوسّــل �دوات العصــر لتبيــين الوجــوه الإعجازيــة فيــه، حرصــنا علــى إبــرازه
  .لأولىعلى أدوات القرون ا

روعــي فيهــا تخطــيط محــدّد ، لهــا بدايــة ووســط و�ايــة، )ســورة ( والامــر نفســه �لنســبة إلى بنــاء الــنص القــرآني مــن حيــث كونــه 
  .�لنسبة إلى توصيل الأفكار إلى الجمهور بما هو أشد إ�رة وتعميقاً 
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يســعف الــدارس ، افقهــا مــن العمليــات الذهنيــةفالتوســل �دوات المعرفــة الحديثــة �لنســبة إلى طرائــق الاســتجابة البشــرية ومــا ير 
والتخطــيط لموضــوعا�ا وفــق عمليــات النمــوّ والــتلاحم والتــوازي والتقابــل ، علــى اكتشــاف وجــوه الإعجــاز القــرآني في بنــاء الســورة

  .الهندسي لها
ارس الــذي يتوســل �دوات بمقــدور الــد، مثــل الصــورة أو الإيقــاع أو المــرأى أو الموقــف، وحــتى �لنســبة إلى التنــاول الجزئــي للــنص

ب أو رســائل أو أحاديــث أهــل البيــتأو الســمات الفنيــة الــتي تتضــمّنها خ، الفــن الحــديث أن يكتشــف وجــوه الإعجــاز القــرآني  طــ
﷕.  

  .وهذا كله فيما يتصل بمهمة الدارس للنصوص الشرعية
فإن التوسّل �دوات الفن الحـديث يرشّـحه للنجـاح في أداء ، قاصاً أو مسرحياً أو شاعراً أو خطيباً ، أما ما يتصل بمهمة الفنان

، وهــذا علــى العكــس مــن التوســل �دوات البلاغــة الموروثــة .طالمــا يواجــه جمهــوراً لــه مناخــه الأدبي الــذي يحيــاه، مهمتــه الإســلامية
لا يــؤدّي المهمــة ، تكلّفــاً ممقــو�ً فضــلاً عــن أنــه يقــدّم نتاجــاً رديئــاً م، حيــث يعــزل الفنــان عــن جمهــوره ويدمغــه بطــابع التخلــّف الفــني

  .الإسلامية التي استهدفها في نتاجه المشار إليه
ــدان الفــن الإســلامي، مــن هنــا ــإن التــوفرّ علــى بلاغــة حديثــة يفــرض ضــرورته علــى مي ســواء أكــان ذلــك في نطــاق الدراســة ، ف
أو ، )دراسـة النصـوص الإسـلامية ( الدراسـة الأدبيـة أو نطاق ، أو نطاق التعلّم لآداب لغة القرآن، )الجامعة والحوزة ( الأكاديمية 

  .. ).مقالة، خاطرة، خطبة، قصيدة، قصة مسرحية( نطاق الأعمال الإبداعية 
، وهـو مـا نعنيـه �لبلاغـة الحديثـة، )١(قـد ألممنـا بمجمـل التصـور الإسـلامي لمبـادئ الفـن  -في الكتاب الـذي نقدّمـه  -وإذا كنّا 

إن المطلــوب مــن ســائر  بــدلاً مــن القواعــد ، لتشــكّل خطوطــاً لقواعــد الفــن، الدارســين أن يتــوفرّوا علــى هــذه المبــادئ بنحــو مفصّــلفــ
  .البلاغية الموروثة �لنحو الذي تقدّم الحديث عنه
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 �ريخ الأدب والفنّ 

  .�ريخ الأدب، نقد الأدب، نظرية الأدب  :للفنّ أو الأدب تنتظمها ثلاثة حقول هي) الوصفية ( قلنا إن الدراسة 
�ريــخ : ( وهــو، فيمــا نحــاول الآن الوقــوف عــابراً علــى الحقــل الثالــث، )نظريــة الأدب ونقــده(وقــد مــرّ الحــديث عــن كــلّ مــن 

  .)الأدب أو الفنّ 
مــن حيــث نشــأة الفــنّ ، إن �ريــخ الأدب أو الفــنّ مــن الممكــن أن يــدرج ضــمن التــأريخ العــام للمجتمعــات والأمــم أو الــدول

ؤثرّات التاريخيــة عليــه بموتطــوره وانعكــا ــد أن الفــارق بــين  .إلخ. .اقتصــاد�ً ، اجتماعيــاً ، سياســياً  :ختلــف أبعادهــا-س المــ لتــأريخ ( بَـيْ
ــخ الأدب أو الفــنّ ( و) العــام  ــب الفــني مــن النصــوص المدروســة: هــو) �ري إبــراز القــوانين أو المبــادئ الفنيــة الــتي : اي، إبــراز الجان

بمــا يواكــب هــذه النشــأة أو التطــور أو ، تطورهــا أو تغييرهــا ضــمن السلســلة الزمنيــة الــتي تــؤرخّ لهــاثم ، نشــأت �ــذا النحــو أو ذاك
  .التغيير أو الانحطاط من مؤثرات �ريخية سحبت آ�رها على ذلك

حينــاً  )الأد�ء ( أو ، حينــاً ) الموضــوعات ( بحيــث تــدرس ، مــن الممكــن أن تتنــوعّ الطرائــق الــتي تــؤرخّ لــلأدب أو الفــنّ ، طبيعيــاً 
ولـيس ، هو العنصـر المسـتهدَف في �ريـخ الأدب) البعد الفني ( بَـيْد أن المهم هو أن يظل  .حيناً �لثاً ) القواعد الفنية ( أو ، آخر

ة عن حركة التأريخ) الأدب (    .وإلاَّ ينتفي الفارق بين التأريخ العام و�ريخ الأدب، بصفته مجرد ظاهرة معبرِّ
ينبغــي أن يتحــدَّد بمــنهج خــاص �تلــف مــع المهمــة العباديــة للباحــث ، اط المتصــل بتــأريخ الأدب والفــنفــإن النشــ :أمــا إســلامياً 

لا يلتـئم مـع الواقـع الإسـلامي الـذي ينبغـي أن ، اعتاد مؤرّخِو الأدب في البلاد الإسلامية دراسـته وفـق تصـوّر خـاص :لكن، الملتزم
المؤســف أن نلحــظ مســتو�ت التعلــيم الثــانوي والجــامعي وســائر مؤسســات إنــه لمــن  .نتحــرّك مــن خلالــه في نظرتنــا لــلأدب و�ريخــه

غير الملتئمـة مـع الواقـع الإسـلامي  -ولعلّ أبرز هذه المناهج  .تخضع لمعايير غير إسلامية  في تنظيم مناهج الدراسة، التعليم الرسمي
،  عيار القومي قبل خضوعها للمعيار الإسـلاميوهي عصور تخضع للم، المنهج الذي يدرِّس الأدب وفقاً لعصوره التاريخية: هو -

 كما أ�ا
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تفــرز في الواقــع إلاَّ حفنــة مــن  ولكنّهــا لم، )الإســلام ( واإن كانــت تحمــل اســم ، عــن الإســلام) منحرفــة ( تخضــع لعصــور سياســية 
كـان هـو الطـابع ،  واللهـو والابتـزازفضلاً عن أن الترف وا�ـون ، وأذاقوهم مختلف الشدائد، الذين تسلّطوا على شعو�م) الحكّام (

، عنـــه) منحرفـــون ( علـــى نحـــو مـــا نلحظـــه في حياتنـــا المعاصـــرة مـــن حكّـــام يحملـــون اســـم الإســـلام إلاَّ أ�ـــم ، للحكـــام المـــذكورين
  .مشدودون إلى أنظمة أوربية لا علاقة لها �لإسلام

لـــيم الرسمـــي جـــزءاً مـــن الأنظمـــة المنحرفـــة عـــن يظـــل في منـــاهج التع، أن دراســـة الأدب وفـــق تقســـيمه السياســـي للعصـــور، المهـــم
بخاصـة ونحــن مقبلـون علـى أبــواب ، ممـّا ينبغـي أن ننتبــه عليـه في غمـرة محاولتنــا لتخطـيطِ تصـوّرٍ إسـلامي لــلأدب ودراسـته، الإسـلام

اقــع الإســلام لا مســتقى مــن و ، تنظيمــاً خاصــاً لمنــاهج الأدب -مــن ثمََّ  -واســتلزامها ، ثــورة إســلامية  تجتــاح مختلــف بقــاع الأرض
  .سواه

فــإن ، بخاصــة مــن قبــل الأنظمــة الرسميــة، يــرتطم بــبعض الصــعو�ت، وإذا كــان تطبيــق المــنهج الإســلامي لدراســة الأدب و�ريخــه
مِثـْل هـذه المحاولـة لا منـاص لنـا .. .جمهوريـة إيـران الإسـلامية :مثـل، محاولة دراسته عبر مؤسسات أهلية أو حكومـة إسـلامية حقّـة

الـتي لا ، وإلاَّ فإننـا نتحمـل مسـئولية الصـمت حيـال منـاهج البحـث الأوربي، ولفـت أنظـار المسـئولين الإسـلاميين إليهـا من تثبيتهـا
ــزال  ــتي لم تنتبــه لحــدّ الآن علــى هــذا ، ولــو مــن حيــث الطــابع العــام، متحكّمــة -مــع الأســف  -ت في بعــض الأجهــزة الإســلامية ال

  .الجانب
التعليم الثـانوي  :ومثلها( لا تكاد جامعة من جامعات الدول الإسلامية .. .)الجاهلي الأدب ( دراسة  :خذ على ذلك مثلاً 

فيما تسـلّط الإ�رة عليـه بنحـو مـا تتعامـل ، بل تجعله أوّل عصور الأدب، تعزل هذا العصر السياسي عن العصور الإسلامية.. .)
ــتي لا ، لقــد جــاء الإســلام ليضــع حــدّاً للعصــر الجــاهلي بتفكــيره الــوثني .مــن خلالــه مــع ســائر عصــور الأدب ــده ال و�عرافــه وتقالي

والسـر  .إلاَّ �دراً ، إلاَّ أن مؤرّخي الأدب يغمضون أعينهم عن هذا الجانـب ويدرسـونه بـلا أي تحفُّـظ .تنسجم مع مبادئ الإسلام
ب القــومي الــذي -في المقــام الأول  -عائــد ، في ذلـك ب الجــاهلي ( بعــد أن وجــدان ، غـذّاء الاســتكبار العــالمي إلى العصــ ) العصــ

  .لا يزال متحكّماً في النفوس
قبـل  ) عـرب ( فالجـاهليون .. .)إسـلامي ( ولـيس مـن منظـار ) عـربي ( مؤرّخِو الأدب ينظرون إلى الأدب و�ريخه من منظـار 

، عـن وجهـة نظـره �لشـعر ﷒ لقد سئل الإمـام علـي .به فلا يعنون، )الإيمان ( أما  .ولذلك لابد من دراسة آدا�م، كلّ شيء
ــلِّيل ( فأشــار إلى  ؤرّخي الأدب يتدارســون شــعره بكــلّ مــا فيــه مــن قــيم غــير إســلامية  . .)الملــك الضِّ .. .جــنس وخمــر و( إلاَّ أن مــ

 ولا تعنيهم، )إلخ
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  .أساةوهذا هو سرّ الم، )شعره العربي ( بل يعنيهم ، )امرئ القيس ( ضلالة 
وبمـا تنطـوى عليــه ، )عصـبيّات ( بمـا تنطـوى عليـه مـن ، لا أعلـم كيـف نسـمح لأنفسـنا بمدارسـة قصـائد القـيس وطرفـة وسـواهما

الــذي يشـــيع في تضــاعيف هـــذه ) الفكــر الـــوثني ( فضــلاً عـــن  .)مــن ممارســـة الجــنس( وأعـــراف ، )في تنـــاول الخمــر ( مــن تقاليــد 
نفســنا بمطالبــة المنتســبين للمؤسســات الثانويــة والجامعيــة بحفــظ هــذه القصــائد وإفســاد لا أعلــم كيــف نســمح لأ .القصــيدة أو تلــك

بممارسـة العمـل  -في العمـر القصـير  -وتضـييع أوقـا�م الثمنيـة الـتي ينبغـي أن يسـتثمروها ، وإرهـاق أعصـا�م بقراء�ـا، أذها�م �ـا
�ضـــلال الطـــلاّب  -نحـــن المعنيــّـين بشـــئون الأدب الإســـلامي  -كيـــف نســـمح لأنفســـنا .. .مـــن أجلـــه) وظفّنـــا ( العبـــادي الـــذي 

لابــدّ للمهتمــين بمنــاهج الدراســة مــن ، إ�ــا لمســئولية ضــخمة! وإفســادهم �ــذا الــنمط مــن الأدب المفــروض علــى منــاهج الدراســة ؟
  .الالتفات إليها

، )المنحرفـة( تبـاه الطالـب إلى قيمـه يلفـت انو ، إلى محتو�ت الأدب الجـاهلي) الدارس ( أنه من الممكن مثلاً أن يشير ، طبيعياً 
ــده  الخــيرّة الــتي تشــع في قصــائد بعــض ) الومضــات ( أو يلفــت الانتبــاه إلى بعــض ، )المباحــة ( وبمقــدوره أيضــاً أن يركّــز علــى تقالي

ذا فيمـا يتصــل وهكـ .)المبـدع( وفيمـا يتصـل �لإشـارة إلى ، )التوحيــد (  -وفيمـا يتصـل ب، )الحنيفيـة(  -الشـعراء فيمـا يتصـل ب
بمقـدور الـدارس أن يركّـز علـى نصـوص أدبيـة وجـدت هنـا وهنـاك علـى  :أقـول.. .الفنية التي تتضمن بعداً دينياً ) الخُطب ( ببعض 

 .�لقيــاس إلى ضــخامة الأدب المنحــرف الــوثني) الكــم ( إلاَّ أن هــذه النصــوص ضــئيلة .. .لســان بعــض الشــعراء والخطبــاء عصــرئذٍ 
نة لمبـادئ ، أننا مضطرون إلى مدارسة هـذا العصـر فإذا افترض، ومع ذلك حينئـذٍ لا مـانع مـن التـوفرّ علـى دراسـة النصـوص المتضـمِّ

ب إلى أن معظـم نصـوص الأدب ،  فيكتفى منها بمجرد الإشارة، أما سائر النصوص .فحسب) التوحيد (  كأن نلفت انتباه الطالـ
  .لا حاجة إلى الوقوف عليها، الجاهلي تتضمن مبادئ منحرفة

لا أن نقرّرهـا مــادة ، وتبيـين مفاسـدها، عليهـا) الــردّ ( ولكـن مـن أجـل ، في حالـة واحـدة يمكننـا أن نقـدّم هــذه النصـوص، نعـم
وتوعّـــد� ، الـــتي شـــدّد المشـــرع الإســـلامي في المنـــع منهـــا) الضـــلال ( وإلاَّ نكـــون قـــد احتفظنـــا بكتـــب ، مدروســـة يحفظهـــا الطالـــب

  .�لعقاب على نشرها بين الناس
تــُرى هــل انتبهنــا علــى  .)الضــلال( نشــر  :هــو، )محرمــاً ( غــافلون تمامــاً مــن أ�ــم يمارســون عمــلاً ، مدرّســي الأدب الجــاهليإن 

  .فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أن يتداركوا هذا الجانب) الملتزمين ( أرجو من الإسلاميين ! هذه الممارسة المحظورة شرعاً ؟
* * * 

تبعـاً لإخضـاع  -فـالمؤرّخون  .وجـد� أن المشـكلة ذا�ـا تتسـرّب في دراسـة مـؤرّخي الأدب، الأدبوإذا اتجهنا إلى سائر عصور 
 يتّجهون إلى الفترة التي تلي العصر الجاهلي و -الدراسة للعصور السياسية 
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العصــــر ( يتّجهــــون إلى عــــدها ب .)الخلفــــاء ( ثمّ فــــترة ، )عصــــر القــــرآن ( فــــترة  :ويقسّــــمو�ا إلى فترتــــين، متمثلّــــة في بــــزوغ الإســــلام
أن ، والملاحـظ في مثـل هـذا التقسـيم .)العصـر الحـديث (  -ف، )العصور المظلمة (  -ف، )العصر العباسي (  -ف، )الأموي

  .وليس وفقاً لمعايير إسلامية  في هذا العصر أو ذلك، إلاَّ أ�ا مشدودة إلى عصر سياسي، دراسة الأدب تتم وفقاً لمعايير فنية
ـــتحفّظ أولاً في مشـــروعية التقســـيم السياســـي للعصـــور، ســـلامي لـــلأدبالمـــؤرخِّ الإ لم ) سياســـياً ( مـــادام الإســـلام ، ينبغـــي أن ي

تحقيقـاً  :إخضـاع نمـو الأدب لهـذا العصـر أو ذاك، وكلّنا يدرك محاولـة كثـير مـن المـؤرّخين .يكتسب سمته الحقة إلاَّ في فترات خاصة
بــل تخــصّ طبيعــة التفســير التــاريخي ، فحســب) الأدب ( ظــاهرة  -في الواقــع  -والقضــية لا تخــص  .)منحــرف ( لهــدف سياســي 
مطالبــا بضــرورة إعــادة النظــر في تقويمنــا للتــاريخ ، في عالمنــا الإســلامي) نظيــف ( حيــث ارتفــع أكثــر مــن صــوت ، للظــواهر بعامــة
  .سبيل إلى التشكيك �اوغربلته من التفسيرات المنحرفة التي أصبحت وكأ�ا حقيقة �ريخية لا ، الإسلامي
ؤرخِّ الإســلامي لــلأدب، المهــم ســواء أكــان ذلــك في نطــاق ، بمقــدوره أن يتنــاول دراســة الأدب وفقــاً لمنظــورة الإســلامي، أن المــ

أم في نطــاق التقســيم الفــني ، أم في نطــاق مــا يصــوغه بنفســه مــن تقســيم �تلــف مــع الخــط الإســلامي الصــائب، العصــور التقليديــة
بحيـث يصـبّ في ، خـاص لنصـوص الأدب) انتخـاب ( متّجهـاً نحـو ، يظل المؤرخِّ الإسـلامي لـلأدب، الات جميعاً في الح .الخالص

ــؤرخّ للشــعراء غــير الإســلاميين .رافــد إســلامي لا غــير حيــال ) فلســفي ( ســواء أكــان الــنصّ غــير الإســلامي ذا طــابع ، عليــه ألاَّ ي
  .الجنس والخمر واللهو وسائر أنماط الفسق: مثل، لامعن خط الإس) انحرافي ( أم ذا طابع ، الكون وتفسيره

خمـــر�ت : مـــن، الشـــعر) فنـــون ( أو مـــن حيـــث ، صـــاحبه) ترجمـــة ( لقـــد اعتـــاد مؤرخِّـــو الأدب دراســـة الـــنص إمـــا مـــن حيـــث 
ــدي للفنــون أصــبح  .وغزليــات ومــدائح ومــراث ومــا إليهــا لكــل لا مفــرّ ) قــدر ( دراســية بنحــو كأ�ــا ) سمــة ( هــذا التقســيم التقلي

  .دارس وطالب من مواجهته
ـــدارس ، إن الغـــزل والخمـــر والخمـــر ومـــدح الطغـــاة ومـــا إليهـــا مـــن لأبـــواب الـــتي انتظمـــت منـــاهج الدراســـة ينبغـــي إلاَّ يعـــنى �ـــا ال

) منهجــاً ( أن يصــطفي ، علــى الــدارس الإســلامي .بــل تظــل محكومــة بــنفس الطــابع الــذي قلنــاه عــن العصــر الجــاهلي، الإســلامي
 :منها، وهذا ما يمكن أن يتم وفق طرائق متنوعة، به دراسياً خاصاً 

  .انتقاء شاعر أو كاتب إسلامي ملتزم - ۱
  .انتقاء نصّ إسلامي - ۲
، و�ـج البلاغـة، والأحاديـث النبويـة، نصوص القرآن الكريم :ونقصد به، )الأدب التشريعي ( الاهتمام أساساً بنصوص  - ۳

 تشكّل، هذه النصوصفمثل .. .والأدعية، وأحاديث أهل البيت
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  .أي الأدب الذي ينتجه المسلمون الملتزمون، )الأدب الإسلامي الأرضي( مقابل ) أد�ً تشريعياً ( 
أو لا تتــوفرّ مجموعــة أو مؤسســة �خــذ علــى عاتقهــا تنظــيم المنــاهج الدراســية ، إنــه لمــن المؤســف إلاَّ يتــوفرّ دارس إســلامي كبــير

مبــاديء  :)الأخــلاق ( و) الفقــه ( و) العقائــد ( علــى نحــو مــا تشــكل ) نموذجــاً إســلامياً ( وتجعلهــا ، )الأدب التشــريعي (  -ل
ب النــبي ،  قــادة التشــريع) أفكــار ( فكمــا أن العقائــد والفقــه والأخــلاق تجسّــد  .عامــة للإســلام كــذلك فــإن قصــص القــرآن وخطــ
ب، وأحاديثـــه ﷑ ( ينبغـــي أن تجسّـــد أيضـــاً ، ﷕وأحاديـــث أهـــل البيـــت  ﷒ ي�ـــج البلاغـــة وأحاديـــث الإمـــام علـــ وخطـــ
  .قادة التشريع) أفكار 

ــا كــان الأجــدر بعشــرات الأســاتذة الإســلاميين الــذين يحتلــون مراكــز علميــة مختلفــة أن يتّجهــوا لتــأليف كتــاب مدرســي في ، أمَ
ويطـوون أعمـارهم في تـدريس المـواد ، ون الأوامـر مـن أعـداء الإسـلاميتلقّـ) إمَّعات ( �ريخ الأدب الإسلامي بدلاً من أن يصبحوا 

ب ؟، غــير الإســلامية إنــه لمــن المؤســف أن تجــد عشــرات الأســاتذة الجــامعيين ! غــافلين تمامــاً عــن مســئوليتهم الضــخمة في هــذا الجانــ
صـاً في ، )إلخ .. .مـن صـلاة وصـوم وحـجّ وإنفـاق مفـروض( بـبعض مبادئـه ) يلتـزم ( و، ممنّ يـؤمن �لإسـلام الأدب ( تجـد متخصِّ

وخامســــاً في ، )الأدب الأندلســــي( ورابعــــاً في ، )الأدب العباســــي ( و�لثــــاً في ، )الأدب الأمــــوي ( وتجــــد �نيــــاً في ، )الجــــاهلي 
  .)الأدب الحديث ( وسادساً في ، )الأدب القرون المظلمة (

دراســـا�م �لحـــديث عـــن هـــذا الشـــاعر الجـــاهلي أو الأمـــوي أو يتقـــدّمون في ، مـــن المؤســـف أن تجـــد هـــؤلاء الإســـلاميين :أقـــول
بعيــدون كــلّ البُعــد  :لكــنّهم، أو تطــوّر الفنــون والظــواهر الأدبيــة، ويفيضــون في الحــديث عــن فنونــه الشــعرية، العباســي أو الأندلســي

ــد يعرضــون لهــذه الخطبــة ، نعــم .وبظــواهره وبمختلــف شــئونه، عــن التعريــف �لأدب الإســلامي الحــق أو لتلــك القصــة  -ثلاً مــ -ق
في ، بحيــث لا تشــكّل منهجــاً لــه خطوطــه الإســلامية، في خضّــم عرضــهم لعشــرات النصــوص غــير الإســلامية، القرآنيــة بنحــو عــابر

  .)١(. .يتوفرّ عليها كلّ الأساتذة الجامعين، للأدب الأرضي المنحرف) منهجية ( حين تجد 
كمـا عهـد إليـه تـدريس أكثـر مـن عصـر أدبي ،  إليـه تـدريس الأدب الجـاهلي أستاذاً جامعياً عُهـد -على سبيل المثال  -أعرف 

وهــي حريــة يتّســم �ــا الأســاتذة الجــامعيون بخــلاف مدرّســـي ( وقــد اســتثمر الأســتاذ المــذكور حريــة اختيــار المــادة ، قــديم وحــديث
وبعـض النصـوص ذات ، ب الـنهجفـدرّس القـرآن وخطـ، فكانت محاضراته تصب في رافد إسلامي وإنساني عـام، )التعليم الثانوي 

ونجـح في مهمتـه ، والامر ذاته فيما يتصل بسـائر عصـور الأدب، )فيما يتّصل �لأدب الجاهلي(الطابع التوحيدي والإنساني العام 
ــد�ً ، يشــفق عليــه مــن المســئولين، كــان بعــض المتوجســين خيفــة،  نعــم .المتقدمــة ــع تقلي ن إلاَّ أ.. .وينصــحه بعــدم مخالفــة المــنهج المتّب

 �بع مهمته العبادية دون أن تواجهه أية شدّة، الأستاذ المذكور
____________________ 

  ." �ريخ الأدب في ضوء المنهج الإسلامي"  :انظر كتابنا) ۱(
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  .بخاصة أنه كان يتصرّف بمهارة فائقة في تمرير خطته الإسلامية في التدريس، يتوقعها الآخرون
انقـلا�ً  -دون شـك  -لأحـدثوا ، أتـيح لهـم جميعـاً بممارسـة مثـل هـذا التصـرف في منـاهج الدراسـةإن الأساتذة الإسلاميين لو 
لا يمتلكون جرأة كاملة على معارضتهم في تدريس النصـوص ) المسئولين المنحرفين ( علماً �ن  .ثقافياً يفرضه انتماؤهم الإسلامي

  .الدين الرسمي لأنظمتهم :يعدونهو ، ماداموا متمسّكين �لمظهر الشكلي للإسلام، الإسلامية
أن يبـدءوا مـن الآن بممارسـة وظيفـتهم العباديـة ولــو ، مـن المتعـينّ علـى المهتمـين بشــئون الأدب وتـدريس �ريخـه، علـى أيـة حـال

في ســـنواتنا المعاصـــرة بــدأ يقـــتحم أســـوار الأرض بعـــد قيـــام أول ) الـــوعي الإســـلامي ( بخاصــة أن ، في نطــاق صـــغير مـــن إمكـــا��م
  .عا�ا-لا تزال تواصل رحلتها الشاقة في إحداث ثورة ثقافية في جام، مة إسلامية  معاصرةحكو 

ودراسـته وفـق ، بمقدورها أن تضطلع بمهمـة التـاريخ الإسـلامي لـلأدب) في النطاق الأهلي ( إن الجهود الفردية أو الاجتماعية 
�ركـة ، فحسـب) التـأليف ( كما يمكنهـا أن تتـوفّر علـى ،  ليةبمقدورها أن تبدأ ذلك بممارسته في مؤسسات أه .التصوّر الخاص به

  .لظروف التي تسمح بذلك، وتطبيق المنهج الإسلامي) التدريس ( عملية 
متنوّعاً طيلة �ريخنـا ) إسلامياً عاماً ( مادمنا نملك ترا�ً تشريعياً و، فليس من الصعب أن يتُوفَّر عليها، أما خطوط هذا المنهج

  .الإسلامي
   



٩٠ 

 الأدب التشريعي
، )علمـي( امل مع الحقـائق وفـق أداءٍ تتع -كُتبَ بلغةٍ مباشرة  ) دستوراً ( بصفتها  -�لرغم من أن نصوص الكتاب والسّنة 

فـــإن النصـــوص ، �لـــرغم مـــن ذلـــك. .)الفـــنيّ ( ونحوهمـــا مـــن أدوات التعبـــير ) الإيقـــاع ( و) التخيّـــل ( دون أن تتوكّـــأ علـــى عناصـــر 
والسّـر  .أيضـاً ) الأداء الجمـالي ( بل نلحظ أنّ غالبيّتها قد روعيَ فيها ، وحده) العلمي ( تقتصر في لغتها على الأداء الشرعية لم 

بـل ، في ذلك لا يعود إلى مجرّد توافق هذا النمط من العناية بجمالية النصوص مع البيئة الأدبيـة الـتي ألفَِتْهـا الحيـاة عصـرئذٍ فحسـب
ــز اللغــة الشــرعية وهــذا مــا  -يعــود أيضــاً  في ميــدان الاســتجابة البشــرية لمختلــف ) الفــن ( إلى ملاحظــة الأهميــة الــتي يفرزهــا  -يميّ
  .من حيث تعميقه وبلورته للدلالة التي يستهدفها النص الشرعي :الظواهر

توصــــيلها إلى الــــذي يمكــــن اســــتثماره في تمريــــر الحقــــائق الــــتي يحــــرص الشــــرعُ علــــى ) البُعــــد العــــاطفي (  -إن للفــــن علاقتــــه ب
( كــلّ مــا في الأمــر أن اســتخدام ،  )الإدراك ( وجهــين لعمليــة ) العقلــي ( و) العــاطفي ( حيــث يشــكّل كــلٌ مــن البعــد ، الأذهــان

ق نِسَــب محــدَّدة) البُعــد العــاطفي  وهــذا علــى  .وعــدمها علــى تحقيــق ذلــك) الأرضــيين ( يظــل مرتبطــاً بمــدى قــدرات الكُتّــاب ، وفــ
، الــتي تمتلــك �صــية اللغــة وأدوا�ــا ودلالا�ــا تبعــاً لمعرفتهــا �لتركيبــة الآدميــة وطرائــق اســتجا��ا) رعية الشــ( العكــس مــن النصــوص 

في مجُمـل ) البُعـد العقلـي والعـاطفي ( محقّقـة بـذلك �زرَ كـلٍ مـن ، بنسـبة معينّـة لا تتجاوزهـا) البُعـد العـاطفي ( ومن ثمَ تسـتخدم 
، ومفارقاتـه) الانفعـال ( ولا بجمـوح ، وجفافـه) المنطـق ( قـف �لقـارئ والسـامع عنـد عتبـة بحيـث لا ت، استجابة الإنسان للظواهر

ً كان  -وهو ما يطبع التعبير ، الرصينة) العاطفة ( بنثارٍ من ) عقلي ( بل توشّح كل ما هو    .)الفن ( بسمة  -أ�َّ
في مختلـف  -ولـو عـابراً  -ومحاولـة رصـدها ، )لشـرع ا( إبراز القـيم الفنّيـة في نصـوص  :إن هدفنا من هذه الدراسة السريعة هو

لا وجــود لــه في ) الشــعر ( مــادام ، بطبيعــة الحــال) النثــر ( مــع ملاحظــة أن النصــوص الشــرعية تبقــى منحصــرة في ، أشــكال التعبــير
 وأما ما ينسبه المؤرّخون من الشعر .لم يتوفرّوا على كتابة الشعر) ع ( وأهل البيت  ﷑ومادام النبيّ ، القرآن

   



٩١ 

وإِن لم نســــتبعد أن تكــــون بعــــض الأبيــــات أو المقطوعــــات أو ، إلــــيهم فعــــلاً ) منســــوبٌ ( ففــــي تصــــوّر� أنــّــه ، ﷕الأئمــــة ( إلى 
، وأدعية وأحاديـثبما قدّموه من خطب ورسائلَ ، )شعر ( إلاَّ أن مقارنةَ ما نُسِبَ إِليهم من ، القصائد قد صدرت عنهم �لفعل

بقـدر مـا نتوقـّع أن يكـون استشـهادهم وتلاوَ�ـم لنتـاج ، المنسـوب إِلـيهم لا واقـعَ لـه) الشـعر ( تجعلنا علـى يقـين أو شـبه يقـين �نّ 
  .﷕هو الذي أوهم بعض المؤرّخين �نّ ذلك من نتاجهم ، الآخرين

وهـي مواقـف مختلفـة مـن الممكـن ، حقيقـة مـن الحقـائق يسـتدعيها السـياق طالما يسـتهدون بنصـوص شـعرية لتقريـر ﷕كانوا 
هـذه ،  ﷒ نسـوب للإمـام علـيّ �لـديوان الم، مـثلاً ) �ج البلاغة ( والمهم أن مقارنة النصوص النثرية في  .الرجوع إليها في مظاّ�ا

مـن حيـث ( المنسـوب إليـه ) الشـعر ( نقـاد قـديماً وحـديثاً وبـين المقارنة تظهر لنا مدى الفارق الكبير بين النثر الفني الذي اشغل ال
المـذكورة في بعـض ) النسبة ( وقد انتبه أكثر من مؤرخّ أدبي إلى خطأ  .منه) العادي ( بل حتى ، )عدم توفرّ عناصر الفن المعجز 

  .وأرجعها إلى أصحا�ا الحقيقيين) الديوان ( قصائد 
ومنـــه ، وهـــذا مـــا لم نســـتبعده كمـــا قلنـــا -) ع ( المقطوعـــات �بتـــة الانتســـاب إِلـــيهم  وحـــتى مـــع افـــتراض أن بعـــض الأبيـــات أو

بقـدر مـا هـي ، )ع ( لكتـا��م ) طابعـاً عامـاً ( مادامـت لا تشـكّل ، فإن محاولـة تسـجيلها دراسـياً لا ضـرورة لـه -الأراجيز مثلاً 
دفون مــن خلالهــا إِظهــار حقيقــة مــن الحقــائق دون أن كــانوا يســته،  مجــرد تســجيلٍ لموقــف خــاص أملتــه حــربٌ أو حادثــة أو مقابلــة

  .تجسّد سمةً عامةً لنتاجهم كما قلنا
في زمـن  -كمـا هـو واضـح   -منحصـراً ، )الأدب الشـرعي ( يظل هـو النتـاج الـذي نحـاول دراسـته في ) النثر ( فإن ، وأّ�ً كان

  .)ع ( وأئمة أهل البيت  ﷑النبيّ 
أننا سوف لن نعُنى بتسليط الأضواء التاريخية على الـنص �لنحـو الـذي اعتـاد مؤرّخِـو الأدب عليـه ؛ مادمنـا في صـدد هذا إلى 

إلاَّ في حــدود الإ�رة التاريخيــة لــبعض النصـوص الــتي تتطلــب دلالتُهــا وقيمُهــا ، )التــأريخ ( ولــيس في صــدد دراسـة ) الفــن ( دراسـة 
فــإن دراســتنا الســريعة ستنصــبّ علــى التحليــل والتفســير والتقــويم والتعريــف بخصــائص ، عــن ذلــكوخارجــاً  .الفنيــة مثــلَ هــذه الإ�رة

) الفــنُ ( ومــادام ، أساســاً ) الهــدف ( مادامــت القــيمُ الفكريــة هــي ، أيضــاً ) الفكريــة ( مضــافاً إلى التعريــف بقيمــه ، الــنص جماليــاً 
  .موظفّاً من أجل القيم الفكرية المذكورة

بقـدر مـا نلتـزم �لمعـايير الـتي ، �لمعايير البلاغيـة الموروثـة إلاَّ في نطـاق �در) في تقويمنا للنصوص ( نى أيضاً سوف لن نعُ، أخيراً 
  .بغض النظر عن كون المعيار مورو�ً أو حديثاً ، تبلور قيمة النص
علــى أن ينــتظمَ ، فصــلاً خاصــاً حينئــذٍ ســنفرد لــه ، لا يماثلهــا أي نــص بشـريّ ، بخصــائص متفــردة) القــرآن الكــريم ( ونظـراً لتميــّز 

  .فصلٌ آخر ﷕النصوصَ المأثورةَ عن أهل البيت 
 :-ونبدأ أولاً ب
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 النصّ القرآني
أو ، أو لغتـه التعبيريـة، سواء أكان ذلـك مـن حيـث الشـكل الخـارجي للـنص، يُـعّد النص القرآني الكريم ضر�ً من التعبير المعجز

مـن قصـة ومسـرحية ومقالـة : تفـرَّد القـرآن �يكـلٍ خـاص لـه تميـّزه عـن أشـكال الأدب المعروفـةفمن حيث الشـكل الفـني ي .مضمونه
إلاَّ انــه في الآن ذاتـه تنتظمـه عناصــر مختلفـة مـن الأشــكال المتقدمـة بحيـث يســمه .. .وخطبـة وخـاطرة ورســالة وحكايـة وقصـيدة إلخ

، وسـواها) البنـاء العمـاري ( و) الإيقـاع ( و) الصـورة ( ناصـر فـإن ع، ومن حيث اللغـة التعبيريـة .كما هو واضح: �لطابع المتفرد
  .أيضاً ، تظل طابعاً ملحوظاً في النص القرآني على نحو يسمه �لتفردّ الذي أشر� إليه

، البطانــة الفكريـة للــنص -كمـا هــو بـينّ   -بمختلـف جوانبهـا تظــل ) الرسـالة الإســلامية ( فــإن ، )المضـمون ( وأمـا مـن حيــث 
  .في ذلك) تفردّه ( يحتاج إلى التعقيب عليه من حيث  وهو أمر لا

 :فإن محاولتنا الدراسية تحرص على تناول الجوانب التالية منها، ونظراً لتنوعّ السمات الجمالية في النص القرآني
ــق خطــوطٍ تت) هــيكلاً ( الســورة مــن حيــث كو�ــا : اي) مــن حيــث البنــاء العمــاري لهــا ( الســورة  - ۱ واشــج هندســياً يــتم وف

كـأن تكـون سـبباً أو ،  ذات صـلة بمـا تقـدّمها وبمـا لحقهـا، كلُّ آيةٍ أو مقطـعٍ أو قصـة  -من خلاله  -وتتنامى عضو�ً بنحو تصبح 
  .إلخ.. .أو تطويراً لموقف أو حادثة, أو تكون تمهيداً لتفصيل ، مسببّاً لها
ولغـنى أشـكاله الـتي ، ولتوفّره بشكلٍ ملحوظ فيـه، لنصنظراً لأهمية هذا العنصر في الاستجابة الفنية ل :العنصر القصصي - ۲

يظـل التنـاول للعنصـر ، نظـراً لهـذا كلـه، إلخ.. .أو طرقاً للحوار والسرد و، بناءاً أو رسماً للشخوص والبيئات والحوادث :يستخدمها
  .المذكور من الأهمية بمكان

، اصـة التركيـب القـائم علـى رصـد العلاقـة بـين ظـاهرتينبخ، ونقصـد بـه التعبـير غـير المباشـر عـن الحقـائق :العنصر الصوري - ۳
  ،) الصورة(  -واستخلاص دلالة جديدة منهما فيما يُصطلح عليه ب

   



٩٣ 

  .وهي تحتل موقعاً له أَهميتهُ في نصوص القرآن
بـــين مختلـــف ) تجـــانسٍ (أو ، تنتهـــي عنـــده الآيـــة) قـــرار(في شـــكل ) المنتظمـــة(وهـــو مجموعـــة الأصـــوات  :العنصـــر الإيقـــاعي - ۴

  .)١(الأصوات التي تنتظم التعبير 
بخاصــــة فيمــــا يتصــــل �ســــتخدام ، قــــديماً وحــــديثاً ، وهنــــاك بطبيعــــة الحــــال جوانــــب فنيّــــة أخــــرى تــــوفّر عليهــــا مختلــــف الدارســــين

أكثـر ) الدراسات اللغوية( -منها إمكانية خضوعها ل، إِلاَّ أننا آثر� عدم معالجتها لجِملةٍ من الأسباب، )التراكيب(و) المفردات(
القــــارئ بقــــدر مــــا ) يعيهــــا(وهــــي طرائــــق لا ، )الاســــتجابة المــــؤثرة(الــــتي تُعــــنى بتوضــــيح طرائــــق ، )الدراســــات الجماليــــة( -منهــــا ل

  .دون أن يدرك السّر الكامن وراء ذلك، )يتحسّسها(
يتـــوفرّوا علـــى المزيـــد مـــن البحـــث في هـــذا أن ، وطرائـــق صـــياغتها الفنيـــة) اللغـــة(المطلـــوب مـــن المعنيـــين بدراســـة ، علـــى أيـــة حـــال

واسـتخدام ، واسـتخدامها في موقـف أو موضـوع) المفـردة(في اختيـار ) الدقـّة(الذي ينطـوي علـى أسـرار ممتعـة تتسـم ببـالغ ، الجانب
  .وهكذا، لها في موقف أو موضوع آخر) مرادفة(أخرى 

 :-نبدأ الآن بدراسة العنصر المتصل ب، على أية حال
 :لعماري للسورةالهيكل ا - ۱

ـــخ القـــرآن(مـــن الحقـــائق المألوفـــة  ممـــا يعـــني عـــدم وقـــوع أي تغيـــير في ، ﷑أن ترتيـــب آ�تـــه تمـّــتْ بتوجيـــه مـــن النـــبي ) في �ري
مـر بوضـع هـذه الآيـة في � ﷑بحيث كـان النـبيّ (وعندما تنتظم الآ�ت وفق ترتيب خاص  .الآ�ت التي تنتظم السورة) مواقع(

  .خاضعة لبُعدٍ هندسي �خذ كلّ موقعٍ منه وظيفته �لنسبة إلى مجموع السورة) السورة(حينئذٍ يعني أن ) الموقع الفلاني مثلاً 
عندها يتعينّ علـى الـدارس الأدبي أن يعُـنى بعمـارة السـورة بنحـوٍ يتناسـب وخطـورة هـذه ... وإِذا أدركنا هذه الحقيقة التاريخية ،

فالقـــارئ قـــد لا  .)٢(مـــادام مبــنى الســـورة بشـــكلٍ عــام لـــه إِســـهامه الكبــير في إِحـــداث الإ�رة المطلوبـــة في النفــوس ، الظــاهرة البنائيـــة
بســببٍ مــن جهلــه بطرائــق الصــياغة الفنيــة الــتي �خــذ  :مــدى مــا تركتــه مــن �ثــير في أعماقــه، بعــد انتهائــه مــن تــلاوة الســورة) يعــي(

 .علـى توصـيل الأفكـار المطلوبـة) تـؤثرّ(إِلاَّ إذا كان على إحاطة �لعمليات النفسية والطريقة التي ، عتبارعمليات الإدراك بنظر الا
 -بعـد قطعهـا عشـرات الأجيـال مـن عمليـات التطـوير الفـني  -انتهت ، من رواية ومسرحية وقصيدة، إن الأعمال الأدبية الحديثة

ــنص الأدبي وفــق مبــنيً هندســي ثم إِخضــاع هــذه الموضــوعات ، يتنــاول موضــوعات مختلفــةً لا علاقــة لبعضــها �لآخــر :إلى تقنيــة ال
 أو) فكر(المتباينة إلى 

   



٩٤ 

المدرسـة  :بخاصـة(وقد ساهمت مكتشفات علـم الـنفس الحـديث  .ويمثّل قاسماً مشتركاً بين تلكم الموضوعات، يوحّد بينها) شعور(
ــداً مــن عمليــات ، دبي إلى الأمــامفي دفــع هــذا الاتجــاه الأ) والجشــطالتية، التحليليــة ، )الإدراك الجشــطالتي(و) التــداعي الــذهني(مفي

عـبرْ تناولـه لموضـوعات ، ونحوهما من العمليات النفسية الأخـرى في صـياغة العمـل الأدبي، )كليّات(إدراك الشيء من خلال  :أي
  .توحّد بينها) فكرية(وإخضاعها لعملية ، لا رابطة بينها

لفت الانتباه إلى الأهمية الفنيـة لسـور القـرآن الكـريم مـن حيـث ، ا التلميح العابر إلى التقنية الأدبية المعاصرةإن ما يعنينا من هذ
وهــو أمــر لا يكــاد ، يجمــع بينهــا) فكــري(مــن خــلال خــيط  :وتلاحــم هــذه الموضــوعات فيمــا بينهــا، تنــوعّ موضــوعات كــل ســورة

  .القارئ العابر ينتبه إليه
ــتي تطرحهــا) وصــل(نيــة الكريمــة تتّجــه إلى أكثــر مــن صــياغة في إن الســورة القرآ، والحــق ) تتنــامى(فقــد  .الموضــوعات المتنوعــة ال

، علـى موضـوع رئـيس) تفريعـات(أو �خـذ شـكل ، أي يشكّل أحدُها تطويراً لفكرةٍ �خذ تفصـيلا�ا لاحقـاً ، الموضوعات عضو�ً 
  .وهكذا.. .تسّلل إلى جميع الموضوعاتي) هدف(أو يجمع بينها ، بين الموضوعات) تجانس(أو �خذ شكل 

بر ســور القــرآن حجمــاً ) البقــرة(إن ســورة  ــتي تعــد أكــ ــتي لا علاقــة لبعضــها ، ال نجــدها مــثلاً قــد توزَّعتهــا عشــرات الموضــوعات ال
، إلخ.. .طـلاق، نكـاح، جهـاد، ر�، قصـاص، زكـاة، حـج، صوم، ففيها موضوعات تتصل �لأحكام الشرعية من صلاة، �لآخر
وبرسـالات ، فضـلاً عـن الموضـوعات التاريخيـة المتصـلة برسـالة الإسـلام، موضوعات تتصل �لإبداع الكـوني والإبـداع البشـريوفيها 

كل أولئـك لم تُصـغ في مواقعهـا مـن السـورة   .إلى غيرها من الموضوعات المنتثرة في السورة، الأنبياء السابقين وموقف الجمهور منهم
  .المتباينة لتخطيط هندسي �لغ الإ�رة من حيث إِحكامهإِلاَّ وفق عمارة تخضع خطوطها 

، طبيعي لا يمكننـا أن نتحـدث الآن عـن الـتلاحم العضـوي بـين موضـوعات السـورة ؛ لأن ذلـك يسـتغرق كتـا�ً مسـتقلاً بنفسـه
، المفهومـات ذا�ـا وانتهـت بطـرح، لكننا نستطيع أن نشير عـابراً إلى أنّ السـورة بـدأت بمفهومـات تتصـل �لإيمـان �لغيـب و�لرسـل

) تجـانس(أو ، لـه) تمهيـدٍ (مـن خـلال  :منتقلـةً مـن موضـوع لآخـر، بعد أن قطعـت رحلـة طويلـة تتصـل بمجمـل المفهومـات المتقدمـة
  .فيها) رئيس(لإ�رة ما هو ) وُظفّت(وحتى العناصر الثانوية في السورة  .أو تفريعٍ عليه، بينهما

وكانــت واحــدة مــن عشــرات المواقــف الــتي تحــدّثت عــن ، )الإماتــة والإحيــاء(حادثــة  الــتي تضــمّنت) البقــرة(فمــثلاً نجــد أن قصــة 
  قرََْ�ـةٍ وَِ�َ خَاوَِ�ـةٌ َ�َ   َ�ـرّ َ�َ (قصـة الـذي  :مثـل، قد وجدت خطوطـاً تجانسـها في أكثـر مـن موقـع مـن السـورة، الإسرائيليين
ّ� (حيـث ، )عُرُوشِهَا

َ
مَاتهَُ ا�� مِائْـَةَ َ�مٍ ُ�ـمّ َ�عَثَـهُ ُ�ِْ�ْ هذِهِ ا�� َ�عْدَ �َ   قَالَ أ

َ
أ مـع الطيـور ) ع(ومثـل قصـة إبـراهيم  .)وْتهَِا فَ

�ـُوفٌ حَـذَرَ ا�مَْـوتِْ َ�قَـالَ �هَُـمُ ا�� ُ�وتـُوْا ُ�ـمّ (ومثل قصة  .الأربعة التي قُطعّت ثم أحُييت
ُ
ينَ خَرجَُوا مِن دِياَرهِِمْ وهَُـمْ أ اّ�ِ

حْيَاهُمْ 
َ
 ، )أ

   



٩٥ 

  .مناقشة إبراهيم مع نمرود في قضية الإحياء والإماتةومثل 
في تشـكيلها عصـباً ، )البقـرة(الـتي تضـمنتها قصـة ) الإحياء والإماتـة(إذن كل هذه الحوادث والمواقف حامت على نفس فكرة 

تي عقبــت القصــةُ عليهــا الــ) البقــرة(ثم وصــلها بحادثــة ، لثلــث الســورة الــتي تحــدثت عــن الإســرائيليين ومــواقفهم المشــينة طــوال التــأريخ
  .)لَعَلُّ�مْ َ�عْقِلوُنَ (�ن الله قدّم هذه الظواهر الإعجازية 

يظـــل جـــزءاً مـــن توزيـــع هندســـي عـــام لكـــل ، إن هـــذا التوزيـــع الهندســـي لأحـــد مواقـــع الســـورة المتصـــل بظـــاهرة الإحيـــاء والإماتـــة
فنا مــن ذلــك مجــرد لفــت الانتبــاه إلى عمــارة الســورة فيمــا اســتهد، موضــوعات الســورة الــتي لا تســع هــذه الصــفحات القليلــة لتبيينهــا

والآخـر صـغير الحجــم ، متوسـط الحجـم :أحــدهما، ويمكننـا أن نقـدّم نمـوذجين آخـرين .القرآنيـة وإِحكامهـا العضـوي في هـذا الصــدد
  .كبيرها ومتوسطها وصغيرها  :من سور القرآن الكريم ؛ حتى يتضح للقارئ المبنى الجمالي �مل السور

يوحّــد ) خيطــاً فكــر�ً (إِلاَّ أن هنــاك ، وتتنــاول موضــوعات مختلفــة، كهــف مــثلاً تجسّــم حجمــاً متوســطاً مــن ســور القـرآنسـورة ال
 :في أوائــل الســورة الــتي قالــت) الهــدف الفكــري(وقــد جــاء هــذا  .)نبــذ زينــة الحيــاة الــدنيا(ألا وهــو ، بــين كــل الموضــوعات المختلفــة

رضِْ (
َ
حْسَنُ َ�مَلاً ) زِ�نةًَ ( إنِاّ جَعَلنَْا مَا َ�َ الأْ

َ
ّ�هُمْ أ

َ
ً * �هَّا ِ�َبلْوَُهُمْ أ   .)وَ�نِاّ َ�اَعِلوُنَ مَا عَليَهَْا صَعِيداً جُرُزا

ــدنيا وإلى أ�ــا تتحــوّل إلى أرض جــرداء في النهايــة الكــائن البشــري هــو ) امتحــان(وإلى أن ، هــذه الفكــرة المتصــلة بزينــة الحيــاة ال
فـنحن حـين نمعـن في ، الـتي تحـوم عليهـا كـل موضـوعات السـورة) البطانـة(هـذه الأفكـار هـي . .ذكورةالهدف من مواجهته للزينة المـ
حيــث ، الــتي تمثــّل ســلوكاً عمليــّاً لنبــذ زينــة الحيــاة الــدنيا، نجــدها قــد بــدأت أولاً بحادثــة أهــل الكهــف، ملاحظــة موضــوعات الســورة

ولا شـيء أدل علـى نبـذ الحيـاة مـن اللجـوء  .ن مع الحكّـام الظـالمينتوجّهت جماعة مؤمنة إلى الكهف للتخلّص من مسئولية التعاو 
هــذا مــع ملاحظــة أن الســورة قــدمت في هــذه الحادثـــة  .كمـــا هــو واضــح  :إلى الكهــف الــذي يمثـّـل نبــذاً كــاملاً لزينــة الحيــاة الــدنيا

  .نموذجاً إيجابياً من التعامل مع زينة الحياة الدنيا
وكـان ، التمهيـد �لآيتـين اللتـين تحـدثتا عـن الزينـة والجـزر والـبلاء :كان الموضـوع الأول هـو(ثم جاء الموضوع الثالث من السورة 

وجـــاءت ، والجمهـــور واليـــوم الآخـــر ﷑جـــاء الموضـــوع الثالـــث متصـــلاً �لحـــديث مـــع النـــبيّ  .)الموضـــوع الآخـــر :أهـــل الكهـــف
ـ يرُِ�ـدُونَ وجَْهَـهُ وَلاَ َ�عْـدُ َ�ينَْـاكَ وَاصِْ�ْ ( :المطالبةُ التالية من خلال ذلـك ينَ يدَْعُونَ رَّ�هُم بِالغَْدَاةِ وَالعَِْ�ّ َ�فْسَكَ مَعَ اّ�ِ
  .).. .َ�نهُْمْ ترُِ�دُ زِ�نةََ اْ�يََاةِ اّ�ْ�يَا

  .ولكن في موضوعٍ لا علاقة له �هل الكهف، الموضوع الثالث جاء متحد�ً عن الزينة أيضاً  :إذن
   



٩٦ 

هِ (موضوع الرجلين اللذين جعل الله لأحدهما جنتـين مـن أعنـاب  :وع الرابع من السورة هوالموض وََ�نَ َ�ُ َ�مَرٌ َ�قَـالَ �صَِـاحِبِ
 ً عَزّ َ�فَرا

َ
ْ�َ�ُ مِنكَ مَالاً وَأ

َ
ناَ أ
َ
ظُنّ ا�سّاعَةَ قَائمَِةً وَلَِ� ردِّدتّ إ�( :وقال أيضـاً ، )وهَُوَ ُ�َاوِرهُُ أ

َ
جِـدَنّ خَـْ�اً مِنهَْـا  رَّ�   وَمَا أ

َ
لأَ

ً ( :وقال عن مزرعته، )مُنقَلبَاً  بدَا
َ
ن تَِ�يدَ هذِهِ أ

َ
ظُنّ أ

َ
صْـبَحَ ُ�قَلـّبُ (ولكن ماذا حدث بعد ذلـك ؟  .)مَا أ

َ
حِيطَ بثَِمَـرِهِ فأَ

ُ
وَأ

نفَقَ ِ�يهَا وَِ�َ خَاوَِ�ةٌ َ�َ   كَفّيهِْ َ�َ 
َ
  .)عُرُوشِهَا  ما أ

وهـي مـن حيـث الموقـع الهندسـي تمثـّل طرفـاً سـلبياً  .موضوعاً رابعاً عـن التعامـل مـع زينـة الحيـاة الـدنياهذه الحادثة جاءت  :إذن
مضــافاً إلى ذلــك جــاءت إ�دة  .مقابــل أهــل الكهــف فيمــا يمثلّــون طرفــاً إيجابيــاً مــع الزينــة المــذكورة، للتعامــل مــع زينــة الحيــاة الــدنيا

وهـا هـي مزرعـة الرجـل تصـبح  .)وَ�نِاّ َ�اَعِلوُنَ مَا عَليَهَْا صَعِيداً جُـرُزاً ( :تي قالتمزرعته متوافقة هندسياً مع مقدمة السورة ال
  .)عُرُوشِهَا  خَاوَِ�ةٌ َ�َ (حيث أصبحت ، )صعيداً جرزاً (

ــنى العمــاري المتصــل بعلاقــة مقدمــة الســورة �ــذه الحادثــة وعلاقــة هــذه الحادثــة مقابلــة بحادثــة أهــل الكهــف ، لــنلاحظ هــذا المب
 :...ولنتابعْ  .وتمثلّهم خطاً هندسياً مقابلاً لخط صاحب الجنتين، الإيجابيين

ا�مَْـالُ وَاْ�نَُـونَ زِ�نـَةُ اْ�يَـَاةِ ( :يعرّفنا �لحياة الدنيا على هذا النحو، وجاء موضوع جديد في السورة وهو الموضوع الخاص
الموضوع الخامس جاء متحد�ً عـن الزينـة مـع تذييلـه بموضـوعات تتصـل  :إذن. .).. .اّ�ْ�يَا وَاْ�َاِ�يَاتُ ا�صّاِ�اَتُ خَْ�ٌ عِندَ رَّ�كَ 

  .�لنمط الكافر من الآدميين وتعاملهم مع الشيطان ؛ تناسقاً مع الخط الذي رسمته السورة لصاحب الجنتين
لســفينة وقتــل الغــلام وبنــاء في مواجهتــه لخــرق ا) العــالم(مــع ) موســى(ثم جــاء الموضــوع الســادس مــن الســورة متحــدِّ�ً عــن قصــة 

ولكنـه لـو �مّـل ، وطرائـق التعامـل حيـال ذلـك) الزينـة(طبيعي قد يبدو للقارئ العابر أن هذه الحادثـة أجنبيـة عـن موضـوع  .الجدار
عــن كــاملاً ) انعــزالاً (إنمــا تمثــّل ، ) )ع(موســى (الــذي انبهــر موســى أمــام شخصــيته الــتي لا يعرفهــا حــتى ) العــالمِ (لَلحــظَ أن ، بدقــة
لا نغفـل التجـانس (إ�ا شخصية منعزلة مختفية حـتى عـن الأنظـار الخاصـة ، )الأنبياء(بحيث لا يعرف هذه الشخصية حتى ، الدنيا
  .)لدى كلٍ من أصحاب الكهف والعالمِ ) الاختفاء(و) الكهف(بين 

يـُداعي �ذهاننـا سـريعاً إلى جملـة مـن ، وأدنى �مّل لهذه الشخصية وسلوكها .قصة ذي القرنين :الموضوع السابع في السورة هو
فـذو القـرنين لـو قابلنـاهُ بصـاحب  .الخطوط الهندسية الـتي تتـوازى وتتقابـل بشـكل مُـذهلٍ وجميـل بـين حـوادث وشخصـيات السـورة

ــين للحظنــا الفــارق الكبــير بينهمــا مــن حيــث   .مــن ذلــك) موقفهمــا(ومــن حيــث ، كــلٍ منهمــا لأحــد مظــاهر الحيــاة) تملّــك(الجنت
ــين لا يملــك إِلاَّ جنتــين فحســب مــن مســاحة الله الواســعة فصــاحب ــين  .لكنــه مــع ذلــك :الجنت فصــاحب الجنتــين لا يملــك إلاَّ جنت

 لكنه :بينا نجد أن ذا القرنين تملّك شرق الدنيا وغر�ا .الحياة الدنيا) زينة(لكنه مع ذلك �رته  :فحسب من مساحة الله الواسعة
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، )وهـو معـروف لـدى كـل الجمهـور(وذو القرنين يتعامل إيجابياً مـع الله  .لّ على تعامله الإيجابي مع اللهبل ظ، لم تبهره الحياة الدنيا
بروز(وذو القـرنين يمثـّل خطـاً مـن الحيـاة هـو  .)وهـو لا يعرفـه حـتى موسـى(الذي يتعامل إيجابيـاً أيضـاً ) العالمِ (يوازنه  أمـام الـدنيا  ) الـ
  ...عنها في مكانٍ منغلق) التخفّي( بينا يمثّل أهل الكهف خطاً هو، كلها

التعامـل مـع  :هـو، المتوازنة حيناً والمتقابلة حيناً آخر تتناسق فيما بينها هندسياً لتصبّ في رافـدٍ واحـدٍ ، كل هذه الخطوط،  إذن
  .وطرائق الاستجابة لها) الزينة(إيجا�ً أو سلباً من خلال  :الحياة الدنيا

ّ�هُـمْ (هو الحديث عن الأخسـريِن ، ةالموضوع الثامن والأخير من السور 
َ
ينَ ضَلّ سَعْيُهُمْ ِ� اْ�يََاةِ اّ�ْ�يَا وهَُـمْ َ�سَْـبُونَ أ اّ�ِ

وإلى أن ، ألاَّ يهلـك علـيهم نفســه ﷑مرتبطـاً ببدايـة السـورة الـتي تحـدثت عــن هـؤلاء الـذين طالبـت النـبيّ ، )ُ�سِْـنوُنَ صُــنعْاً 
هذا ولا نغفل صـلة هـذا الموضـوع بصـاحب الجنتـين الـذي حسـب أنـه  .لهم ولمطلق الآدميين) امتحا�ً (الدنيا جُعلت  الحياة) زينة(

ً   وَلَِ� ردِّدتّ إ�(يحسِن صنعاً في قوله  جِدَنّ خَْ�اً مِنهَْا مُنقَلبَا
َ
  .)رَّ� لأَ

ــع موضــوعات الســورة حامــت علــى  :إذن مــن ) الامتحــان(الحيــاة الــدنيا وموقــع ) زينــة(التعامــل مــع  :هــو، )هــدف محــدد(جمي
  .على النحو الذي أوضحناه سريعاً ، بما يواكبه من عمليات الثواب والعقاب أخرو�ً ودنيو�ً  :ذلك

 :)المطفِّفين(وهي سورة  .وإليك النموذج الثالث من عمارة السورة القرآنية في السور القصيرة
فين �  :ذا الحديثلقد بدأت سورة المطفِّ

ينَ إذَِا اكْتَا�وُا َ�َ ا�اّسِ �سَْتَوْفوُنَ * وَ�ْلٌ �لِمُْطَفّفَِ� ( ـونَ * اّ�ِ ُ�ِ و وَزَنـُوهُمْ ُ�ْ
َ
ذَا َ��ـُوهُمْ أ ّ�هُـم * وَ�ِ

َ
وِ�ـكَ أ

ُ
لاّ َ�ظُـنّ أ

َ
أ

، انتقلت السورة إلى موضوعٍ آخر يتصل �لمكذّبين �ليـوم الآخـر ثم. .)يوَْمَ َ�قُومُ ا�ّاسُ �رَِبّ الْعَا�مَِ�َ * ِ�َوْمٍ عَظِيمٍ * مَبعُْوثوُنَ 
بصــفتهما ترغيبــاً وترهيبــاً لعمليــة تعــديل  :وأردفــت ذلــك �لحــديث عــن الجنــة والجحــيم.. .ران علــى قلــو�م مــا يكســبون، وإلى أنــه
ان المكـذِّبون يضـحكون مـن المـؤمنين حيـث كـ :وانتهت إلى رسم يقابل بين المؤمنين والمكذبين في كلٍ من الـدنيا والآخـرة .السلوك

  .يضحك المؤمنون من المكذّبين) في اليوم الآخر(وهاهم الآن ، في الحياة الدنيا
ان التكـــذيب ، طبيعيـــاً  .التقابـــل بـــين الفـــريقين، الحســـاب في اليـــوم الآخـــر، المكـــذبون :ثم، المطفِّفـــون :موضـــوعات الســـورة هـــي
ــين الفــريقين :ثم، مــع الإيمــان ونتائجــه وإبــرازه متقــابلاً ، ونتائجــه في اليــوم الآخــر كــلّ ذلــك يــتمّ هندســياً وفــق   :الضــحك المتقابــل ب

  .تماماً عن موضوع التكذيب ونتائجه) أجنبية(تبقى وكأ�ا ) المطفِّفين(ولكن قضية  .تسلسل موضوعي
يكشـــف عـــن أهميــــة فـــإن نفــــس هـــذا الاســـتهلال ، إننـــا يمكـــن أن نقـــرّر بكـــل ســـهولة أن الســــورة حينمـــا تُســـتهل بموضـــوع مـــا

 وحينما تطرح بعد ذلك موضوعاً آخر له أهميته .)الموضوع(
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حينئـــذٍ يستكشـــف القـــارئ بســـهولة أن هنـــاك علاقـــة بـــين خطـــورة التكـــذيب ، التكـــذيب �ليـــوم الآخـــر ونتائجـــه :وهـــو، القصـــوى
ومـن ، لمفارقـة الـتي ينطـو�ن عليهـاإِلاَّ أ�ما يخضعان لخطورة متجانسة من حيث ا، ومع أن أحدهما غير الآخر .وخطورة التطفيف

ّ�هُـم  ( :بخاصة أن الحديث عن المطفِّفين قد ختمته السورة �لإنذار القائـل، حيث النتائج المترتبة على ذلك
َ
وِ�ـكَ أ

ُ
لاّ َ�ظُـنّ أ

َ
أ

فـين، )ِ�َوْمٍ عَظِيمٍ * مَبعُْوثوُنَ   :تـه بعـد ذلـك لمطلـق المكـذّبينقـد رسم، فهـذا اليـوم العظـيم الـذي حـذّرت منـه السـورةُ هـؤلاء المطفِّ
الــذي فصّــلت الحــديث ) يــوم الــدين(وبــين ، الــذي هــدّدت بــه الســورة) يــوم الــدين(الــذهن مباشــرةً إلى الــربط بــين ) يتــداعى(بحيــث 

  .عنه �لنسبة إلى المكذبين
بحيـث يسـتجيب القـارئ إلى ، أيضـاً ) المطفِّفـين(أذهاننُـا مـن خلالـه إلى ) تتـداعى(، كلّ ما حدّثنا النصُ به عـن المكـذّبين  :إذن

قد اتجه بعد تلاوة السورة إلى إدراك أن التكـذيب بيـوم الـدين مفارقـة  -ولو بشكل غير واعٍ  -تدعه ، )موحَّدة(القضيتين بطريقة 
رَائكِِ مُتكِّئوُنَ (ضحك المؤمنين  :ضخة تترتب عليها نتائج من أبرزها

َ
زْوَاجُهُمْ ِ� ظِلاَلٍ َ�َ الأْ

َ
وهـم في (مـن المكـذبين  )هُمْ وَأ

وهـو في حالـة كونـه ) (المطفّـف(أن  :وتظـل النتيجـة هـي .أيضاً مـن الممكـن أن يـواجههم المصـير ذاتـه) المطفِّفين(وإلى أن ، )جهنم
 وإلاَّ فإن المكذبين أساساً يظلون بمنـأى عـن تـلاوة القـرآن الكـريم، النص فكر�ً ) هَدَفُ (وهو  :سيحاول تعديل سلوكه) مؤمناً ��

  .والإفادات منه في تعديل السلوك
فــين، علــى أيــة حــال ــتي لحظناهــا في ســورة المطفِّ ) التجــانس(أو ، إِنّ ســائر الســور القرآنيــة تظــل مطبوعــة بــنفس هــذه الســمة ال

وهي جميعـاً تخضـع لأسـرار العمليـات النفسـية ، بين موضوعات سورة البقرة) التلاحم(أو ، الملحوظ بين موضوعات سورة الكهف
 :وهـو ينتهـي مـن تـلاوة هـذه السـورة أو تلـك) يتحسّـس(بحيث ، �ا بشكل لا واعٍ ) يتأثر(بقدر ما ، التي لا يدركها القارئ العابر

ــد تركــزّ في ذهنــه) انطباعــاً (أن  ــز عــن ، محــدداً ق وهــذا مــا يســتهدفه الفــن العظــيم مــن .. .الــذي تتركــه ســورة أخــرى) الانطبــاع(يتمي
  .�ا) خاصاً هدفاً (خلال رسمه لكل سورة 

 :العنصر القصصي - ۲
بخاصـة  :وقـد مـرّ بمراحـل مـن التطـور .شكل أدبيّ يمتد بجذوره إلى العصر الإغريقـي -كما أشر�   -) المسرحيّة :ومثلها(القصة 

  .حتى انتهى إلى النحو الذي �لفه في حياتنا المعاصرة من نضجٍ وتنوعٍّ في أشكاله وتقنيته، منذ القرن الماضي
خــلا بعــض النمــاذج العاديــة الــتي لم تتــوفرّ فيهــا ، فلــم يعُــرف هــذا الشــكل الفــنيّ في العصــور الموروثــة، آداب اللغــة العربيــةأمّــا في 

فيمــا لم تســحب أدنى أثــر علــى الحيــاة الأدبيــة �لقيــاس إلى مــا ألِفَــه الأدب المــوروث مــن أشــكال فنّيــة ، )القــص المــألوف(عناصــر 
 متنوعة احتفظت بفاعليتها حتى
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  .الشعر العمودي :وفي مقدمة ذلك، لعصر الحديثا
متــأثراً �لتيـــار الأوربي الــذي أخـــذ  -مثــل ســائر ضـــروب الفــن  -فقــد كـــان هــذا الشـــكل ، أمــا في آداب اللغــة العربيـــة الحديثــة

  .في هذا الصدد ممتّداً بفاعليته إلى سنواتنا المعاصرة على نحو ما نعرفه جميعاً ، طريقه إلى الأذهان منذ أخر�ت القرن الماضي
لاحَـــظ أنــّـه في غمـــرة الغيـــاب الكامـــل لهـــذا الفـــن في العصـــور القديمـــة

ُ
إذا �لقـــرآن الكـــريم يطـــل علـــى اللغـــة العربيـــة بعنصـــر ، والم

بـل في تـوفرّ أشـكال الصـياغة الـتي لم تخبرهـا إِلاَّ التقنيـة القصصـية ، ليس في مجرّد توفّر عناصر القص الفنيّ فيها فحسـب، )القصة(
الكـائن الآدمـي الـذي علّمـه الله مـا لم ) مبـدع(�لقياس إلى ، حديثاً كان أم قديماً ، )أرضي(لا قيمة البتة لأيِّ فنٍ ، طبيعياً  .ةالحديث
بَـيْـد أننــا أرد� مـن هـذه الإشــارة للفـنّ القصصـي لفْــت الانتبـاه إلى خلـوّ الســاحة الأدبيـة مـن الفــن المـذكور في عصـر الرســالة  .يعلـم

ين بشــئون الأدب عصــرئذٍ  وعــدم، الإســلامية ) العمليــّة(بخاصــة في تــوفرّه علــى نمــطٍ مــن القصــة ، اســتثمار أهميتــه العظيمــة عنــد المعنيــّ
  .لا في آداب اللغة الأجنبية ولا في آداب لغتنا، مع توفرّ عناصر الفن، التي لم تجد لها طريقاً إلى الظهور

أو ) محاكــاة(لا أنـّـه مجــرد ، )الواقــع( -د نمطــاً مــن الطــرح الحقيقــي لتجسّــ، الــتي تطبــع سمــة القــرآن الكــريم) القصــة العمليـّـة(إن 
القصـــة القرآنيـــة  :بكلمـــة أخـــرى .)الاحتمـــال(أو ) الإمكـــان(للواقـــع الـــذي تخضـــعه القصـــةُ الأرضـــيّة لظـــاهرة ) رؤيـــة(أو ) كشـــف(

ــق عمليــة ، )الواقــع(فس بــل هــو تنــاولٌ لــن -كمــا هــو طــابع القصــة الأرضــيّة   -للواقــع ) اصــطناع(الكريمــة لم تكــن مجــرّد  ولكــن وف
 -في نمطهـا المسـمّى ب) الأرضُ (بحيث يتميّز حتى عن بعض أشكال القصـة الـتي عرفتهـا ، لحوادثه وشخصياته وبيئاته) اصطفاء(
) مصـطنعة(إِليـه عناصـر ) تضـيف(ولكـن ، أيضـاً ) الواقع(شرائح معيّنة من حوادث ) هذه الأخيرة(فيما تتناول ، )القصة التاريخية(
وهــذا مــا ، للقــاص) وجهــة النظــر(ولأغــراض فكريــة تجسّــد إبــراز ، وغــيره) التشــويق( -ســتهدفها القــاص لأغــراض فنّيــة تتصــل بي

  .مما ينأى عن طابع العمل الفنيّ ، إلاّ تلك النماذج التي تخلو من عناصر الفن، أيضاً ) الواقع العملي(يسلخ عنها سمة 
هُمــا ) القصـة التاريخيــة(و) القصـة الواقعيــة(عــن  -كمـا هــو واضـح   -تلــف تخ) القصــة العمليـة(فـإن ، وأّ�ً كـان الأمــر اللتـين ألفِتـْ

نقلـة ) (القصـة العمليـة(في حـين أن ، للواقـع) تحـويراً (ومن حيـث كـون أُخراهمـا ، للواقع) كشفاً (من حيث كون أوُلاهما ، )الأرض(
  .للواقع) فنّية

ب مــع طابعهــا يترتــّب علــى ذلــك أن عمــارة القصــة القرآنيــة ســتأخذ خطو  ، المــذكور بنظــر الاعتبــار) العملــي(طــاً خاصــة تتناســ
) الأرض(بمبـادئ النقـد الجمـالي الـذي عرفتـه ، ضـرورةً  ، ومن ثمَّ فإن المعايير التي ينبغي مراعا�ا في دراسة القصة القرآنية لا تتحدّد

 بقدر ما ينبغي أن
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مجُمـل المبـادئ الـتي تحكـم الاسـتجابة البشـرية في تلقّيهـا للـنص  -في الآن ذاتـه  -و�خـذ ، تتفرّد بمبادئ جماليـة خاصـة مـن جانـب
إلى أنــّه ، هــذا .وبــين معــايير غائبــة عــن قــدراتنا المحــدودة، نحــن القــراّء، أ�ــا تجمــع بــين معــايير نخبرهــا :أي، الأدبي مــن جانــب آخــر

مـــادام العنصـــر القصصـــي ، صـــة مـــن الســـورة القرآنيـــة الكريمـــةأن نشـــير إلى موقـــع الق، عنـــد التعريـــف �لقصـــة القرآنيـــة، يتعـــينّ علينـــا
  .وليس مجردّ شكل فنيّ يستقل بذاته، لإ�رة مضمو�ت النص القرآني) موظفّاً (

ص القــرآني �خــذ سمــة  ض القصــ في ســورتي ) ع(ونــوح ) ع(قصــة يوســف  :مثــل، في الســورة) الاســتقلال(و�لــرغم مــن أن بعــ
بحيـث تسـتهل الســورة أو تختـتم بتعليـقٍ مـن غـير النثــر ، المـذكور) التوظيـف(ل امتــداداً لعمليـة إِلاَّ أن هـذه السـمة تظـ، يوسـف ونـوح
  .كما هو واضح،  القصصي
وحينـــاً آخـــر ، تســـتغرقه حينـــاً ســـورة كاملـــة -للســـورة ) التوظيـــف(وهـــو �خـــذ سمـــة  -أن العنصـــر القصصـــي في القـــرآن ، والمهـــمّ 

ــب( وبعضــها ، تنتظمهــا أكثــر مــن قصــة) الســور(مــع ملاحظــة أن بعــض  :منهــا) جــزءاً (يحتّــل العنصــرّ القصصــي ) وهــذا هــو الغال
  .في السورة من عملية التوظيف القصصي) الهدف الفكري(كلاً حسب ما يتطلبه   :الآخر تنتظمها قصة واحدة فحسب

وفقــاً  :يســمُهاالأدبي الــذي ) الجــنس(ينبغــي ألاَّ نغفــل أيضــاً عــن الملاحظــة المتصــلة بحجــم القصــص القــرآني مــن حيــث تحديــد 
قصة (وإلى ، مثل قصة يوسف وبعض قصص موسى، )رواية(حيث يمكننا أن نشطرها إلى ما هو ، لتصوراتنا عن القصة الأرضية

ب إلى الشــكل الــذي �لفــه عــن   .مثــل غالبيــة القصــص) قصــيرة والمهّــم لــيس هــو  .)الحكايــة(كمــا يمكننــا أن نلحــظ نمطــاً �لثــاً ينتســ
ويرغمنـا علـى عـدم اسـتخدام أدوات النقـد ، هـو الـذي يطبـع القصـص القرآنيـة -كمـا سـبق القـول   -) دالتفـرّ (مادام ، تحديد ذلك

المــذكور ومســاهمته الفنيــة العظيمــة في إحــداث التــأثير ) التفــرد(بــل يعنينــا فحســب أن نتعــرّف خصــائص ، المألوفــة في هــذا الصــدد
  .وهو هدف الفن بشكلٍ عام، المنشود

، لبطلهــا) طوليــة(لوجــد�ها تتنــاول حيــاة ، )الشــعراء(في ســورة ) ع(علــى قصــة موســى  -علــى ســبيل المثــال  -إننــا لــو وقفنــا 
، فدخولـه المدينـة وقتلـه أحـد المتخاصـمين، فتسريحه، فالتقاطه، منذ إلقائه في اليمّ  :حيث استغرقت الشطر الأكبر من حياة البطل

لـو أرد� أن نسـتخدم  :أقـول .فذهابه إلى فرعـون، فنزول الوحي عليه، إحداهمافزواجه من ، فتوجّهه إلى مَدين ومساعدته للفتاتين
وحينــاً آخــر مــن حيــث ، للبطــل) حيــاة طوليــة(مــن حيــث كو�ــا تتنــاول ) الروايــة(أدوات النقــد القصصــي الــذي يحــدّد حينــاً مفهــوم 

مقابــل القصــة القصـيرة الــتي تتنــاول  :معقـداً ) بعُـداً فكــر�ً (وحينــاً �لثـاً مــن حيـث كو�ــا تتنــاول ، المسـتخدمة فيهــا) الكلمــات(عـدد 
إن أمثلـة هـذه .. .)الكلمـات(أو عـدداً محـدوداً مـن ، بسيطاً من ذلك) موقفاً شعور�ً مفرداً (أو ، من حياة البطل) مقطعاً عرضياً (

 ي ذاتوه، )شعور(أو ) فكرٍ (المبادئ النقدية في دراسة القصة تظل متصلة بحجم الشكل الأدبي أو �بعاده من 
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ــتي تســاهم في  -دون أدنى شــك  -فائــدة  تحديــد العمــل الأدبي وتخصــيص أشــكاله بمــا يناســبها مــن اســتخدام العناصــر الجماليــة ال
وتوصـيل ) الإ�رة(وهـو ، المذكورة تبقى مرتبطـة �لهـدف الأخـير الـذي أشـر� إليـه) الفائدة(بَـيْد أن  .لدى المتلّقي) الإ�رة(إِحداث 

ومــع إقــرار� �ــذه  .لا غــير) الأفكــار( -الأدبي يبقــى خاضــعاً ل) الجــنس(وهــذا يعــني أن  .ســتهدفها كاتــب الــنصالــتي ي) الأفكــار(
مقطعــاً (أم أن القصــص الــتي تتنــاول ) روايــة(لا نجــد ضــرورة أن نحــدّد مــا إِذا كانــت قصــة موســى المتقدمــة تشــكّل ، الحقيقــة حينئــذٍ 

مـــع ملاحظـــة أنّ نقّـــاد القصـــة ، )قصـــة قصـــيرة(ستشـــكل  -ة الســـحرة مثـــل قصصـــه مـــع فرعـــون في حادثـــ -مـــن حياتـــه ) عرضـــياً 
.. .حكايــة، أقُصوصــة، قصــة قصــيرة، قصــيرة -قصــة طويلــة ، روايــة :ودارســيها يقــدمون أشــكالاً متفاوتــة في تقســيم أحجامهــا إلى

  .إلخ
بغـض النظـر ، التي تظـل أشـدّ فاعليـة في إحـداث التـأثير لـدى القـارئ) الطرائق(ملاحظة  :إن أهم ما يستهدفه دارس الفن هو

لـذلك سـوف لـن نعُـنى �ـذا الجانـب في عرضـنا السـريع للقصـة القرآنيـة ، الذي سيفرّق بـين أنمـاط الصـياغة القصصـية) الجنس(عن 
بقــدر مــا نعُــنى بتعريــف مجُمــل ، لــدارس للقصــة الأرضــيةكمــا لــن نعُــنى �لحــديث عــن غالبيــة الأدوات الــتي يتــوفرّ عليهــا ا،  الكريمــة

مكتفـــين منهــا بتقـــديم بعـــض النمـــاذج ، لخصــائص القصـــة القرآنيـــة وصــلة ذلـــك بعمليـــات الاســـتجابة البشــرية في تلقّيهـــا للنصـــوص
  .)١(القصصية على نحوٍ يتناسب وحجم هذه الدراسة السريعة 

  :ونبدأ ذلك �لحديث عن
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هادئــة تتطــوّر ) بدايــة(فهنــاك الشــكل المــألوف الــذي يُـعَــرض عــبر  .لأبنيــة مختلفــة -كمــا نعــرف   -صــة بنحــوٍ عــام تخضــع الق
في العقـد ، �وضـح صـورها، هنـاك القصـة النفسـية الـتي ظهـرت .)�ايتهـا(ثم تنحـدر إلى ، )الـذروة(الحوادث بعدها حتى تصل إلى 

بقــدر ، في صــياغة الأبنيــة غــير الخاضــعة لمنطــق الظــواهر الخارجيــة) علــوم الــنفسمــن مكتشــفات (مُفيــدةً ، الثالــث مــن هــذا القــرن
حــتى وصــلت إلى ، ثم تطــورت بعــد الحــرب الثانيــة إلى أبنيــة أكثــر تحــرّراً مــن ســابقتها، )ا�ــال النفســي( -خضــوعها لمــا يُســمّى ب

ــد أن  .أعقــد الصــيغ في ســنواتنا المعاصــرة الواقــع عــبر أحــدث أشــكال  -يظــلّ هــو المــتحكّم ، في الحــالات جميعــاً ) البُعــد النفســي(بَـيْ
  .حتى تسرّبه في أشكال القصة الموروثة أيضاً ، القصة

إن البُعــد النفســي المــذكور يظــل هــو الطــابع الجمــالي لهــا، أمــا فيمــا يتصــل �لقصــة القرآنيــة مادامــت العمليــات النفســية هــي ، فــ
القصصــي المــوروث أو الحــديث أيمّــا تميــّز أو تفاضــل إلاَّ بقــدر إفصــاحه عــن فيمــا لا يبقــى للهيكــل ، الإفــراز الــذي يحــدّد نمــط البنــاء

أن للقصـة القرآنيـة عمـارة خاصـة ) كمـا سـبق الحـديث عـن السـورة القرآنيـة أيضـاً (المهـم  .البعد النفسي لأحداث القصـة ومواقفهـا
، أو مفصّـلة لهـا، كـل جزئيـة إنمـاءً لسـابقتها  بحيث تُصـبح .تتواصل جزئيا�ا بنحو من التلاحم الحيّ من مقدمتها ووسطها و�ايتها

بغـض النظــر عـن هيكلهــا المنتســب إلى  :الــذي تسـتهدفه القصــة) الفكـري(في خضـوعها للخــيط  :أو مجُانسـة لهــا، أو مسـبّبة عنهــا
  .شكلٍ موروث أو معاصر

 :ولنتقدم بنموذج

 :قصة طالوت
�ن ، تقـدموا ذات يـومٍ بطلـبٍ إلى أحـد أنبيـائهم، ائيليينتتحـدّث عـن جماعـة مـن وجهـاء الإسـر ) البقـرة(قصة طالوت في سورة 

إِلاَّ أن نبـيّهم  .يرسل الله إليهم شخصيّة عسكرية ينضوون تحت لوائها لتخليصهم من الذلّ الذي لحقهم من تشريدٍ وسـبيٍ وغيرهمـا
  .ا�ال لكنهم أكّدوا عليه استعدادهم في هذا .شكّك بصدق ادعائهم الذاهب إلى أ�م مستعدون للقتال

   



١٠٣ 

َ قدَْ َ�عَثَ لَُ�ـمْ طَـا�وُتَ َ�لِـ�ً  :قَالَ �هَُمْ نَِ�ي�هُمْ (وهنا  لكـنَّهم اعترضـوا عليـه �ن القائـد المـذكور لم ينتسـب لأسـرة ، )إِن� ا��
بعـد أن طلبـوا  فوافقـوا علـى ذلـك :فأجا�م النبيّ �ن الله منحه سعة في الجسم والعلم، مالكة من سلالتهم ولم يؤُت سعةً من المال

ِ�يَُ�مُ اّ�ابوُتُ ِ�يهِ سَكِينَةٌ مِن رَّ�ُ�مْ وََ�قِيّةٌ ِ�مّـا تـَرَكَ آلُ ( :فقـال لهـم نبـيّهم، تقديم دليل إعجازي عليـه
ْ
ن يأَ

َ
إِنّ آيةََ ُ�لكِْهِ أ

عرّضـهم لاختبـار إلهـيّ قبـل وصـولهم إلى إلاَّ أن القائـد ، عنـدها التحـق الإسـرائيليون بـه )وَآلُ هَـارُونَ َ�مِْلـُهُ ا�مَْلاَئَِ�ـةُ   ُ�وَ� 
وعنــدما وصــلوا إلى  .ولكــنَّهم تمــرّدوا عليــه إلاَّ قلــيلاً ، فــأمرهم بعــدم الشــرب إلاَّ بغرفــة يــد، )�ــر(ســاحة القتــال عنــد مــرورهم علــى 

لكـن القليـل مـن جـيش طـالوت ، )وجَُنُودِهِ لاَ طَاقَةَ َ�َا اْ�وَْمَ ِ�َا�وُتَ ( :جبنوا عن ذلك وتمرّدوا من جديد قائلين، ساحة القتال
ذْنِ ا�� (ثبتوا في المعركـة هـاتفين  هـو الـذي ) داود(وكـان ، وهزمـوهم في �ايـة المطـاف، )َ�مْ مِن فئِةٍَ قلَِيلةٍَ غَلبََتْ فئِةًَ كَثَِ�ةً بإِِ
  .وانتهت المعركة، )جالوت(تولىّ قيادة المعركة وقتل 

لا ، الأحـداث) وسـط(ولكن كيف تمّ البناءُ الفنيّ لها ؟ لقد بـدأت القصـة مـن . .ها السورةهذا هو ملخّص القصة التي عرضت
اِ�يلَ مِنْ َ�عْدِ ُ�وَ� إذِْ (، :إ�ا بدأت �ذا النحـو، التي يقتضيها التسلسل الموضوعي) بدايتها(من  َ�ْ �مَْ ترََ إَِ� ا�مَْلإَِ مِنْ بَِ� إِ

َ
أ

ِ�� �هَُمُ اْ�عَ  ِ قَا�وُا ِ�َ لكننـا حـين نتـابع  .القـارئ لا يعـرف سـبباً لهـذه المطالبـة �لقائـد :إلى هنـا. .)ثْ َ�َا َ�لًِ� ُ�قَاتلِْ ِ� سَـِ�يلِ ا��
لا� ( :لقد أجـا�م النـبيّ  .نتعرّف ذلك، النص

َ
لا� ُ�قَاتلِوُا قَـا�وُا وَمَـا َ�َـا �

َ
 ُ�قَاتـِلَ ِ� قَالَ هَلْ عَسَ�تُْمْ إنِْ كُتِبَ عَليَُْ�مُ القِْتَالُ �

ا كُتِبَ عَليَهِْمُ القِْتَالُ توََل�وْا إلاِ� قلَِ  ْ�نَائنَِا فلَمَ�
َ
خْرجِْناَ مِنْ دِياَرِناَ وَأ

ُ
ِ وَقدَْ أ   .)يلاً مِنهُْمْ سَِ�يلِ ا��

وهــذا يعــني أن الحادثــة ينبغــي أن  .فطلبــوا مــن نبــيّهم أن ينقــذهم منــه، الســبب هــو أن الإســرائيليين اســتذلهم أحــد الجبــابرة، إذن
 القصصية؟) البداية(فما هو السرّ الفني وراء هذه .. .الإنقاذ) طلبهم(وليس من ، تبدأ من قضية استدلال الإسرائيليين

حيـث ، والمسوغ هنا أن القصة جـاءت في سـياق عـرض المواقـف المشـينة للإسـرائيليين، قصصية مسوغّ نفسي) بداية(إن لكل 
مــن حيــث تمــردهم وكــذ�م ونبــذهم للعهــود  :ســورةُ البقــرة في عشــرات مــن الآ�ت القرآنيــة المتصــلة �ــذا الجانــب استعرضــت ذلــك

إنمــا يعــني أهميتــه الــتي ، بــه القصــة مــن هــذه الزاويــة أو تلــك) تبُــدأ(حينمــا ) الموقــف(أو ) الحــدث(وحينئــذٍ فــإن التقــاط ، وجبــنهم الله
ولــذلك بــدأ ، في مــواقفهم) الكــذب(فــالنص لا يريــد التركيــز علــى اســتدلالهم بقــدر مــا يريــد التركيــز علــى فضــح  .يســتهدفها الــنص

  .على إبراز الحوار الذي تضمن إدّعاءً �لحرص على القتال -من ثم  -مشدّداً ، بتسليط الضوء على هذا الجانب
برَت الحــوادث لترســم لنــا  .كرت تشــريد الإســرائيليينفــذ ، ومــا أن بــدأت القصــة �ــذا الموقــف حــتى ارتــدت إلى أول الحادثــة ثم عَــ

 فلَمَّ (متمثلة في هذا التعقيب ، مواقفهم) �اية(
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بَ عَليَهِْمُ القِْتَالُ توََ�وّْا إلاِّ قلَِيلاً  �ن الإسـرائيليين  -قبـل أن تـذكر لنـا تفاصـيل سـلوكهم فيمـا بعـد  -فالقصّة قـرّرت سـلفاً  .)كُتِ
 لماذا أعطت القصة النتيجة قبل مقدما�ا؟ :وهنا يثار السؤال . قليلاً منهمتولّوا عن القتال إلاَّ 

ثم وصل ذلك عبر قنـوات فنيـّة تتضـح مـن خلالهـا دلالـةُ ، أهمية البناء الهندسي للقصة تتمثل في هذا التقطيع للحوادث وللزمن
  .العضوي بين أجزاء القصة) التلاحم( -ما عنيناه ب

، جعـل القـارئ يتهيـّأ ذهنيـاً  :أي، الحـدث) إنماء(النتيجة قبل مقدما�ا ينطوي على مهمّة فنية هي  إن تشكيك نبيّهم وإعطاء
كمــا أن   .علــى ذلــك التشــكيك في أحــداث لاحقــة مــن القصــة) جــوا�ً (بحيــث يجــد ، مــن خــلال التشــكيك بصــدق الإســرائيليين

حيــث جــاءت الوقــائع الــتي ، أيضــاً ) الحــدث(علــى عاتقــه إِنمــاء أخــذ ، مــن خــلال ذها�ــا إلى أ�ــم تولــّوا إِلاَّ قلــيلاً  -تعقيــب القصــة 
جبــنهم عــن مواجهــة جــيش ، تمــردهم في حادثــة شــرب المــاء مــن النهــر، مثــل اعتراضــهم علــى طــالوت -ســرد�ا القصــة فيمــا بعــد 

فهـــاهم الإســـرائيليون  .تفصـــيلياً علـــى تلـــك المقدمـــة الإجماليـــة الـــتي لوّحـــت �ـــا القصـــة) جـــوا�ً (جـــاءت هـــذه الوقـــائع  -جـــالوت 
القصـة ) بدايـة(جـاءت ، إذن. .يتقـدم إلى القتـال، وهاهم القليل منهم كما قالت المقدمة، عن القتال كما قالت المقدمة) يتولّون(

  .من جديد على النحو الذي لحظناه) وصلها(للحوادث و) التقطيع(من خلال هذا  :مرتبطة بوسطها و�ايتها
فمـثلاً نجـد أن الإسـرائيليين اعترضـوا علـى طـالوت بعـدم ، فهـذا مـا يمكـن ملاحظتـه أيضـاً ، ذا�ا أما من حيث تلاحم الجزئيات

يعوّضـان عـن السـمتين ، إلاَّ أن القصـة وازنـت ذلـك هندسـياً بتقـديم سمتـين أيضـاً ، السـلالة العسـكرية والمـال :همـا، توفّر سمتين لديه
  .خف المطالبة الإسرائيلية ووجاهة التعويض الذي ألمح به نبيّهممع ملاحظة س، السعة في الجسم والعلم :وهما، الأوليين

الــذي قدمتــه ) التــابوت(فــالمعروف أن  .الهندســي بــين خطــوط البنــاء) التــوازي(يجسّــم واحــداً مــن عمليــات ، أيضــاً ) التــابوت(
ـا تـَرَكَ آلَُ ُ�ـوَ� () سكينة(هذا التابوت بما فيه من ، القصة دليلاً حسياً على صدق نبيّهم في إرسال طالوت ملكاً  ةٌ ِ�م� وََ�قِي�

ـرة(حيال التابوت الذي كان ذات يوم ) تجارب الإسرائيليين(يظل متجانساً مع  )وَآلَُ هَارُونَ  مِلْكـاً ) كما تقـول النصـوص المفسِّ
مــن الألــواح أو ) البقيــة ممــا تــرك آل موســى وهــارون(كمــا أن ،  وكــان هــو المنقــذ لموســى مــن فرعــون، لهــم يســتفتحون بــه في المعــارك
ــدرع أو الملابــس  ــدها  -العصــا أو ال كــل أولئــك يشــكّل أمــراً لــه أهميتــه وتقديســه في .. .-علــى اخــتلاف التفســير الــوارد في تحدي

شين :بخاصة أ�ا تُستحضر بعد غيا�ا عنهم، مشاعر الإسرائيليين
َ
  .عقا�ً على سلوكهم الم

 )المشاعر(وبين ) التابوت(بين ، رائيلية وبين الرسم للبيئة الصناعيةبين داخل المشاعر الإس) توازن هندسي(ثمََّة  :إذن
   



١٠٥ 

  .المتجانسة مع البيئة المذكورة
وبـــين ، طـــالوتُ مـــن خلالـــه �لجنـــود) فصـــل(الـــذي ) النهـــر(وهـــي ، للحـــدث) البيئـــة الجغرافيـــة(هنـــاك تجـــانس �لـــث أيضـــاً بـــين 

َ�مْ مِن فئَِةٍ (الـّذين ردّد ) القليل( -ب )لاَ طَاقَةَ َ�َا اْ�َوْمَ ِ�َا�وُتَ ( :هؤلاء الإسرائيليين الذين قالوا) فصلت(التي ) البحرية(
ذْنِ ا��  ئةًَ كَثَِ�ةً بإِِ   .)قلَِيلةٍَ غَلبََتْ فِ

ـناَ َ�َ القَْـوْمِ الَْ�فِـرِ�نَ ( :وهناك تجانس رابع بين الفئة القليلة التي هتفت ا القصـةُ وبـين نتـائج المعركـة الـتي حـدّد� )وَانُْ�ْ
  .)َ�هَزَُ�وهُم بإِذِْنِ ا�� (بقولها 
بحيـث ، الهندسـي) الإحكـام(التجانس والتلاحم والتنامي بين أجزاء القصة منذ بدايتها وحتى �ايتها يظل على نحـو مـن  :إذن

  .يلحظ جماليته الفائقة كلّ مَن له أدنى تذوّق من تجارب القصة
  .داثالمواقف والأح) عمارة(وهذا كله من حيث 

ــزالاً أو تفصــيلاً ، ذلــك) انتقــاء(أمّــا مــن حيــث  القصــة لم  :مــثلاً  .القصــة) عمــارة(فلــه مســاهمته الجماليــة الفائقــة أيضــاً في ، اخت
�ـَمْ تـَرَ إ� ا�مَْـلاءَِ مِـن َ�ـَ� ( :واكتفـت مـن ذلـك �لقـول ��ـا حـدثت في زمـان مـن بعـد موسـى، تحدد لنا زمان هذه الواقعة

َ
أ

اِ�يلَ مِن  َ�ْ  فلماذا؟، أما متى حدث ؟ وفي زمن أي نبيٍّ من أنبيائهم ؟ هذا ما لم تُشر القصةُ إليه .) َ�عْدِ ُ�وَ� إِ
في كـل زمـان  -أن الشخصـية الإسـرائيلية تظـل  :هـي، السرّ في ذلك عائدٌ إلى أن القصة تستهدف التركيز علـى دلالـة خاصـة

بقيت على نفس الطابع الملتوي من السـلوك فيمـا لا ) من بعد موسى( إ�ا حتى. .إلخ، مترددة، جبانة، كاذبة،  مريضة -ومكان 
وهـا هـي ، مـن خـلال المواقـف الـتي سـرد�ا سـورة البقـرة قبـل هـذه القصـة :أتعبتـه كثـيراً ) في زمان موسـى(فهي ، سبيل إلى إصلاحه

، نويـه إلى أ�ـا تمـت مـن بعـد موسـىوالت، لهـذا التضـبيب المتصـل بزمـان الحادثـة :إذن .أيضاً تمـارس نفـس السـلوك) من بعد موسى(
  .له مغزاه الفنيّ من حيث عمارة القصة

صَلَ طَـا�وُتُ ( :حتى انتقلت مباشـرة إلى سـاحة المعركـة) التابوت(يُلاحَظ أن القصة ما أن سردت لنا أوصاف  :أيضاً  ا فَ فلَمَ�
، نسـتنتج مـوافقتهم علـى ذلـك -نحـن القـراّء  -جعلتنـا  ممـا، الإسـرائيليين علـى هـذا المعجـز) موافقـة(دون أن تـذكر لنـا ، )باِْ�نُُودِ 

مـادام الهـدف ، أن لهـذا الاختـزال أهميتـه البنائيـة في القصـة، المهـم .بخاصة أ�م اعترضوا على طالوت �لسـمتين اللتـين أشـر� إليهمـا
  .)ينقضونه(لى شيء ثم ع) يوافقون(لأ�م طالما ، )الموافقة(وليس إبراز مجرد ، )كذ�م(و) تمرّدهم(هو إبراز تجربة 

بــــل أبرز�مــــا ، دون أن تمهّــــد لأيّ منهمــــا ســــابقاً ) داود(ومــــن بعــــده ) جــــالوت(يُلاحَــــظ أن القصــــة أبــــرزت شخصــــية  :أيضــــاً 
 قائد جيش :والآخر، )داود(مع الفئة المؤمنة  :أحدهما، )قائدين(
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  .الإسرائيليينصلة �لاستدلال الذي لحق ) جالوت(حيث استخلص القارئ أن لشخصية ، العدوّ 
مـا (أهميتـه مـن حيـث عمـارة القصـة ، والكشف عنهما في �اية القصة -وداود أيضاً  -) جالوت(و�ذا الاحتفاظ بشخصية 

ب آخــر، مــن جانــب) يتصــل بعمليــة الاقتصــاد في الســرد ، وبعناصــر فنيــة أخــرى لهــا إســهامها في جماليــة البنــاء القصصــي مــن جانــ
 :ونعني �ا عناصر

 :ماطلة والتشويقالمباغتة والم
، الـــــتي تعـــــني مواجهـــــة القـــــارئ بموقـــــف أو حـــــدث مفـــــاجئ :)المباغتـــــة( :أن لكـــــل مـــــن) في لغـــــة الأدب القصصـــــي(المـــــألوف 

ــــتي تعــــني الاحتفــــاظ بســــرّ لم يُكشــــف إلاّ بعــــد حــــين :)المماطلــــة(و مــــاذا (الــــذي يعــــني شــــدَّ القــــارئ إلى متابعــــة  :)التشــــويق(و، ال
ب، ر المتقدمــة أثرهــا في جماليــة القصــةالمــألوف أنّ للعناصــ :أقــول .)ســيحدث بــل مــن ، لــيس مــن حيــث اســتثار�ا للقــارئ فحســ

  .العمارة القصصية أساساً ) تجميل(فضلاً عن مساهمتها في ، حيث إفاد�ا في تعميق الدلالة التي يستهدفها النص
 :منها، وإليك نماذج قصِصية في هذا الصدد

 :قصة إبراهيم
عـبر واقعـة �شـيمه للأصـنام ، )الأنبيـاء(الـتي وردت في سـورة  ﷒يمكننا أن نقـدّم قصـة إبـراهيم ، )المباغتة(فيما يتصل بعنصر 

إن هـذا العنصـر يرُسـم حينـاً بنحـو يصـاحبه شـيء مـن الدهشـة والاسـتغراب مــع  .)المباغتـة(نموذجـاً واضـحاً لعنصـر ، وإبقـاء كبيرهـا
مادمنــــا مقتنعــــين  :)مُتوقــــع(أن كــــلّ شــــيء ، طبيعيــــاً  .)يتُوقــــع(لا يكــــاد  )مفــــاجئ(يرســــم بنحــــو ، وحينــــاً آخــــر، لحدوثــــه) توقّعنــــا(

ســواء أكانــت مصــحوبة بمــا هــو عــادي أو بمــا هــو ، إلاَّ أننــا ننطلــق في هــذا الاتجــاه مــن خــلال منطــق الأحــداث ذا�ــا، �لإعجــاز
كـل هـذه   .لم تكـن في الحسـبان) مباغتـة(وبين ، قد هيّأ النصُّ أذهاننا سلفاً إلى حدوثها) مُباغتة(كما ينبغي أن نفرّق بين   .معجز

لقــد مهّــدت هــذه القصــةُ أذهاننــا إلى أن الطغــاة ســوف يلحقــون الأذى  .المســتو�ت يمكننــا أن نلحظهــا في قصــة إبــراهيم المــذكورة
 :نتيجة �شيمه لأصنامهم ﷒�براهيم 
اسِ * قَا�وُا سَمِعْنَا َ�ً� يذَْكُرُهُمْ ُ�قَالُ َ�ُ إبِرَْاهِيمُ * ا�مَِِ� قَا�وُا مَنْ َ�عَلَ هَذَا بآَِ�هَِتنَِا إنِ�هُ �مَِنَ الظ� ( ْ�ُ�ِ ا��

َ
توُا بهِِ َ�َ أ

ْ
أ قَا�وُا فَ

هُمْ �شَْهَدُونَ  ثم اقـتراحهم �حضـاره أمـام  .وهـذا أول مؤشـر علـى أ�ـم يفكـرون �لحـاق الأذى بـه، )الظلـم( -لقـد وسمـوه ب )لَعَل�
لكـن مــع . .كـأن يكـون قـتلاً أو سـجناً أو ضـر�ً مـثلاً   :كبـير الحجـم قـد يطالـه) عقـا�ً (�ن ) توقعنـا(يفصـح عـن ، هالجمهـور لإدانتـ

 بحيث تنقل القارئ إلى، تبدأ القصة برسم منحىً فنيّ في بناء الأحداث والمواقف، هذا التوقع
   



١٠٧ 

  .وهذا ما يوحى به الحوار الدائر بينه وبين القوم، إمكانية غض النظر عن معاقبة إبراهيم :وهو، مضاد للتوقع السابق) توقع(
آَ�هَِتِنَا ياَ إِبرَْاهِيمُ ( نتَْ َ�عَلتَْ هَذَا بِ

َ
أ
َ
�وُهُمْ إِنْ َ�نوُا َ�نطِْقُونَ * قَا�وُا أ

َ
هُ كَبِ�هُُمْ هَذَا فَاسْأ ْ�فُسِـهِمْ * قَالَ بلَْ َ�عَلَ

َ
فرَجََعُوا إَِ� أ

ْ�تُمُ ال
َ
ا�مُِونَ َ�قَا�وُا إنِ�ُ�مْ أ   .)ُ�م� نُِ�سُوا َ�َ رءُُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاَءِ َ�نطِْقُونَ * ظ�

متع يفصح عن أن القوم أحسوا بـبعض الخجـل
ُ
بـل أحسـوا بخجـل كبـير أمـام أنفسـهم حينمـا خاطبوهـا ، إن هذا الحوار الحيّ الم

أي أ�م اقرّوا ، )مَا هَؤُلاَءِ َ�نطِْقُونَ  -� إبراهيم  - قَدْ عَلِمْتَ لَ ( :وحينما خفضوا رؤوسهم من الخجل قائلين، ��ا هي الظالمة
  .القارئ أ�م سوف يتراجعون عن قرار الإدانة والمعاقبة) يتوقّع(وحينئذٍ ، وإلى أ�ا لا تملك فاعلية النطق، بمهزلة آلهتهم

) يتوقــّع(فبينــا  :للقــارئ وعــدم رســوّه علــى قــرار �بــتهنــا ينبغــي أن ينتبــه القــارئ إلى جماليــة الأداء القصصــي مــن حيــث إِ�رتــه 
تضـــاد موقعـــه ) مباغتـــة( -حـــتى يُصـــدم ب، عـــن ذلـــك) الإفـــراج(لكـــن مـــا أن يتوقــّـع  .الإفـــراج عنـــه) يتوقــّـع(إِذا بـــه ، إِدانـــة إبـــراهيم

 -بـل ، و قتل اعتيـاديمن ضربٍ أو سجنٍ أ) توقّعه(لكن ليس على نحو ما ، العقاب :وهو، وترتد به إلى توقعّه السابق، الأخير
قوُهُ  :قَا�وُا ( :على نحو لم يدُر في خلده -وهذا هو عنصر المباغتة    .)...حَر�

أن ننتبـه إلى أهميـة هـذا  -من الزاويـة الفنيـة  -جديداً ينبغي  .)الإحراق( :وهو، غير متوقّع) عقاب( -يفُاجَأ القارئ ب :إذن
) وسـط(توقـع �زالـة العقـاب في ، القصـة) بدايـة(توقـّع �نـزال العقـاب في  :خـرالتماوج بين توقعّات تتصاعد وتتهاوى من حـين لآ

فـلا تـزال ، التي تنحـدر القصـة بعـدها إلى �ايتهـا ؛ لأننـا لحـد الآن لم ننتـه مـن القصـة) الإ�رة(�نزاله في لحظة ) مباغتة(ثم ، القصة
  .من النمط غير المتوقع في �اية القصة) مباغتة(تنتظر� 
ثم قـد ، مثـل العقـاب بعـد توقعنـا �زالتـه عـبر مناقشـة القـوم لإبـراهيم، قد تجيء مصحوبة بشيءٍ من الدهشة) المباغتة(إن  :قلنا

ــع(تجــيء بــلا أن  ولكــن لــيس  :الســجن أو الإعــدام :مثــل مباغتتنــا �حــراق إبــراهيم بعــد أن كنــا نتوقــع عقــا�ً مثــل، حــدوثها) نتوق
  .)الإحراق(

، النهايـة الـتي خُتمـت �ـا القصـة :ألا وهـي، ولم يـدر في الحسـبان أبـداً ، البتة) يتُوقع(لا ، ن قسم �لثم) مباغتةً (والآن نواجه 
 :وهي تقول

  .)ياَ ناَرُ كُوِ� برَْداً وسََلاَماً َ�َ إِبرَْاهِيمَ (
في حالا�ــا غــير  -والنــار ، فهــا هــو إبــراهيم مُلقــىً في النــار.. .)المباغتــة(تجسّــد أعلــى مــا يمكــن تصــوره مــن معــنى ، هــذه الواقعــة

 ...قد تنطفئ مثلاً ، تبقى �راً لا شيئاً آخر -المصحوبة �لإعجاز 
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  .)برد وسلام(لكنها لا تتحول إلى 
هـي قصـة إبـراهيم ، بمسـتو��ا الثلاثـة في قصـة واحـدة) المباغتـة(جمالية الصياغة القرآنيـة الكريمـة لعنصـر  -إِذن  -أدرك القارئ 
حــتى انتهــى بــه إلى ، صــاحبها مــن تمــاوجٍ ممتــعٍ في عواطــف القــارئ في توقعّاتــه الــتي تصــاعَدَ �ــا و�ــاوى مــن حــين لآخــربمــا ، ﷒

  .النهاية التي لحظناها
وهــذا الأخــير هــو مــا نفضّــل اســتخدامه بــدلاً مــن اللغــة الــتي يســتخدمها نقّــاد  -) إرجــاء المعلومــات(أو ) المماطلــة(أمــا عنصــر 

من حيث احتفاظ القصة �لسـرّ المتمثـّل في عـدد سـنيّ  :)أهل الكهف(يمكننا أن نتلمسه بوضوح في قصة  هذا العنصر -القصة 
 :�ذا النحو -كما نعرف   -فالقصة بدأت  .أهل الكهف

ْ�رِناَ رَ (
َ
ئْ َ�اَ مِنْ أ نكَ رَْ�َةً وَهَيّ وىَ الفِْتيَْةُ إ� الكَْهْفِ َ�قَا�وُا رَّ�نَا آتنِاَ مِن ّ�ُ

َ
ـ�نَْا َ�َ * شَداً إذِْ أ آذَانِهِـمْ ِ� الكَْهْـفِ   فََ�َ

  .)...ُ�مّ َ�عَثنَْاهُمْ * سِ�َِ� عَدَداً 
ســنين  -مجموعــة مــن الســنين (لكنــه يعــرف أن اللبــث هــو ، القــارئ منــذ بدايــة القصــة يظــل علــى إحاطــة مجملــة بزمــان اللبــث

يظل على أشد الشوق لمعرفة السنين الـتي مكـث  -بطبيعة الحال  -القارئ  .فأمر احتفظت القصةُ به، أمّا عددها المحدّد .)عدداً 
وحـــتى إن النـــزاع الـــذي دار بـــين ، فـــإن هـــذا الســـرّ يبقـــى علـــى حالـــه، وكلّمـــا توغّـــل مـــع أحـــداث القصـــة .فيهـــا أصـــحاب الكهـــف

أو أكثــر قــد ) جــيلاً (�لــرغم مــن أن القــارئ يســتطيع أن يســتنتج �ن هنــاك  :مكتشــفي الكهــف لم يســعفه في معرفــة ســنيّ اللبــث
اقترحــت بنــاء مســجدٍ ) فئــة مؤمنــة(بــدليل أن النــزاع الــدائر بــين مكتشــفي الكهــف يفصــح عــن وجــود ، تصــرّم بعــد حادثــة الكهــف
، مع أن المرحلة التي عاصرها أهل الكهف كانـت متمحّضـة للسـلطة الظالمـة وللجمهـور المماثـل لهـا أيضـاً ، على أصحاب الكهف

.. .بحيــث سمحــت للفئــة المؤمنــة بمثــل هــذا الاقــتراح :أو أن الســلطة الحاكمــة قــد تبــدّلت، د تصــرّمتوهــذا يعــني أن أعوامــاً طويلــة قــ
لحـين ، ويظـلّ القـارئ علـى تطلّعـه المـذكور لمعرفـة ذلـك، ولكن مع ذلك لا يكاد القارئ يتعرّف أي تحديد للسـنين في هـذا الصـدد

ً ( :التي تقول) �ايتها(اكتشاف القصة العدد المحدّد في    .)..وََ�ِثوُا ِ� كَهْفِهِمْ ثلاََثَ مِائةٍَ سِ�َِ� وَازدَْادُوا �سِْعا
يتّخـذ أكثـر مـن ، )المماطلـة(ويطُلـق عليـه نقـاد القصـة ، )إرجـاء المعلومـات(أن هذا النمط الذي نطلـق عليـه مصـطلح ، طبيعياً 

لتكشفه في �اية القصة كمـا ) السر( -ه القصة بفحيناً تحتفظ في -مثل عنصر المباغتة الذي تحدثنا عنه  -سمة في هذا الصدد 
وهـذا مـا يتصـل بعـدد أصـحاب ، علـى غموضـه) السـر(بـل يظـل ، وحينـاً آخـر لا تفصـح عنـه البتـة، لحظنا عن سنيّ أهـل الكهـف

 :فالقارئ يتطلع لمعرفة عددهم حينما تنبهّه القصة ذا�ا إلى ذلك من خلال هذا الحوار .الكهف أنفسهم
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بِ وََ�قُو�وُنَ سَبعَْةٌ وَثاَ سَيَقُو�وُنَ ( عْلمَُ ثلاََثةٌَ رَابِعُهُمْ َ�بُْهُمْ وََ�قُو�وُنَ َ�سَْةٌ سَادِسُهُمْ َ�بُْهُمْ رَْ�اً بِالغَْيْ
َ
مِنُهُمْ َ�بُْهُمْ قُل رَّ� أ

 .)بعِِدّتهِِم مَا َ�عْلَمُهُمْ إلاِّ قلَِيلٌ 
عْلـَمُ ( :إن القصة تردم أيـة إمكانيـة للتعـرّف حينمـا تقـرّر

َ
ثم تجعـل القـارئ متشـوقاً إلى المعرفـة مـن جديـد حينمـا ، )قـُل رَّ� أ

تحقـق القصـة إمتاعـاً جماليـاً للقـارئ لا مجـال للتحـدث عنـه ) مـن إرجـاء المعلومـات(و�ـذا النحـو  .)مَا َ�عْلمَُهُمْ إلاِّ قلَِيلٌ ( :تقـرّر
وهنـاك نمـط �لـثٍ يـتراوح بـين  .دون أن يعلن عنه في �ايـة القصـةالآن بقدر ما نستهدف الإشارة إلى أنه نمط آخر يحتفظ �لسر 

وهـذا مـا يتمثـّل في قصـة ، �لكشف عنه في �ايـة القصـة) فنِّياً (وتَعِدَه ، ما) سرٍّ (تنبيه القارئ إلى وجود  :وهو، النمطين المذكورين
لكنهــا تعَـِـد ، فالقصــة لا تكشــف عــن أســرار وخــرق الســفينة وقتــل الغــلام وبنــاء الجــدار إلاّ في ختــام القصــة .)موســى مــع العــالمِ (

ح في �ايــة) الســر(�ن ) بطريقــة فنيــة(القــارئ  ب منــه أن يتبعــه) العــالمِ (وهــذا مــا يفُصــح عنــه ، سيتضــ  :في جوابــه لموســى عنــدما طلــ
لِْ� عَن (

َ
لاَ �سَْأ ً   ءٍ حَّ�  َ�ْ قَالَ فإن اّ�بَعْتَِ� فَ حْـدِثَ �ـَكَ مِنـْهُ ذِكْـرا

ُ
�ن ) والقـارئ أيضـاً (وعَـدَ موسـى ) العـالمِ (إن  :أي، )أ

  .﷒له أسرار الظواهر التي أراد أن يتعرّفها موسى ) يذكر(
 :تستخدمها القصة القرآنية) إرجاء المعلومات -المماطلة (هناك ثلاثة أشكال من عنصر  :إذن

  .حتفاظ �لسر الذي نتعامل به مع القارئعدم الا :أحدها
  .كشفه في �اية القصة  :والثاني
  .الإعلان عن كشفه فيما بعد :والثالث

  .ولكل من هذه السمات أهميتها الجمالية في ميدان الاستجابة لدى القارئ
تنويعـه �لمسـتو�ت الثلاثـة لـه أهميتـه إِلاَّ أن ، لـه أهميتـه في شـدّ القـارئ إلى متابعـة القصـة، بعامـة) إرجاء المعلومـات(وواضح أن 

 :مـادام المهـم هـو، لم يكـن مـن الضـرورة معرفتـه -مثل عـدد أصـحاب الكهـف  -فعدم إعطاء المعلومات أساساً  .أيضاً ) الفكرية(
ــيس عــدد الملتجئــين إليــه، اللجــوء إلى الكهــف مثــل أســرار خــرق الســفينة وقتــل  -والإعــلان عــن إعطــاء المعلومــات فيمــا بعــد ، ول
مـن خـلال التـدريب علـى الصـبر وعـدم التعجّـل في اسـتكناه ، لـه أهميتـه النفسـية في صـياغة السـلوك الآدمـي -الغلام وبناء الجـدار 

  .أمور �خذ سبيلها إلى الظهور في الوقت المناسب
) موســى(بــين كــلّ مــن شخصــية القصــة ) جانســت(عنــدما ، وواضــح أيضــاً أن القصــة ســلكت منحــىً بنائيــاً في غايــة الخطــورة

يستخلص من قصة موسى مع العالم أن الاصطبار علـى معرفـة الأمـور في ) القارئ(فهي في الوقت الذي جعلت ، )القارئ(وبين 
ب هـــو الســـلوك الأمثـــل ـــق هـــذا الســـلوك) عمليـــاً (القـــارئ ) تـــدريب(اتجهـــت القصـــةُ في الآن ذاتـــه إلى ، الوقـــت المناســـ ، علـــى تطبي

متجســــداً ذلــــك في عــــدم إعطائــــه ، علــــى معرفــــة الأمــــور في وقتهــــا المناســــب) لاصــــطبارا(فجعلــــت القــــارئ يمــــارس بنفســــه عمليــــة 
 مع ملاحظة أن القصة وعدته :المعلومات المتصلة بمعرفة أسرار القتل والبناء والخرق إلاَّ في آخر القصة
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 أرجـأت ذلـك حـتى يتـدرّب ثم، جعلت القـارئ متطلعـاً إلى معرفـة السـر) الوعد(أن القصة �عطائها مثل هذا  :أي، �عطاء ذلك
حكمـة في القصـة .القارئ على الصبر حيال ذلـك

ُ
لا يكـاد يـدركها القـارئ العـابر الـذي يقـرأ مجـرّد قصـة ، إنّ مثـل هـذه العماريـة الم

الـــذي يجمـــع إلى جماليـــة ، دون أن يـــدرك أســـرار البنـــاء القصصـــي المتســـم �لإعجـــاز الفـــني، يســـتمتع بمعلوما�ـــا ويتحسّـــس جماليتهـــا
  .البشرية التي تستهدفها القصة قبل كل شيء) الاستجابة(أسراراً تتصل بكل من أبطال القصة وقراّئها في عمليات  العرض
للقصـة مـن حيـث اسـتباق الـزمن وتمطيطـه حيـال ) الـزمني(تظـل متصـلة �لبعـد ) المماطلة والتشويق والمباغتـة(أن عناصر ، بعامة
القصـة ) بـدا�ت(يظل متصـلاً �لأسـرار الكامنـة وراء ، لحظناه في قصة طالوت مثلاً الزمان على نحو ما ) تقطيع(كما أن ،  القارئ

  .ووسطها و�ايتها
لــدى البطــل أو القــارئ بحيــث يســاهم في جماليــة البنــاء العمــاري ) أي جعلــه مبهمــاً (وهنــاك أســرار تتصــل بطــيّ الــزمن وتضــبيبه 

 :وهو أمر نتناوله تحت عنوان، للقصة

 :الزمان النفسي
الــذي ) للمجــال النفســي(وصــياغته وفقــاً ، تقطيــع سلســلة الــزمن مــن مجالــه الموضــوعي :يعــني -كمــا لحظنــا   -النفســي  الزمــان

أمـا الآن فنتحـدث  .وفي إرجاء المعلومات المتصلة بـه إلى زمـان آخـر، وقفنا على جانبٍ منه في انتقاء الحدث من وسطه أو �ايته
  .القصصيةالزمن وتضبيبه في ميدان العمارة ) طيّ (عن 

 :ومنه مثلاً ، يمكننا ملاحظة جملة من القصص التي تشدّد على هذا الجانب، فيما يتصل بطيّ الزمان
 :قصة أصحاب القرية

كَـذّبوُهُمَا َ�عَزّزْنـَا بثِاَلِـثٍ ( :تواجهنا قصة أصحاب القرية التي جاءهـا المرسـلون، في سورة �سين رسَْلنَْا إ�هم اثْ�ـَْ�ِ فَ
َ
إذِْ أ

َ�ُْ�م ّ�رسَْلوُنَ  قَْ� ا�مَْدِينةَِ رجَُلٌ �سََْ� ( :ثم جاء بطلٌ رابع )َ�قَا�وُا إنِّا إِ
َ
هـذا  .)قَـالَ يـَاقوَْمِ اتبِّعُـوا ا�مُْرسَْـلِ�َ   وجََاءَ مِنْ أ

إذا ، هـذا الرجـل لقومـه بَـيْـد أن القصـة وهـي تنقـل لنـا نصـائح .مشيراً إليهم �ن يتبعوا المرسـلين الثلاثـة، البطل بدأ �لنصيحة لقومه
 :قائلة على لسان هذا البطل مايلي، �ا تنقلنا مباشرة من بيئة الحياة الدنيا إلى الجنة

  .)بمَِا َ�فَرَ ِ� رَّ� وجََعَلَِ� مِنَ ا�مُْكْرَمِ�َ * ِ�يلَ ادْخُلِ اْ�نَةَّ قَالَ ياَ َ�ْتَ قَوِْ� َ�عْلَمُونَ (
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ومتابعتـه توجيـه الكـلام إلى قومـه وهـو ، )الجنـة ( ق النصـائح الـتي قـدّمها البطـل لقومـه إلى موقـع إن هذه النقلة الزمنية من سيا
  .هذه النقلة الزمنية تظل واحداً من أسرار البناء الفني للقصة ينبغي أن نتابعها بعناية �لغة، في الجنة

مع أنه لا يزال يتحدّث مع قومـه ؟ السـرّ في ذلـك  ،ترُى لماذا نقلت القصةُ هذا البطل من موقعه الدنيوي إلى موقعه الأخروي
كمــا يتمثــّل في   .الجنــة :وهــو، في ســبيل الله) الجهــاد ( يكمــن في اســتهداف الــنص تنبيــه القــارئ إلى مفروضــية الجــزاء المترتــّب علــى 

الثلاثــة الــذين  فالقصــة لا تنقــل لنــا شــيئاً عــن مصــير الأبطــال .الكشــف عــن مصــير البطــل الــذي جــاء ينصــح قومــه �تبــاع الرســل
ـــع، تقـــدّموه ـــا، ولا تنقـــل لنـــا مصـــير البطـــل الراب ـــد ، إن المرســـلين الأربعـــة قـــد مارســـوا وظيفـــتهم :إ�ـــا تقـــول لن ( وإلى أن الجمهـــور ق
  .ولكن ماذا حدث بعد ذلك ؟ هذا ما لم تتحدّث القصةُ عنه .)كذّ�م

ـــتي لحظناهـــا عـــن البطـــل الرابـــع -نحـــن القـــراّء  -لكننـــا  نســـتنتج �ن هـــذا البطـــل قـــد  اســـتطعنا أن، مـــن خـــلال هـــذه النقلـــة ال
ــةَ  ( :؛ وإلاَّ لم يقُــل لــهاستشـهد كمــا   .وفهمنــا أن الرســل الثلاثـة مــن الممكــن أن يكونــوا قـد واجهــوا نفــس المصــير .)ادْخُــلِ اْ�نَ�

، فهــذا البطــل الــذي استشُــهد.. .تهــا لقومهــا �لــرغم مــن إيــذائهم إّ�هــانســتخلص قيمــة فكريــة تتصــل بنقــاء الشخصــية المؤمنــة ومحبّ 
لكنــه مــع  .أو قتلــوه مباشــرةً  -كمــا تقــول بعــض النصــوص المفسّــرة    -أو ركلــوه �رجلهــم ، لابــدّ أن يكــون القــوم قــد أوجعــوه ضــر�ً 

بمَِا َ�فَرَ ِ� رَّ� وجََعَلَِ� مِـنَ * ِ� َ�عْلمَُونَ ياَ َ�تَْ قوَْ  ( :)وهـو في الجنـة ( حيث قال ، يواصل الإعلان عن محبته لقومه، ذلك
كـم هـو نقـيّ في أعماقـه   :إذن .يتمنىّ أن يعرف قومّه مصيرهَ إلى الجنة وتكريمه من قِبَل الله تعـالى، وهو في الجنة، إنه )ا�مُْكْرَمَِ� 

  .ليظفروا بنفس الجنّة التي ظفر �ا، جهون إلى الإيمانلو يتّ ، إنه يتمنىّ لو يرعوون .؟ كم هو محبّ لقومه �لرغم من قتلهم إّ�ه
ثم ، )الجنــة ( حيــث نقلــت القصــةُ البطــل إلى ، قــد تمّ وفــق رســمٍ فــنيّ �لــغ المــدى، الــزمن �ــذا النحــو الــذي لحظنــاه) طـيّ ( إن 

نزَْ�َا َ�َ  ( :عادت إلى الأرض من جديد لتقول لنا
َ
إِن َ�نـَتْ إلاِّ * ندٍ مِنَ ا�سّماءِ وَمَا كُنّا مُِ�لَِ� قوَْمِهِ مِنْ َ�عْدِهِ مِن جُ   وَمَا أ

إذَِا هُمْ خَامِـدُونَ  وإن  .إن البطـل قتلـه القـوم فاسـتحق بـذلك الجنـّة(  :كـان مـن الممكـن أن تقـول لنـا القصـة  .)صَيحَْةً وَاحِدَةً فَ
( حينمـا تعاملـت مـع عنصـر ، فنيـاً �لـغ الخطـورةلكن القصة سلكت منحـىً ، )قومه قد أنزلنا عليهم العذاب فجعلناهم خامدين 

محقّقــة بــذلك ، وعــادت بــه إلى الحيــاة الــدنيا لتواصــل بقيــة وقــائع القصــة، )اليــوم الآخــر ( �ــذا النحــو الــذي عَبـَــرَت بــه إلى ) الــزمن 
ــة، استشــهاد الرســل، استشــهاد البطــل :هــو، أكثــر مــن هــدف فــنيّ  ــه لقومــه حــتى وهــو في الجنّ  :ثم، تمــي إلى الجنــةمصــيره الح، محبتّ

  .فضلاً عن مصيرهم الأخروي، المصير الدنيوي للمكذّبين
 الزمان من خلال نقله من بيئة دنيوية إلى بيئة) طيّ ( وإذا كانت هذه القصة تتعامل مع 
   



١١٢ 

 :متمثِّلاً في، يتم داخل البيئة الدنيوية نفسها) الطيّ ( فهناك نمط آخر من ، أخروية
 :قصة سليمان

حيث كـان قـد ذهـب لمهمـة هـي إخبـار سـليمان ، عن الطائر الذي تفقدّه سليمان) في سورة النمل ( سليمان تتحدّث قصة 
قـَالَ عِفْريِـتٌ مّــنَ ( ، وعنـدما أمـر سـليمان �حضــار عـرش الملكـة .الشـمس -هــي وقومهـا  -تعبـد ، )سـبأ ( عـن وجـود ملِكـة في 

َ�ـْكَ  (ولكن ، )مِن مّقَامِك الجِْنّ أََ� آتيِكَ بِهِ قَـبْلَ أَن تَـقُومَ  ن يرَْتـَدّ إِ
َ
ناَ آِ�يـكَ بـِهِ َ�بـْلَ أ

َ
قَالَ اّ�ِي عِندَهُ عِلمٌْ مّنَ الكِْتَابِ أ

ْ�فُرُ 
َ
م أ
َ
شْكُرُ أ

َ
أ
َ
ضْلِ رَّ� ِ�بَلْوَُِ� أ   .)طَرْفُكَ فلَمَّا رَآهُ ُ�سْتَقِرّاً عِندَهُ قَالَ هذَا مِن فَ

م  ( :اماً من خلال الفقرة التي عقّب عليهـا سـليمانالهدف الفكري من القصة واضحٌ تم
َ
شْكُرُ أ

َ
أ
َ
ضْلِ رَّ� ِ�بَلْوَُِ� أ هذَا مِن فَ

ْ�فُرُ 
َ
الـتي تعاملـت ) الطـيّ ( وطريقـة ، فيهـا) البُعـد الـزمني ( ملاحظـة ، إِلاَّ أننـا نسـتهدف مـن الوقـوف عنـد القصـة المـذكورة .)أ

مـع أن البطـل الـذي �ـض �ـذه المهمـة هـو ، في لحظـة طـرف لا أكثـر) طـُوي ( فـالزمن هنـا قـد  .)الزمن ( القصة فيها مع عنصر 
) الإعجـاز ( ومـع ذلـك تم  .الذي يملك إمكـا�ت مـن التحـرك السـريع الـذي لا يملكـه البشـر) الجن ( وليس من ، )البشر ( من 

ــد  حيــث اقــترح ، )ســاعات ( تطع تحقيــق ذلــك إلاَّ في لم يســ) الجــن ( في حــين أن ، )علــمٌ مــن الكتــاب ( عنــده ) بشــرٍ ( علــى ي
  .)ساعات(لا في ) ثوانٍ ( قّقه في أن يح) البشر ( في الوقت الذي استطاع ، �حضاره قبل أن يقوم من مقامه) سليمان ( على 

قّــق مــا لم لاســتطاعت أن تح، إنّ الشخصــية الآدميـة لــو أخلصــت في ســلوكها العبــادي :هـذا يعــني أن القصــة تريــد أن تقــول لنــا
فـان قضـية شـكر الـنِعَم أو ، مضـافاً لـذلك .الذي يمتلك إمكا�ت لا يمتلكها البشـر) الجن ( يستطع تحقيقه حتى مَن ينتسب إلى 

  .تظل أيضاً مستهدفة بوضوح من خلال هذه القصة التي عبرّ عنها سليمان صراحةً لا ضمناً ، تجاهلها
 -في الحـالتين  -يظـل ، أو مـن بيئـة دنيويـة إلى أخرويـة، بيئـةٍ دنيويـة إلى مثلهـامـن ) طيـّه ( التعامل مع الزمن مـن خـلال ، إذن

خـاص يحقّـق كـلا� مـن الإمتـاع ) مبـنىً فـنيّ ( بل من خلال ، لا تحدّثنا القصة عنه مباشرة) فكرية ( مرتبطاً �لكشف عن أهداف 
  .الجمالي والفكري عند القارئ

( مـن حيـث ، وهذه الطريقة لها أهميتها الفنيـة أيضـاً  .به) الإحساس ( طريقة  :هو، )الزمن ( هناك نمط آخر من التعامل من 
افتقـدت الإحسـاس ) الملكيـة ( ففـي قصـة سـليمان ذا�ـا نجـد أن  .وليس لـدى القـارئ، الزمن وتضبيبه لدى أبطال القصة) إ�ام 

ولكـن لننتقـل إلى أبطـال آخـرين في قصـة  .العـالمين وكانت النتيجـة أ�ـا أسـلمت لـرب، ثم اهتدت إليه، )و�لمكان أيضاً ( �لزمان 
 :هي، أخرى
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 :قصة أصحاب الكهف
عطـى الفـني لمثـل هـذه الصـياغة  .تمامـاً ) الإحسـاس �لـزمن ( في هذه القصة نجـد أن أبطـال الكهـف قـد افتقـدوا 

ُ
تـُرى مـا هـو الم

 :لعنصر الزمن وتضبيبه في إحساس الأبطال ؟ لنقرأ أولاً 
وْ َ�عْضَ يوَْمٍ كَذ�كَِ وَ (

َ
�نَْا يوَْماً أ �تُْمْ قَا�وُا َ�ِ �سََاءَ�وُا بَ�نَْهُمْ قَالَ قَائلٌِ مِنهُْمْ َ�مْ َ�ِ �ـْتُمْ َ�عَثنَْاهُمْ ِ�َ عْلمَُ بِمَا َ�ِ

َ
قَا�وُا رَّ�ُ�مْ أ

حَدَُ�م بوَِرِقُِ�مْ هذِهِ إ�
َ
زَْ�   فَاْ�عَثوُا أ

َ
ّ�هَا أ

َ
ً   ا�مَْدِينَةِ فلَيْنَظُرْ أ   .)..طَعَاما

�ـْتُمْ  (فـالحوار الأول ، لقد كشف هذا الحوار عن غموض المدة الزمنية لمكوثهم في الكهف لا يـوحي بقصـر المـدة  )َ�مْ َ�ِ
وْ َ�عْـضَ يـَوْمٍ  (ثم جاء الحوار الثاني موحياً �ن المدة قصيرة جداً  .أو طولها

َ
�نَْا يوَْماً أ ربَّكُـمْ  (غـير أن الحـوار الثالـث  .) قاَ�وُا َ�ِ

قـدّمت ) مـن الزاويـة الفنيـة ( حـتى إن القصـة ، جعل الإحساس �لزمن لدى الأبطال ملفَّعاً �لغمـوض مـن جديـد) أَعْلَمُ بمِاَ لبَِثْـتُمْ 
  .الزمن لديهم) غموض ( تكشف عن ، لنا ممارسة تطبيقية للأبطال

حَدَ�ُ  ( :وهذه الممارسة تتمثـّل في الواقعـة التاليـة
َ
فلـو لم يكـن الأمـر غامضـاً ، ) ...ا�مَْدِينَـةِ   م بـِوَرِقُِ�مْ هـذِهِ إ�فاَْ�عَثُوا أ

تراح بشــراء الطعــام الزكــي، لــتردّدوا في اســتخدام العملــة النقديــة الــتي كانــت لــديهم، �لنســبة إلــيهم ــ تردّدوا في الاق ــ بمعــنى أ�ــم لا ، ول
كمـا أن ،  ملـة المألوفـة يـوحي �ن الـزمن قصـيرٌ في تصـورهملأن إرسـال الع، يزالون يعيشون الإحساس بـزمنهم وبيئـتهم الـتي عهـدوها

  .التي تتطلّب بحثاً عن طعام زكيّ �لقياس إلى ركام الأطعمة غير الزكية) الكفر ( شراء الطعام الزكي يقترن ببيئة 
نفســها  والســبب في ذلــك يعــود إلى أن القصــة .إن هــذا الغمــوض الــزمني في أحاسيســهم يــدعو إلى الدهشــة في حقيقــة الأمــر

ولـو رجعنـا إلى  .)�وَِ اطّلَعْتَ عَليَهِْمْ �وََّ�تَْ مِـنهُْمْ فـِرَاراً وَ�مَُلِئـْتَ مِـنهُْمْ رعُْبـاً  ( :رسمت لنا شيئاً من ملامحهم حينما قالت
، الأبطـال أنفسـهممـنهم عائـدة إلى ملامـح ) الفـرار ( و) الخـوف ( لوجد� أ�ا تتردّد بـين الـذهاب إلى أن سمـة ، النصوص المفسّرة

  .الكهف :أي، أو أ�ا عائدة إلى استيحاش الموقع، من حيث إطالة شعورهم وأظافرهم
 :لمـا قــالوا، واسـتبعد بعـض المفسـرين أن يكــون الخـوف والفـرار �تجـاً مــن إطالـة شـعورهم وأظــافرهم ؛ لأنـه لـو كـان الأمــر كـذلك

( لوليــت ( لقـال الــنص ) الكهــف ( ن الفــرار والخــوف لـو كــان مـن جهــة أ :غــير أن هـذا الاســتنتاج يـردّه .لبثنـا يومــاً أو بعـض يــوم
لئـــت ) منـــه 

ُ
( فهـــذا يعـــني أن الاســـتيحاش عائـــد إلى ، )منـــه ( بـــدلاً مـــن ) مـــنهم (  :أمـــا أن الـــنص قـــال .)رعبـــاً ) منـــه ( فـــراراً ولم

ــيس إلى ) الأبطــال  مــاذا  :إذن.. ! .)يومــاً أو بعــض يــوم لبثنــا ( ولكــن هــذا الاســتنتاج الأخــير يتنــافى مــع قــولهم  .)الكهــف ( ول
 يمكن أن نستنتج من ذلك كله ؟

 طبيعياً من الممكن .)إحساس الأبطال �لزمن ( هو الذي يخامر ) الغموض ( لا شيء غير 
   



١١٤ 

وْ َ�عْـضَ يـَوْمٍ  (أن يكون السائل الـذي قـال 
َ
�نَْا يوَْماً أ ن القائـل بعـد ومـن الممكـن أن يكـو ، غـير منتبـه إلى ملامحـه الجسـمية )َ�ِ

�تُْمْ  (ذلك  عْلمَُ بِمَا َ�ِ
َ
لكنـّه لم يسـتطع أن يقـدّرها ، وتحسّـس �ن هنـاك مـدة طويلـة قطعـاً ، قد انتبه إلى هذا الجانب، )رَّ�ُ�مْ أ

  .ولذلك اقترح إرسال العملة النقدية والتحفّظ في شراء الطعام ؛ تعبيراً عن إحساسه الغامض �لزمن، تحديداً 
 الذي رسمته القصة لأبطالها ؟) الغموض ( ترى ماذا يمكننا أن نستخلص من هذا  :رئ يثير مثل هذا السؤالأن القا، المهم

مـــن حيـــث ترســـيخه في أحاســـيس ، الـــذي الـــذي تســـتهدفه القصـــة) الإعجـــاز ( في تصـــوّر� أن القضـــية تظـــل متصـــلة برســـم 
غــير أن هــذا يظــل واحــداً مــن مجموعــة .. .حصــل فعــلاً  وهــذا مــا.. .بغيــة حملهــم في �ايــة المطــاف إلى العــودة للكهــف، الأبطــال

  .أسباب فنية لابدّ من الوقوف عليها مادمنا في صدد تعبير معجزٍ وليس حيال مجرد قصة يكتبها بشر
نجــدها لم ، أ�ــا �لــرغم مــن تــوفير قــوى الجــن والإنــس والطــير لهــا -الــتي تقــدّم الحــديث عنهــا  -الملاحــظ في شخصــية ســليمان 

والملاحـظ ، والملاحظ أيضاً أن موسى لم يحُط علماً �سرار القتل والبنـاء والخـرق، )سبأ ( بسفر الطائر الذي توجّه إلى تحُط علماً 
إذا نقلنـا هــذه القضــية .. .في سـائر القصــص أمثلـة هــذه الأسـرار الــتي تحـتفظ �ــا السـماء ولا تظهرهــا حـتى للشخصــيات المتقدمـة فــ

، أي لا يشـو�م نقـص في المعلومـات، )أبطـالاً مطلقـين ( للحظنـا أن عـدم رسمهـم ، كهفمثل أصحاب ال) عاديين ( إلى أبطال 
ـــز مثـــل هـــذه المفـــاهيم .)الأنبيـــاء ( يظـــل محكومـــاً �لأولويـــة �لقيـــاس إلى  لـــيس في أذهاننـــا ، وهـــذا يعـــني أن القصـــة تســـتهدف تركي

  .أنبياء أم عاديين :أّ�ً كانوا، بل في أذهان الأبطال أنفسهم، فحسب
  .تحسيس الأبطال بقصورهم بشكل عام :الهدف الأول من هذا الرسم هو، نإذ

) التـــوتر (  :ونعـــني بـــه، يكشـــف عـــن جانـــبٍ مـــن العمليـــات النفســـية في الســـلوك الآدمـــي) الغمـــوض ( أن نفـــس هـــذا  :�نيـــاً 
يظــل عرضــةً لصــراع  -ن أّ�ً كــا -فالكــائن الآدمــي  .مــن حيــث كونــه يفُضــى إلى الوصــول للحقيقــة، وضــرورته في العمــل العبــادي

 .اتسـاقاً مـع طبيعـة المهمـة الخلافيـة في الأرض :تتطلَّب منه أن يتجاوزها من جانب وأن يتحمَّلها من جانب آخـر، وتوترات شتىَّ 
قــد لا يصــاحبهم اطمئنــان كامــل بتــوفر البيئــة الــتي تضــمن لهــم طموحــا�م في هــذا ، )العزلــة ( فأبطــال الكهــف وهــم يتجهــون إلى 

، الــتي صــاحبت دخــولهم إلى الكهــف مــن حســباننا أ�هــم أيقاظــاً وهــم رقــود) العنايــة الإلهيــة ( ا أ�ــم لا يعرفــون مــدى كمــ،  الصــدد
ــد الطلــوع، وتقليــبهم ذات اليمــين والشــمال ــزاور الشــمس عــنهم ذات اليمــين عن ــد الغــروب، وت كــل .. .وقرضــهم ذات الشــمال عن

، وهـو أمـرٌ تعُلـِن عنـه محـاورا�م المـذكورة، يكون أصحاب الكهف قد انتبهـوا إليهـامن الممكن إلاَّ ، )العناية ( هذه المستو�ت من 
 لواهب النِعم الذي يغدقه) الشكر ( إلى المزيد من  -بعد معرفة حقائق الأمور  -مماّ يدفعهم 

   



١١٥ 

  .على الآدميين وهم لم يحيطوا �ا علماً 
إلى أن يفضّـلوا بيئـة الله الـتي لا ، ما يواجهون الحياة من جديـدعند، ما سبق أن قلناه من أن ذلك سيدفعهم، مضافاً إلى ذلك

  .تضارعها بيئة الحياة الدنيا
وانعكاســاته ، أمكننــا أن نســتخلص جملــة مــن الــدلالات الفنيــة لهــذا الرســم المتصــل بتضــبيب الــزمن في أحاســيس الأبطــال :إذن

  .السلوك) تعديل ( الذي سيفيد منها في ) القارئ ( على سلوك 
ــزمن وســواه مــن الظــواهر المتصــلة �لتشــويق والمماطلــة والمباغتــة، بعامــة ومــا قــدّمنا مــن ، مــا قــدّمناه مــن عــرضٍ ســريع لظــاهرة ال

 البنـاء العمـاري :وهـو، )الشـكل القصصـي ( كل ذلـك يظـل متصـلاً بواحـدٍ مـن عناصـر ،  ...التلاحم العضوي بين أجزاء القصة
  .للقصة

 :عنصر، وفي مقدمتها، ء القصصيوالآن نتقدّم إلى مفردات البنا

 :الأبطال في القصة
فالأحــداث والبيئــات لا قيمــة لهــا إلاَّ بقــدر ، يشــكّلون الحركــة الحيّــة في القصــة كمــا هــو واضــح -أو الشخصــيات  -الأبطــال 

في الصــميم مــن  يظــل، وحيــال هــذا فــإن انتقــاء الشخصــية وطريقــة رسمهــا وإلقــاء الأدوار عليهــا .عليهــا" الحركــة الإنســانية " وجــود 
إن ، لا يتحــدد إلاَّ بقــدر تحديــد الشخصــية ذا�ــا، في الــنص" الهــدف الفكــري " وبمــا أن تجســيد  .حركــة القصــة وحيويتّهــا حينئــذٍ فــ

�مٍ أم ، مـبهمٍ أو محـدد، وبطـلٍ فـردي أو جمعـي، الأبطال لابد أن يتحركّوا طبقاً لما يتطلّبه الهدف الفكري من بطلٍ واحدٍ أو أكثـر
حيــث ، كــل هــذه التحديــدات للشخصــية نجــدها بوضــوح في القصــص القــرآني  .إلخ.. .بشــري أو غــيره، رئــيس أو �نــوي، مســطح

  .ترُسَم �حكام ودقة واقتصاد لافت للانتباه
مـثلاً  -فالمعروف في القصة البشرية أن القصـة القصـيرة  .الأبطال الذين تحتاجهم القصة) عدد (  :وأول ما يلفت الانتباه هو

في حـين أن الروايـة يتسـع عـدد أبطالهـا ، ظمها عدد محدَّد من الشخصيات يتناسب وحجـم القصـة ومواقفهـا البسـيطة المفـردةينت -
، العـددي للأبطـال) الإحكـام ( فـإن ، أمـا في القصـة القرآنيـة .القصصية في هذا الصـدد) وجهة النظر ( ويتنوّعون تبعاً لما تتطلبه 

م�خـذ أقصــى مـا نتوقعّــه مــن تحديـد  ولنأخــذ نموذجــاً في  .ســواء أكـان ذلــك في العــدد أو في رسـم ملامحهــم الداخليــة والخارجيـة، لهــ
 :هذا الصدد

 :﷒ قصة آدم
 إذ تبدأ �ذا،  ﷒ المولد البشري متمثِّلاً في آدم :إنَّ أول قصة تواجهنا في القرآن هي قصة

   



١١٦ 

 :النحو
رضِْ خَلِيفَةً قاَ�وُا أَ�ْعَلُ ِ�يهَا مَنْ ُ�فْسِدُ ِ�يهَا وَ�سَْ  (

َ
فِكُ اّ�مَـاءَ وََ�ـْنُ �سَُـبحُّ وَ�ذِْ قَالَ رَّ�كَ �لِمَْلاَئَِ�ةِ إِّ� جَاعِلٌ ِ� الأ
عْلمَُ مَا لاَ َ�عْلمَُونَ 

َ
سْماءَ * ِ�َمْدِكَ وَُ�قَدّسُ �كََ قَالَ إِّ� أ

َ
سْـمَاءِ وعََلمَّ آدَمَ الأْ

َ
نِْ�ئُـوِ� بأِ

َ
ُ�هَّا ُ�مّ عَرَضَهُمْ َ�َ ا�مَْلاَئَِ�ةِ فَقالَ أ

عْلمَُ �َ .. .هؤُلاءَِ إنِْ كُنتُْمْ صَادِِ�َ� 
َ
قُلْ لُّ�مْ إِّ� أ

َ
�مَْ أ

َ
سْمائِهِمْ قَالَ أ

َ
هُمْ بأِ

َ
ْ�بأَ
َ
سْمَائِهِمْ فلَمَّا أ

َ
نِْ�ئهُْمْ بأِ

َ
يـْبَ ا�سّـماواتِ قَالَ ياَ آدَمُ أ

عْلمَُ مَا ُ�بدُْونَ وَمَا كُنتُْمْ تَْ�تُمُونَ 
َ
رضِْ وَأ

َ
ذْ قلُنَْـا �لِمَْلاَئَِ�ـةِ اسْـجُدُوْا لآدَِمَ * وَالأْ نـْتَ  (، ) ...وَ�ِ

َ
وَقلُنَْـا يـَاآدَمُ اسْـُ�نْ أ

خْرجََهُمَـا ِ�مّـا َ�نـَا  (، ).. .وَزَوجُْكَ اْ�نَةَّ وَُ�َ مِنْهَا رغََداً حَيْثُ شِ�تْمَا وَلاَ َ�قْرََ�ا هَذِهِ ا�شّجَرَةَ 
َ
طَانُ َ�نهَْـا فأَ زَ�هُّمَا ا�شّـيْ

َ
فأَ

  .)ِ�يهِ 
بر �ريــخ  وقــد اتجــه الــنص  .وملابســات ذلــك) تكوينــه ( هــذه هــي تجربــة المولــد البشــري مــن حيــث جعْلــه خليفــةً في الأرض عِــ
  .هذا الشكل من تعميقٍ في الاستجابة الفنية لهالقرآني إلى صياغة هذه التجربة البشرية في شكل قصصي ؛ نظراً لأهمية ما يفرزه 

ب) أربــع ( نجــد أّ�ــم منحصــرون في ) الأبطــال ( مــن حيــث عــدد  مــن ) الموقــف ( وهــذا أدنى مــا يتطلّبــه ، شخصــيات فحســ
ء لا وحــوا، فــآدم لا منــاص مــن رسمــه في القصــة مــادام الأمــر متصــلاً بكونــه أ�ً للبشــريةّ .)حــواء ، إبلــيس، الملائكــة، آدم(  :عــدد

  .)العائلة(  :أي، يتوقَّف عليهما استمرار التناسل البشري، )للاتحاد بين كائنين ( مناص من رسمها أيضاً بصفتها تجسيداً 
كـان الملائكـةُ علـى   .فكان رسمهم ضرور�ً لا منـاص منـه أيضـاً مـادام الموقـف مرتبطـاً �ول تجربـة علـى الأرض، )الملائكة ( أمَّا 

، لا يحيــا الصــراع بــين الخــير والشــر، وســفك دم وغيرهمــا ؛ بصــفة أنّ الملائكــة عنصــر واعٍ ) صــراع ( تبعها مــن إحاطــةٍ �مــة بمــا يســت
بّ في البهــائم شــهوة بــلا عقــل، إنّ الله ركّــب في الملائكــة عقــلاً بــلا شــهوة( بعكــس البشــر الــذين ركِّبــوا مــن العقــل والشــهوة  ، وركــ

ب في بــني آدم كلتيهمــا  بخاصــة إنَّ ( ولــذلك تســاءلوا عــن الســرّ الكــامن وراء التجربــة البشــرية ، كــل هــذا  الملائكــة تفهــم.. .)وركــ
فبعـــث الله ، فيمـــا واكبهـــا ســـفك الـــدم والإفســـاد بعامـــة) الجـــان ( النصـــوص التفســـيرية تـــذكر �نّ ثمََّـــة تجربـــة أرضـــية ســـابقة لعنصـــر 

  .)الملائكة وأجلوهم عنها وجُعلوا مكا�م 
إلاَّ أنّ أهمية القصة القرآنية تتمثـّل في كو�ـا تعُلـن عـن منطقهـا الفـنيّ ، تماماً مع المنطق الفنيّ للقصةطبيعياً هذا التفسير ينسجم 

لا  -وهـــذا مــا يعُلِـــن عنــه المنطـــق الفــنيّ في القصـــة  -فالملائكــة  .عــن منـــاخ النصــوص التفســـيرية) لغــرضٍ فـــنيّ ( حــتى لــو ابتعـــد� 
وهــذا مــا أوضــحته القصــة ذا�ــا ، ومتطلبا�ــا مــن الصــراع) الشــهوة ( ثلّــون طبقــة لا تحيــا بقــدر مــا يم، يمتلكــون وعيــاً مطلقــاً �لأمــور

عْلـَمُ َ�يـْبَ  ( :)تعـالى ( وعندما قـال لهـمُ الله ، ).. .سُبحَْانكََ لاَ عِلمَْ َ�َا إلاِ� مَا عَلمّْتنََا ( :عند ما قالوا
َ
قُلْ لُّ�ـمْ إِّ� أ

َ
�مَْ أ

َ
أ

 
َ
رضِْ وَأ

َ
  .)عْلمَُ مَا ُ�بدُْونَ وَمَا كُنتُْمْ تَْ�تُمُونَ ا�سّماواتِ وَالأْ

 ﷒ حـتى إنّ آدم، منحهم جانباً مـن المعرفـة) تعالى ( وأنَّ الله ، هذه الفقرات تقرّرِ بوضوح أنّ الملائكة لا يعلمون كل شيء
  .علّمه الله الأسماء التي لم تعرفها الملائكة حينما طلب منها الله أن تخبره �ا

 نظراً لعملية :كان لابدّ من رسمه في القصة) الملائكة ( تخلص من هذا أنَّ عنصر نس
   



١١٧ 

حــتى يتعــرّف دوره الخــلافي الــذي ، وهــي عمليــة ذات مغــزىً ؛ لأهميــة الكــائن الآدمــي الــذي اســجد اللهُ الملائكــة لــه، الســجود أولاً 
  .أؤكلَ إليه
  .وإلى أنَّ الله وحده يحتفظ �لمعرفة المطلقة، في هذا الصددكشفَ وجودُهم عن حجم المعرفة التي يمتلكو�ا   :�نياً 
( حيــث ارتــبط وجــودهم �حــد العناصــر الــذي ، كــان رسمهــم مرتبطــاً �هــم سمــة تفــرز الإنســان عــن غــيره في تجربــة الأرض  :�لثــاً 
  .وترتَّب عليه الهبوط إلى الأرض، العنصر البشري) استَزلَّ 

بصــفته الطـــرف الآخــر مـــن تجربــة الإنســـان في ، )إبلـــيس (  :وهــي، الرابعــة في القصـــةومــن هنـــا نفهــم ضـــرورة رســم الشخصـــية 
  .وبصفته الطرف الآخر من موقف الملائكة المتصل بعملية السجود، تجاذبه بين العقل والشهوة

  .اكان مرسوماً بنحوٍ تستهدفه القصة من تجربة الخلافة الأرضية وملابسا�،  إذن عدد الأبطال في القصة المذكورة
ضرورته أيضـاً مـادام الأمـر متصـلاً �بطـال مـن غـير البشـر ) التنوعّ ( فإنَّ لهذا ، )بشراً وملائكة ( أمّا من حيث تنوعّ الأبطال 

  .يبُلورون الموقف الذي سيترتَّب عليه المولد البشري �لنحو الذي أشر� إليه) إبليس ، الملائكة( 
فـأمرٌ ، أو الثبـات في ذلـك، أي التحـوُّل والانقـلاب الفكـري في تصـرّفا�م، ۱)تسـطّحهم ( الأبطـال و) نمـوّ ( وأمّا مـن حيـث 

بصـفتها جديـدة علـى كـل ) التجربـة ( والسـبب في ذلـك يعـود إلى أنّ  .ولا نلحظ نمطه الآخر فيهـا، نلحظ نمطه الأول في القصة
 -) إبلــيس ( أو حــاداً مثـل موقــف ، )موقــف الملائكـة  (ســواء أكـان بســيطاً مثـل  -الفكـري ) التحــوُّل ( الأبطـال ؛ حينئــذٍ فـإنّ 

، المتمثـّل في الاقـتراب مـن الشـجرة) تحوّلهمـا ( والأمر نفسه فيمـا يتعلـق بشخصـيتي آدم وحـواء في  .يفرض ضرورته في هذا الصدد
  .الهبوط على الأرض كما هو واضح) التحوُّل ( حيث ترتّب على هذا 

  .العدد والتنوعّ والتحوّل :من حيث، جملة من أبعاد الرسم للشخصيةأفرزت ،  ﷒ إنّ قصة آدم
يتعـينّ ملاحظتهـا للتعـرّف علـى الأهميـة الفنيـة لرسـم ، وحين نتجه إلى قصة أخرى سنلحظ رسمـاً لسـمات أخـرى لـدى الأبطـال

  .�ذا النحو أو ذاك
 :قصة مؤمن آل فرعون

 :في هذه القصة التي تُقدِّم بطلها على هذا النحو
ن َ�قُولَ رَ�� ا��  (

َ
َ�قْتلُوُنَ رجَُلاً أ

َ
  .).. .وَقَالَ رجَُلٌ ُ�ؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرعَْوْنَ يَْ�تُمُ إِيمَانهَُ أ

 دوره في ﷒ دخل إلى القصة بعد أن أ�ى موسى، )سورة المؤمن ( إنَّ هذا البطل الذي تحدّثت عنه 
   



١١٨ 

بحيـث ، ولَعِبَ دوراً كبيراً في محاولـة إصـلاح القـوم، لدى القوم لإنقاذ موسى من القتل حيث تدخّل، القصة وهدّده فرعون �لقتل
لكننــا نســتهدف مــن الوقــوف العــابر  .جسّــد حركــة حيـّـة في القصــة الــتي تنتظمهــا فصــول متعــددة لا يســمح ا�ــال بعرضــها الآن

الــتي لحظناهــا في القصــة ) التحــوُّل ( قبــال سمــة )  الثبــات( الــتي يســمها طــابع ، عليهــا الإشــارة إلى الــنمط الآخــر مــن الشخصــيات
  .السابقة

، مؤشـراً إلى مـا هـو إيجـابي) الثبـات ( كمـا لا تعـني سمـة ،  مؤشـراً إلى مـا هـو سـلبي مـن السـلوك) التحـوُّل ( طبيعياً لا تعني سمة 
مــن الإيمــان إلى الكفــر سمــة ) التحوّل فــ(  .يرُسمــان بنحــوٍ يحقّــق الهــدف الفكــري مــن الــنص) البطلــين ( بقــدر مــا تعــني أنّ كــلاً مــن 

يــرتبط ) الثبــات ( أو ) التحــوُّل ( ممــّا يعــني أنّ رســم ، والعكــس هــو الصــحيح أيضــاً ، علــى الكفــر سمــة ســلبية) الثبــات ( و، ســلبية
  .�هداف فكرية مرصودة في القصة بنحوٍ فنيّ 

 :)مؤمن آل فرعون( ولنعد إلى بطل القصة 
وعنــدما حــان الوقــت لأن تتخلّــى عــن ، أساســاً ) مؤمنــة ( وهــذا يعــني أنّ الشخصــية ، )م إيمانــه رجــلاً يكــت( لقــد رسمتــه القصــة 

حيــث ، وهــو الجهــاد في ســوح الإصــلاح وإنقــاذ موســى، الثابــت) موقفهــا الفكــري ( توجّهــت إلى الإعــلان عــن ، )التقيــة ( مبــدأ 
  .انتهى رسمها في القصة وقد دفع الله عنها مكر القوم

ــــدخّلها  :والآخــــر، )رجــــل يكــــتم إيمانــــه( التقيــــة  :أحــــدهما، مارســــت نمطــــين مــــن الســــلوك أنّ هــــذه الشخصــــية الظهــــور عــــبر ت
بــل بقيــت ، )التحــوُّل ( إلى ) الثبــات ( لم يخرجهــا مــن دائــرة ، في مظهــر الســلوك) التبــدُّل ( ومثــل هــذا .. .وإصــلاحها فيمــا بعــد

وأظهرتــه عنــدما اســتدعى ، إيما�ــا حينــاً ) كتمــت ( في الأمــر أّ�ــا  كــل مــا،  وهــو الإيمــان طــوال حيا�ــا، )الثبــات ( محتفظــة بطــابع 
  .السياق ذلك

برز نمطــاً للشخصــية ، مــن جانــب) الثبــات والتحــوُّل ( إنَّ هــدفنا مــن الإشــارة لهــذا البطــل أن نحــدِّد معــنى  مــن ) الثابتــة ( وأن نــُ
ب آخــر ب �لــث، جانــ الســلوك الــذي يفــرز مظهــراً عــن آخــر لا يخــرج  فــنمط .وأن نوُضــح المنطــق الفــني لمثــل هــذا الرســم مــن جانــ

يفــرض علــى ) إيمــان ( ففــي الحــالين ثمََّــة  .ولــيس المظهــر الاجتمــاعي، الســمة الفكريــة :مــادام المعيــار هــو) ثباتــه ( البطــل مــن سمــة 
فيتجسّـد في ، لرسـمأمّـا المسـوغّ الفـني لمثـل هـذا ا .عـن ذلـك) يعلـن ( ويفرض عليه حينـاً آخـر أن ، ذلك) يكتم ( الرجل حيناً أن 

  .مماّ لا حاجة إلى إطالة الكلام فيه، كما لا يخفى) الظهور ( و) التقية ( إبراز كلٍ من مبدأ 
لّـــب الموقـــف إبـــراز شخصـــيات فحينـــاً يتط، فـــأمر تحـــدّده طبيعـــة الهـــدف في القصـــة، بنحـــو عـــام) �بتـــة ( أمَّـــا رســـم الشخصـــية 

( وحينــاً يتطلـّـب الموقــف إبــراز شخصــيات  .يــد القــارئ منهــا في تعــديل ســلوكهلكــي يف، ســواء أكانــت إيجابيــة أم ســلبية، )�بتــة(
  .للغرض نفسه) متحولة 

 وملكة، السَّحَرَة الذين آمنوا في قصص موسى :)المتحوّلة( مثال ذلك من الشخصيات 
   



١١٩ 

ـــدما يقـــف علـــى �ـــا�ت مثـــل هـــؤلاء ، ســـبأ في قصـــة ســـليمان ـــد القـــارئ منهمـــا في تعـــديل ســـلوكه عن الـــذين ، الأبطـــالحيـــث يفي
  .إيجابياً ) تحوّلاً ( يجسّدون 

حيث يفيد القارئ منها في تعديل ، في قصة آدم التي لحظناها) إبليس ( ومثاله ، إلى السلب) تحوُّلات ( مقابل ذلك نلحظ 
شين الذي طرأ على شخصيته، سلوكه أيضاً 

َ
  .من خلال التحوُّل الم

والرجل الذي جاء مـن ، مؤمن آل فرعون :وشخصيات من أمثال، بياء بشكل عامالأن :)الثابتة( وأمَّا مثاله من الشخصيات 
شخصـيا�م في ) ثبـات ( حيـث يفيـد القـارئ مـن ، وأبطـال أهـل الكهـف وسـواهم، أقصى المدينة يسعى في قصة أصـحاب القريـة

  .تعديل سلوكه واحتذاء مواقفهم الثابتة في هذا الصدد
، إلخ.. .الأقـوام البائـدة في قصـص نـوح ولـوط وصـالح وشـعيب :مثـل، أشـخاص آخـرين سـلبياً في) ثبا�ً ( مقابل ذلك نلحظ 

  .حيث يفيد القارئ منها في تعديل سلوكه عبر مشاهدته لمصائرهم الدنيوية، امرأة لوط، أب إبراهيم، ابن نوح :ومثل
، د معاينة الموت أو حدوث الكارثة �ملكنَّه عن، في القصة) تحوّلاً ( كما نلحظ نمطاً �لثاً من رسم الشخصيات التي تشّهد 

حَداً  ( :ومثل صاحب الجنَّتين الذي قـال، فرعون الذي أعلن عن إيمانه عند لحظات الغرق :مثل
َ
كْ برَِ�� أ ِ�ْ

ُ
.. .)ياَ َ�ْ�َِ� �مَْ أ

  .هذا النمط من الرسم أيضاً يساهم في تعديل السلوك عبر مشاهدة القارئ لمصائر شخصياته
  .لها مساهمتها في تعديل السلوك الذي تستهدفه القصص أساساً ، أنماط الرسم للشخصيات المتحولة والثابتةإذن كل 

واتجهنـا ، وتحـددها في عـدد خـاص، وتنوّعهـا بـين بشـر وغـيره، وإذا تركنا كلاً من سمات الرسم المتصل بثبـات الشخصـية ونموهـا
 .إ�ـام الشخصـية وتحديـدها :أو لنقـل، رسماً يتصل بتعريـف الشخصـية وتنكيرهـاواجهنا ، إلى سائر أشكال الرسم القرآني للأبطال

) يـُبهمهم ( في حـين نجـد أبطـالاً آخـرين ، فالملاحظ أنَّ بعض الشخصيات ترسمها القصة محددّة �لاسم والملمح الخارجي وغيرهمـا
  .النص حتى في الاسم

ؤمن آل فرعــون ( في قصــة  ظ نفــس الســمة، الشخصــية هــذه) أ�مــت ( نجــد أنّ القصــة ) مــ ، وفي قصــة أصــحاب القريــة نلحــ
وفي قصـة القريـة الخاويـة ، ومثلهـا شخصـية النـبي الإسـرائيلي في قصـة طـالوت فيمـا لم تـذكر حـتى اسمـه، ومثلها أبطال أهل الكهـف

ُ َ�عْدَ َ�وْتِهَا ( :وقال، التي وقف عليها أحد الأنبياء �� ُ�ِْ� هَذِهِ ا��
َ
�. ..(.  

، ففــي هــذه القصــص نلحــظ شخصــيات بمســتوى النبــوّة، ة ســليمان الــتي أ�مــت الشخصــية الــتي جلبــت عــرش بلقــيسوفي قصــ
فمـــع هـــذا التفـــاوت بـــين  .وشخصـــيات عاديـــة، )مثـــل الشخصـــية الـــتي جلبـــت عـــرش بلقـــيس ( وشخصـــيات بمســـتوى الأوصـــياء 

 الأبطال النبوّيِين إلى
   



١٢٠ 

ــداً لأبطــال ســلبيين ، حيــال شخصــيا�م) إ�امــاً ( نلحــظ ، مــاالأبطــال العــاديين إلى الأبطــال المتراوحــين بينه في حــين نلحــظ تحدي
) تعريـف ( هـذا يعـني أنّ كـلاً مـن ، وسـواهم.. .فرعـون وهامـان وقـارون وأبي لهـب :مثـل، ولكنّهم محدّدون، يحكمهم نفس الطابع

  .له مساهمته الفنية التي يستدعيها مناخ القصة) تنكيرها ( الشخصية و
ولكـن ، مـادام الأمـر مرتبطـاً برسـالا�م، نـوح وموسـى وعيسـى :مثل، شخصيا�م) تُعرّف ( على سبيل المثال طالما  )الرسل ( 

�سمـه ( دون أن تعرّفنـا ، لهـم) نـبيّ ( أنّ قصة طالوت تذكر حادثـة الإسـرائيليين مـع  -مثلاً  -نجد ، حينما لا يتطلَّب الأمر ذلك
ا لم يكن تمحل طابع  .صلتها �� في �يئة القائد العسكري مادام الأمر يتصل بوجود شخصية لها)  الرسـول ( هذا فضلاً عن أ�َّ
وصـيّ سـليمان الـذي كـان  :مثـل، فيما لم تكن ضرورة لتعـريفهم) الأوصياء ( والأمر نفسه فيما يتصل �لشخصيات التي تمثّل  .)

  .عنده علمٌ من الكتاب
بينـا لم ، �سمـه ووظيفتـه أيضـاً ) يعُـرّف ( نجـد أنّ البطـل المـذكور ، ثـل شخصـية هـارونم، )تحديـداً ( لكن عندما يتطلَّـب الأمـر 

) قـدرات ( أو ) معلومـات ( يعُرّف وصيّ سليمان لا �لاسم ولا �لوصاية ؛ لأنّ الأمر يتصل برسـم شخصـية تسـتطيع أن تملـك 
  .هي المعيار في السلوك، )الموقع الاجتماعي ( وليس ، )الطاعة ( ؛ لإفهامِنا �نّ ) الأنبياء ( لا يملكها حيناً حتى 

هـو الحجـة علـى ) كلامـاً ( حيـث يتطلَّـب الموقـف ، مثلاً ؛ مادام موسـى أقـل فصـاحةً منـه) يعرّف ( إنَّ هارون كان لابدّ أنَّ 
أصــحاب والأمــر نفســه فيمــا يتصــل برُســل عيســى إلى  .وكــذلك فيمــا يتصــل بمهمتــه عنــد ذهــاب موســى إلى الجبــل .فرعــون وقومــه

ؤمن آل (  -وهكــذا فيمــا يتصــل ب .بــل مبعــوثين مــن قـِـبلهم، حيــث أ�مهــم الــنص مــاداموا ليســوا أنبيــاء لهــم رســالا�م، القريــة مــ
وحيــث إنّ هـــدف ، حيــث لا ضــرورة لتحديــد اسمــه مــادام مجــرد شــخصٍ يكــتم إيمانــه ويظهــره في منــاخ يســتدعي ذلــك، )فرعــون 

  .وليس إبراز هذه الشخصية أو تلك، ظهارالقصة هو إبراز مفهوم كلٍ من التقية والإ
لارتباطـه �لمفهومــات ، لـه أهميتــه في ميـدان رســم البطـل في القصــة، أو التعريـف والتنكــير، أنَّ كـلاً مــن التحديـد والإ�ــام، بعامـة

  .التي يُستهدف التركيز عليها
وإعطـاء كـل منهمـا دوراً ، )�نـوي ( هـو  وما) رئيس ( يتمثَّل في تقسيمها إلى ما هو ، ولعل أهم أشكال الرسم للشخصيات

 :وهذا ما نقف عنده طويلاً عبر نموذج قصصي هو، خاصاً في تجسيد أفكار القصة
 :قصة يوسف

هـو الـذي تحـوم ) الـرئيس ( والمقصـود �لبطـل  .)الثـانوي( و) الـرئيس ( أهميـة كـل مـن البطـل  -بوضـوح  -تجسّد هذه القصة 
 أمَّا .بحيث لا يخلو دور منها، عليه حوادث القصة ومواقفها
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إلقاء الضـوء علـى الشخصـية  :والوظيفة الفنية للأبطال الثانويين هي .محدَّداً وتنتهي مهمته) دوراً ( فهو الذي يمارس ) الثانوي ( 
  .من القصة) الهدف العام ( أو إلقاء الإ�رة على ، أو التجسيد لفكرة محدّدة يستهدفها القاص، الرئيسة

، وملافـاة ذلـك، واجتياز ذلك أو التعثر فيه في بعض المواقـف، والاختبار، وسف تجسّد ظاهرة الصبر على الشدائدشخصية ي
لك لهدف إصلاحي

ُ
  .إنقاذ الجمهور من ا�اعة :هو، وتمكينها من الم

  .فقد لعب كلٌ منهم دوراً مهماً في القصة، أمَّا الأبطال الثانويون
بــين ) التفاضــل ( كمــا أبــرزت مفهــوم ،  )البنــوة ( الأبُــوة أو  :هــو، )الــدوافع ( واحــداً مــن أبــرزت ، مــثلاً ) يعقــوب ( شخصــية 

وفي إيصــاء ، وتتمثَّــل عاطفـة الأبُــوة في تحـذيره يوســف مـن قــصّ الحلـم علــى إخوتـه .الأبنـاء وانعكـاس ذلــك علـى ســلوك الشخصـية
ــدخول مــن أبــواب م، إخوتــه علــى المحافظــة عليــه مــن الــذئب ــد ذهــاب ، تفرقــةوفي إيصــائهم �ل وفي عاطفتــه حيــال إلخ الأصــغر عن

ب الطعــام وتتضــخّم هــذه العاطفــة بنحــو تــنعكس علــى اســتجابة يعقــوب حيــال يوســف بحيــث ابيضّــت عينــاه مــن .. .الإخــوة لجلــ
  .الحزن

) التفاضـل(  كمـا أنّ   .لها أهميتها الكبيرة في ميدان التربية وعلم النفس وانعكاسـا�ا في السـلوك، أمثلة هذه العاطفة وتضخُّمها
هـذا  .فيما جسّدت القصة كلّ هذه المفهومات بطريقة فنّيـة ممتّعـة كـل الإمتـاع، بين الأبناء له انعكاساته على الأطفال والراشدين

بحيـث ترتـّب علـى ذلـك ، كـان إفـرازاً واضـحاً لشخصـية يعقـوب،  على الله في دفع الشدائد) التوكل ( و) الصبر ( إلى أنّ كلاً من 
  .دة يوسف وارتداد الأب بصيراً عو 

بحيـث ترتـّب علـى ، النـاجم منـه) الحسـد ( أو مفهـوم ، الناجمـة مـن التفاضـل) الغـيرة ( فقـد جسّـدوا مفهـوم ، أمَّا إخوة يوسف
المـذكور لا ) التفاضـل ( بَـيْد أنَّ مفهـوم  .ذلك أن يصوغوا مؤامرة ضخمة حيال يوسف على النحو المأساوي الذي سردته القصة

ولكـن ، له جانبه السلبي في صياغة السلوك) التفاضل ( بل نستخلص من القصة أنّ ، ك انعكاساته التي لا سبيل إلى تعديلهايتر 
  .حيث �ب الإخوة وأدركوا خطأ سلوكهم وعدّلوا سلوكهم في �اية المطاف :ليس على النحو الذي لا سبيل إلى تعديله

لكـن القصـة ، )الـدافع الجنسـي ( ونعـني بـه ، ع الملحّـة عنـد الآدميـين وبخاصـة الأنُثـىفقد جسّدت أحـد الـدواف، أمَّا امرأة العزيز
( عدم السيطرة في حالة انعـدام الـوعي العبـادي لـدى  :يقابله .أبرزت في الآن ذاته إمكانية السيطرة عليه والاستعانة �� في ذلك

، ضـخمة في حالـة الإحبـاط) جرائم ( ئه التورُّط في صياغة فضلاً عن استتلا -وهو ما طبع شخصية امرأة العزيز  -) الشخصية 
ولكـن  .حيـث لم تتـورعّ مـن ا�ـام يوسـف وسـجنه :بمجـرد غضـبها علـى الرجـل) أفعـى ( التي تتحـوّل إلى ) الأنثى ( وبخاصة لدى 

 وهذا ما تحقّق فعلاً من، يظل السلوك قابلاً للتعديل
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  .خلال توبتها وإقرارها بنظافة يوسف
في تشـهيرهنّ ) الغـيرة ( و) الحسـد ( حيـث انطلقـن مـن دافـع ، من النسـاء) الغيرة ( بدورهن جسّدن مفهوم ) المدينة نسوة ( 

وهــذا كلُّــه فيمــا يتصــل .. .ولــذلك ســرعان مــا قطعّــن أيــديهن عنــد مــرور يوســف علــيهن .ولــيس بــدافع مــن الفضــيلة، �مــرأة العزيــز
  .بتجسيد الأفكار المطروحة في السورة

فـأمر لا يحتـاج إلى توضـيح ، و�ثـير الأبطـال الثـانويين في مسـار الأحـداث، ن حيـث إلقـاء الضـوء علـى شخصـية يوسـفأمَّا مـ
، فصـــاحبا الســـجن كشـــفا عـــن المقـــدرة العلميـــة عنـــد يوســـف في تفســـيره للأحـــلام :أنّ لكـــل مـــن الشخصـــيات المـــذكورة مســـاهمتها

  .وهكذا.. .كشفت عن نظافتهوامرأة العزيز  ، وإخوته كشفوا عن عنصر التسامح لديه
ـــانويوّن لعبـــوا أدواراً ضـــخمة في القصـــة مـــن حيـــث تجســـيدها لمختلـــف الأفكـــار والمفهومـــات المتصـــلة بتركيبـــة ، إذن الأبطـــال الث

  .إلخ.. .وصبر على الشدائد، وتوكّل على الله، وتعديل سلوك، وغيرة وتسامح ونقاء، من جنس وحسدٍ ، الإنسان وسلوكه

 :القصةعنصر الحوار في 
ومــن البــينّ أنّ هــذا العنصــر يجسّــم حيويــة  .وحديثــه مــع نفســه، حــديث البطــل مــع غــيره :هــو -كمــا نعــرف جميعــاً   -الحــوار 

عـــن صـــراعها ، مــع الغـــير أو مـــع الـــنفس هـــو المفصِـــح عــن دوافـــع الشخصـــية ورغبا�ـــا) الكـــلام ( القصــة �علـــى درجا�ـــا ؛ مـــادام 
  .صير الفرد أو الجمهور أو الأمُةقد يحسم م) الكلام ( بل إنّ ، وهدوئها

بمقــدوره أن يكشــف عــن أعمـــاق ، الأحـــداث والمواقــف ونقلهــا إلى الآخــرين) قــص ( الــذي يعــني ) الســرد ( و�لــرغم مــن أنّ 
أنّ تـــرك الشــخص يتحـــدّث بنفســه يظـــل أشـــدّ  :منهــا، إلاَّ أنَّـــه لا تتــوفّر فيـــه إمكــا�ت الحـــوار ؛ لجملــة مـــن الأســـباب، الشخصــية
لاحِظ تعرّفهـا مـا لم يعلـِن الشـخص ذلـك بنفسـه) أفكار ( كما أنّ ما لديه من   .نقل كلامه حيوية من

ُ
فضـلاً عـن ، لا يستطيع الم

وهـذا مـا يتطلبّـه أحـد شـكلَي ، بـل يظـل متحـدّ�ً �ـا مـع نفسـه، لا يمكن التحدّث عنها حتى بلسـان البطـل) الأسرار ( أنّ بعض 
  .)الحوار الداخلي( ونعني ، الحوار
الـذي ينتقـل مـن خلالهـا الـذهنُ مـن موضـوعٍ لآخـر تربطـه ، )التـداعي الـذهني ( خاصـة يسـتدعيها ) حالات ( أنّ هناك  كما

ولــذلك نجــد أنّ  .أو علاقــات لا شــعورية يتــداعى الــذهن إليهــا دون أن ينتبــه الشــخص إلى مغــزى ذلــك، )التشــابه ( بــه علاقــات 
فيمـا يسـتثمر ، بذهنـه إلى موضـوعات لا علاقـة ظاهريـة بينهـا) يـُداعي ( ك البطـل القصة الحديثة تلجأ في كثير من نماذجها إلى تر 

  .التي يستهدفها) الأفكار ( القاص هذه الخصيصة لطرح مختلف 
مـع ملاحظـة أنّ  :�شـكاله المتنوّعـة الـتي يسـتدعيها هـذا الموقـف أو ذاك) الحـوار ( تعتمد عنصـر ) القصة القرآنية ( أنّ ، المهم

 -بوضوح  -الفارق بين القصة الأرضية وقصص القرآن يتحدّد 
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في كشـفه عـن ) السـرد ( بما في الصدور وامتناع ذلك عند القاص البشري ؛ الأمر الذي يجعل لعنصر ) المبدع ( من حيث معرفة 
ــد أنّ القصــة القرآنيــة  .)الحــوار( الموجــودة في ) الفاعليــة ( الأعمــاق نفــس  تــدع البطــل يتحــدّث مــع  -علــى الــرغم مــن ذلــك  -بَـيْ

  .وتحقيق المتعة الفنية التي يتطلبّها شكل القصة من جانب آخر، من جانب) الإقناع ( بغية توفير عنصر  :أو مع نفسه، غيره
الأرضـــية  بعضـــها متـــوفرٌ في القصـــة، أشـــكالاً متنوّعـــة -كمـــا قلنـــا   -القـــرآني يتخـــذ ) الحـــوار ( ينبغـــي أن نوضـــح �نّ ، وســـلفاً 

وهنـــاك الحـــوار ، فهنـــاك الحـــوار الخـــارجي متمـــثّلاً في محادثـــة الشـــخص مـــع آخـــر أو مـــع مجموعـــة .وبعضـــها الآخـــر غـــير متـــوفر فيهـــا
�خــذ ) تفكـير ( ومجــرد ، )الـنفس ( وحـوار مــع ، )الله ( خـاص مــع ) حــوار ( فضــلاً عـن  .وهنالـك الحــوار المحـدّد، الجمعـي المــبهم
  .إلخ.. .مع الأجناس غير البشرية) الحوار ( وفضلاً عن ، سمة الحوار

 :ونبدأ �لحديث عن .الذي تستخدمه القصة القرآنية) الحوار ( هو الذي يحدّد نمط ) الموقف ( المهم أنّ 
 :الحوار الداخلي

ــب مــن البطــل أن يتحــدّث فيهــا مــع نفســه اً أو حــديث، )تفكــير ( وهــذا الحــديث قــد يكــون مجــرد ، قلنــا إنّ هنــاك حــالات تتطلّ
 :ولنأخذ نموذجاً على ذلك .متطلّباته النفسية -كما هو واضح   -ولكلٍ منهما ، لكنّه موجّه إلى الداخل، �لفعل

 :قصة الأبرار
وهــي تمثـّل نموذجــاً لقصـص البيئــة الـتي ســنتحدث عنهــا ، )بيئــة الجنـة ( تتحـدّث عــن ) الــدهر ( هـذه القصــة الـتي تنقلهــا سـورة 

سٍ َ�نَ ِ�زَاجُهَا َ�فُوراً  ( :الحوار المسـبوق �لسـرد لكن يعنينا منها هذا، لاحقاً 
ْ
ُ�ونَ مِن كَأ برَْارَ �َْ�َ

َ
ـبُ بهَِـا * إنِّ الأْ َ�ينْـاً �َْ�َ

هُ ُ�سْتطَِ�اً * عِبَادُ ا�� ُ�فَجّرُوَ�هَا َ�فْجِ�اً  �ِيمـاً   وَُ�طْعِمُونَ الطّعَامَ َ�َ * يوُفوُنَ باِ�ذّْرِ وََ�َافُونَ يوَْماً َ�نَ َ�ّ هِ ِ�سْـكِيناً وَ�َ حُبّ
سِ�اً 

َ
فوََقَـاهُمُ ا�� * إنِاّ َ�َافُ مِن رَّ�نَا يوَْماً َ�بُوساً َ�مْطَرِ�راً * إِّ�مَا ُ�طْعِمُُ�مْ �وِجَْهِ ا�� لاَ نرُِ�دُ مِنُ�مْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً * وَأ

  .).. .َ�ّ ذ�كَِ اْ�َوْمِ 
ــ( القصــة تتحــدّث عــن  إلى بيئــة ) الجنــة ( قــل مــن بيئــة وبطريقــة فنيــة في التعامــل مــع الــزمن تنت، فيهــا) الأبــرار ( وموقــع ) ة الجنّ

ثمَّ تقطــع القصــة عنصــر  .فتنقــل عــن الأبطــال �ّ�ــم كــانوا يوفــون �لنــذر ويخــافون الحســاب ويطعمــون الطعــام لوجــه الله، )الــدنيا (
وهــاهم الأبطــال ، قــة ســلوكهم الــذي اســتحقوا عليــه الموقــع المــذكور مــن الجنــةوتــدع الأبطــال �نفســهم يتحــدّثون عــن حقي) الســرد (
 :�ذا النحو) يفكرون (

  .)إِناّ َ�َافُ مِن رَّ�نَا يوَْماً َ�بوُساً َ�مْطَرِ�راً * إِّ�مَا ُ�طْعِمُُ�مْ �وِجَْهِ ا�� لاَ نرُِ�دُ مِنُ�مْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً  (
 إنمّا نطعمكم :قدّموا طعامهم إلى الفقراء لم يقولوا لهمإنّ هؤلاء الأبطال عندما 
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( بـل كـان ذلـك مجـرد ، مع أنفسهم) كلاماً خفياً ( بل لم يصوغوا ذلك ، كما أّ�م لم يتحدّثوا بذلك فيما بينهم،  إلخ.. .لوجه الله
ســاعدةً لأحــد الأشــخاص وأنــت منفعــلٌ بحيــث يُشــبه تقــديمك م، لا أكثــر) نــوا�ً ( أي أنَّــه كــان ، يحيونــه داخــل أنفســهم) تفكــير 

إنَّـه يشـبه الحقيقـة الـتي يقرّرهـا بعـض  .ودون أن توجّـه كلامـاً خفيـاً إلى أعماقـك، دون أن ينطق لسـانك بكلمـة، بحالته الاقتصادية
ـــدما تفكّـــر في شـــيءٍ مـــا، )كـــلام غـــير منطـــوق ( هـــو ) التفكـــير ( علمـــاء الـــنفس مـــن أنّ  دون أن ) تـــتكلّم ( إنمّـــا ، أي أنــّـك عن
وأهمية مثل هذا الحـوار في القصـة  .)الحوار الذهني( أو ) الحوار التفكيري ( ويمكننا أن نطلق عليه اسم .. .تستخدم أجهزة النطق

ولكي تجسّد القصة هذا الهدف ؛ اتجهـت إلى إبـراز ذلـك مـن  .المذكورة تتمثَّل في لفتها الانتباه إلى ضرورة أن يتم العمل لوجه الله
؛ لكـي يتعرّفهـا القـارئ ويفيـد ) حروفٍ مكتوبة ( بنوا� الشخصية التي لا مناص من إبرازها في  :أي، )تفكير �لشيء ال( خلال 

  .منها في تعديل سلوكه
يجسّــد ) الحـوار الـداخلي ( ط مـن وهنـاك نمــ، في ذهـن البطـل) نــوا� ( يشـكّل مجـرد ) الحــوار الـداخلي ( إنّ الـنمط المتقـدم مـن 

 :الـذي قـال بعـد أن أبُيـدت مزرعتـه، )صـاحب الجنتـين ( وهـذا مـا يمكـن ملاحظتـه في قصـة ، )إلى داخل النفس كلاماً موجهاً (
حَداً  (

َ
كْ برَِّ� أ ِ�ْ

ُ
ومثله الكلام الذي وجهـه  .).. .ياَ َ�ْ�َِ�  ( :حيث قلب أكفّه وخاطب نفسه قائلاً ، )وََ�قُولُ ياَ َ�ْ�َِ� �مَْ أ

ُ�ونَ مِثْلَ هَذَا الغُْرَابِ  ( :أراد أن يواري أخاه إلى نفسه عندما) هابيل ( 
َ
نْ أ

َ
عَجَزْتُ أ

َ
  .) ...قاَلَ ياَ وَ�لْتََا أ

هه الشخص إلى نفسـه) كلام ( ففي هذين النموذجين  أو عمليـات ذهنيـة ) نـوا� ( أو ) تفكـير ( ولم يكـن مجـرد ، خفيّ يوجِّ
  .أخرى

 :الحوار المزدوج
وأهميــة هــذا  .في مســارٍ واحــد مــن العــرض القصصــي، ومــع الآخــرين، التحــاور مــع الله :ثــّل فيهنــاك نمــط مــن الحــوار الحــيّ يتم

بحيـث يفيـد القـارئ منهـا في طريقـة تعاملـه مـع ، الحوار تتمثَّل في وقوفنا على طريقة البطل في أداء وظيفته التي أوكلتها السـماء إليـه
 :وأوضح مثل لذلك هو .الآخرين عبر أداء مهمَّته العبادية

 :قصة نوح
 :في سورة نوح تبدأ القصة �ذا السرد أولاً 

رسَْلنَْا نوُحاً إ� (
َ
ِ�مٌ   إِناّ أ

َ
ِ�يَهُمْ عَذَابٌ أ

ْ
ن يأَ

َ
نذِرْ قوََْ�كَ مِن َ�بْلِ أ

َ
نْ أ

َ
  .)قوَْمِهِ أ

 :)الحوار( بعد هذا السرد يبدأ 
نِ اْ�بدُُوْ * قاَلَ ياَقوَْمِ إِّ� لَُ�مْ نذَِيرٌ مّبٌِ�  (

َ
 أ
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طِيعُونِ 
َ
  .) ...َ�غْفِرْ * ا�� وَاّ�قُوهُ وَأ

  .يوجّه نوحٌ من خلاله الكلامَ إلى قومه) خارجيٌ ( فهذا الحوار 
 :)تعالى ( لكنَّه بعد ذلك يتّجه نوح بكلامه إلى الله 

رتُْ �هَُمْ  (، ).. .وَ�ِّ� ُ�مَّا* اراً فلَمَْ يزَدِْهُمْ دَُ�ِ� إلاِ� فرَِ * قاَلَ ربَّ إِّ� دَعَوتُْ قوَِْ� َ�لاًْ وََ�هَاراً  ( َ�ْ
َ
عْلنَتُ �هَُمْ وَأ

َ
ثم� إِّ� أ

اراً  َ�ْ غْفِرُوا* إِ رضِْ  (، )وَقَا�وُا لاَ تذََرُنّ آ�هَِتَُ�مْ  (، ).. .َ�قُلتُْ اسْتَ
َ
  .)...وَقَالَ نوُحٌ ربّّ لاَ تذََرْ َ�َ الأْ

لاحَظ هنــا أنَّ نوحــاً ينقــل إلى الله  
ُ
ينقــل ) قــاص ( فنــوح هنــا  .والــنص القــرآني ينقــل لنــا كــلام نــوحٍ مــع الله، كلامــه مــع قومــهفــالم

  .وهكذا.. .يعرض لنا قصص نوحٍ للسماء) قاص ( والنص القرآني بدوره ، للسماء قصصه مع قومه
لـى طريقـة نـوح في أداء نقـف ع -نحـن القـرَّاء  -حينمـا يـدعنا ، له تفـرّده وحيويتـه الفنيـة) الحوار ( نحن حيال هيكل من ، إذن

  .)الكلام( لا أنّ النص هو الذي ينقل ، مع الله :حيث يتحدّث مباشرة عن ذلك :الرسالة وبلسانهِ نفسه
 :والداخلي، الحوار الجمعي

( أنَّـــه مجـــرد  :أي، )ردّ ( دون أن يصـــاحبه ، الـــتي تتحـــدّث فيمـــا بينهـــا) الجماعـــة ( هنـــاك نمـــط مـــن الحـــوار الـــذي تطبعـــه سمـــة 
كمـا لـو    :بل هو حوار أُحـادي الجانـب، وردّ عليه، لا أنَّه حديث مع الآخرين، يتعاون ا�موع في نقله داخل التجمّع، )حديث 

وهذا النمط من الحوار له جماليته الفائقة أيضاً ؛ من حيث كونـه يجسّـد .. .كان هناك مجلس يتحدَّث فيه جماعة عن قضية معينة
وكـأن القـارئ حاضـرٌ داخـل مجلسـهم يسـتمع ، أي أنَّه ينقل لنا صورة واقعيـة عـن كـلام قـوم، فيهحيويةّ ا�لس الذي يتحاور القوم 

 :وأوضح نموذج لهذا النمط في الحوار الحي هو .إلى وقائع هذا ا�لس
 :قصة الجن

وهـذا ، �اية القصةدون أن يتخلّلها أي سرد عدا ، الخالص شكلاً قصصياً لها) الحوار ( تواجهنا قصة تعتمد ، في سورة الجن
مقابـل مـا تعتمـد الســرد ، أي القصـة الـتي تعتمـد الحـوار وحـده، واحـدٌ مـن أنمـاط البنـاء القصصـي الـذي يجسّـد الشـكل الثالـث منــه

  .وما تعتمد كلاً منهما، لوحده
 :المهم أنّ القصة تبدأ �ذا النحو

)  ً نهُّ َ�نَ رجَِالٌ  (، ).. .إنِاّ سَمِعْنَا قرُْآناً عَجبا
َ
زَادُوهُمْ رهََقاً  وَأ نّ فَ �سِ َ�عُوذُونَ برِجَِالٍ مِنَ اْ�ِ ّ�هُمْ ظَنّـوا كَمَـا * مِنَ الإِْ

َ
وَأ

حَداً 
َ
ن لنَ َ�بعَْثَ ا�� أ

َ
�تُمْ أ ناّ �مََسْنَا ا�سّماءَ فوَجََدْناَهَا ُ�لِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وشَُهُباً * ظَنَ

َ
ناّ كُنّا َ�قْعُدُ مِنهَْا مَقَا* وَأ

َ
عِدَ �لِسّمْعِ وَأ

دْ َ�ُ شِهَاباً رصََداً  ً * َ�مَن �سَْتَمِعِ الآْنَ َ�ِ رَادَ بِهِمْ رَّ�هُمْ رشََدا
َ
مْ أ
َ
رضِْ أ

َ
رِ�دَ بِمِن ِ� الأْ

ُ
َ�ّ أ

َ
ناّ لاَ ندَْريِ أ

َ
  .) ...وَأ

تفاصـيل العمليـات الفكريـة ) بضـمير المـتكلم ( يسرد لنا ، )قاص ( يبدو وكأنَّ البطل هو نفسه ) الحوار ( إنّ هذا النمط من 
ا تضعنا وجهاً لوجه -كما قلنا   -وأهمية مثل هذا الحوار  .التي يحياها  أ�َّ
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  .أو أمام قاص يسرد لنا قصته من خلال الحوار الداخلي، أمام وقائع ا�لس الذي اجتمع فيه القوم
بما صاحَبها مـن تغيـير ، يتصل برسالة الإسلامواجهها أبطال الجن فيما ) مواقف ( و) أحداث ( لقد كشف هذا الحوار عن 

مــــن الصــــعود إلى الســــماء والاســــتماع إلى الملائكــــة ومشــــاهدة ) الجــــان ( عــــدم الســــماح �ــــذا العنصــــر  :ومنهــــا، في ســــنن الكــــون
  .بعد أن كانت لهم حرية التنقّل قبل ذلك، الشهب

واستخلاصـه أهميـة الرسـالة ، خطـيرة في الظـاهرة الكونيـةولا يخفى علـى القـارئ أهميـة مثـل هـذا الحـوار الـذي كشـف عـن وقـائع 
بـــل مـــن خـــلال لغـــة فنّيـــة يحـــدِّثنا أبطـــال الجـــن �نفســـهم عـــن الوقـــائع ، لـــيس مـــن خـــلال تقريـــرٍ عملـــي، الإســـلامية في هـــذا الصـــدد

  .المذكورة
الحقـائق الخطـيرة مـن خـلال لغـة ممُتعـة وأهميتـه في نقـل ، القارئ مدعوّ للمرة الجديـدة أن يتـابع حيويـة مثـل هـذا الحـوار الجمـاعي

  .يحياها القارئ وكأنَّه واحد من الحاضرين
 :الحوار المسرحي
ــز بكونــه ) الحــوار ( هنــاك نمــط مــن  خــاص يضــم ) مجلــس ( لكنَّــه لا يتحــدَّد في ، أيضــاً ) أحُــادي الجانــب ( القصصــي المتميّ

أو يحاضــر فيهــا أحــد الأبطــال أمــام ، يتحــاورون فيمــا بيــنهم كــل ســاحة منهــا تضــم أبطــالاً ،  بــل يــتم في ســاحات متعــددة، الأبطــال
ويســـتمع إلى ، يقـــف علـــى تحرُّكـــات الأبطـــال) مُشـــاهد ( وأهميـــة هـــذا الحـــوار تتمثَّـــل أيضـــاً في كو�ـــا تـــدع القـــارئ وكأنَّـــه  .الجمهـــور

 :وأوضح نموذج لهذا الحوار هو .مقرّرا�م وخطا��م أمام الجمهور
 :قصة مؤمن آل فرعون

ويتقـــدّم ، بعـــد أن اقـــترح فرعـــون قتلـــه ﷒ يتـــدخّل بطـــل آل فرعـــون لإنقـــاذ موســـى، ه القصـــة الـــتي ســـبق التلمـــيح إليهـــافي هـــذ
 :لقد بدأت القصة �ذا النحو.. .بنصائحه إلى القوم لحملهم على الإيمان ��

َ�قْتُلُ  (
َ
ن َ�قُولَ رَ�� ا�� قاَلَ رجَُلٌ ُ�ؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرعَْوْنَ يَْ�تُمُ إِيمَانهَُ أ

َ
ياَ قَوْمِ لَُ�مُ ا�مُْلكُْ اْ�َوْمَ ظَاهِرِ�نَ ِ� .. .ونَ رجَُلاً أ

ناَ  رضِْ َ�مَن ينَُ�ُ
َ
رىَ (، )الأْ

َ
رِ�ُ�مْ إلاِ� مَا أ

ُ
خَافُ عَليَُْ�م مِثـْلَ يـَوْمِ  (، ).. .قاَلَ فِرعَْوْنُ مَا أ

َ
وَقَالَ اّ�ِي آمَنَ يَاقوَْمِ إِّ� أ

 
َ
ً  (، ).. .حْزَابِ الأْ   .).. .وَقَالَ اّ�ِي آمَنَ ياَ قَوْمِ اتبِّعُونِ  (، ).. .وَقَالَ فرِعَْونُ يَا هَامَانُ ابنِْ ِ� َ�حْا

إلاَّ .. .وقـد تكلـّم مـرتين أيضـاً  :وعرضـت لنـا فرعـون، وقـد تكلـّم مـرتين :فالملاحظ هنا أنّ القصة عرضت لنا مـؤمن آل فرعـون
 .بـين كلامـي كـلٍ منهمـا) علاقـة ( حيـث لا نجـد في بعـض الفقـرات ، بـل إلى الجمهـور، موجّهٍ إلى الآخر أنّ كلام كلٍ منهما غير

ـا جماعـة ، هناك قاعة أعدّت لعقـد اجتمـاع يحضـره فرعـون وهامـان وكبـار المـوظَّفين :ويمكننا أن نتصور الموقف على هذا النحو وربمَّ
 من

   



١٢٧ 

ؤمن آل فرعـون يحضـر بـدوره هـ .الجمهور أيضـاً  مقترحـاً  فرعـون يفتـتح الاجتمـاع .ذا الاجتمـاع بصـفته أحـد كبـار مـوظَّفي الدولـةمـ
لكـنَّ فرعـون  .ويتدخّل هنا مؤمن آل فرعون مـدلياً برأيـه في هـذا الصـدد مشـيراً إلـيهم بعـدم قتلـه .﷒ على الحاضرين قتل موسى

  .يقاطعه مبينّاً أنّ الصواب هو قتل موسى
ويكــفّ عـــن . .مــذكّراً إّ�هـــم بحــوادث القــرون الغــابرة، ولكنــّـه يوجّــه كلامــه إلى الحاضــرين، لكــلام �نيــةوهنــا يعــود المــؤمن إلى ا

ــد متحــدّ�ً مــع الحاضــرين  .الكــلام ؤمن وتخطئتــه -لا مــع البطــل  -ويعــود فرعــون مــن جدي ــد التعــريض بشخصــية المــ أو ، وكأنَّــه يري
ً  ( :وزيـره هامـان قـائلاً فيخاطب ، ونقل الحديث إلى وجهة أخرى، السخرية منه وهـو يـدرك  -لكـن المـؤمن  .).. .ابنِْ ِ� َ�حْـا

ثمَّ .. .ثمَّ يسـتمر في كلامـه، ).. .ات�بِعُونِ  ( :يقاطع كلامه قائلاً للقوم -سخف الحديث الذي شغل به فرعونُ أذهان الحاضرين 
م سوف يندمون على ذلكينفض الاجتماع بعد أن يختم المؤمن كلامه �لحديث عن اليوم الآخر ويذكِّ    .رهم ��َّ

يتعــرّف وجــوه ، الأحــداث) مســرح ( علــى ) مشــاهِد ( وكأنَّــه ، مثلمــا قلنــا، يقــف -مــن خــلال الحــوار المتقــدِّم  -إنَّ القــارئ 
  .الأبطال وجمهورهم ومحاورا�م وتعاملهم مع الأبطال الآخرين ومع الجمهور

لـه فاعليّتـه الكبـيرة في إمتـاع القـارئ وشـدّه إلى مشـاهدة مسـرح الأحـداث ) سرحي الحوار الم( ومثلما قلنا فإنَّ هذا النمط من 
مـن ) مـؤمن آل فرعـون ( مقابـل مـا يلحظـه عنـد ، كاشفاً بنفسه عقلية فرعون وحاشيته بمـا يواكبهـا مـن سـخف وسـخرية،  مباشرة

  .جدّية وتحرّق ومحبّة للقوم عبر نصائحه وتحذيره
 :الحوار الغيبي

( بــين الله والعبـــد مـــن خـــلال  :أحـــدهما :وهــو �خـــذ نمطـــين مــن الرســـم .تعـــالى) الله ( التحــاور مـــع  :)الغيـــبي �لحـــوار( نقصــد 
 .مـن العبــد) دعـاءً ( أو يكـون ، مـن الله) أمــراً ( فقـد يكـون  :وهـو علــى نمطـين أيضـاً  .)انفـرادي (  :والآخـر، )الطلـب والإجابـة 

  .ولكل من الأنماط الثلاثة أهميتها الفنية في القصة
 :)في سورة طه ( من النمط الأول الحوار التالي بين الله وموسى 

 :قصة موسى
هُشّ بهَِا َ�َ *   وَمَا تلِكَْ �يَِمِينِكَ ياَ ُ�وَ�  (

َ
توََّ�ؤُا عَليَهَْا وَأ

َ
   قَالَ ِ�َ عَصَايَ أ

ُ
لقِْهَا يـَا *   خْرَىَ�نَِ� وَِ�َ ِ�يهَا مَآربُِ أ

َ
قَالَ أ

ذَا ِ�َ حَيةٌّ �سََْ� *   ُ�وَ�  إِ
لقَْاهَا فَ

َ
وَ� *   فأَ

ُ
فْ سَنُعِيدُهَا سَِ�َ�هَا الأْ جَنَاحِكَ َ�رُْجْ َ�يضَْـاءَ   وَاضْمُمْ يدََكَ إ�*   قَالَ خُذْهَا وَلاَ َ�َ

خْرَى 
ُ
َ�كَ مِنْ آياَتنَِ * مِنْ َ�ْ�ِ سُوءٍ آيةًَ أ ِ�ُ   *فرِعَْوْنَ إن�ه طََ�   اذْهَبْ إ�*   ا الكُْْ�ىلِ

   



١٢٨ 

حْ ِ� صَدْريِ  ْ�رِي * قَالَ ربَّ اْ�َ
َ
هِْ� * َ�فْقَهُوا قَوِْ� * وَاحْلُلْ ُ�قْدَةً مِن �سَِاِ� * وَ�َّ�ْ ِ� أ

َ
ِ� * وَاجْعَل ِ� وَزِ�راً مِنْ أ

َ
هَارُونَ أ

زْريِ* 
َ
هِ أ   .) ...اشْدُدْ بِ
لقـد أوحينـا إلى موسـى �لـذهاب  :كـأنّ تقـول،  علـى نحـو السـرد ﷒ان مـن الممكـن أن تتحـدَّث القصـة عـن موسـى طبيعياً ك
لــيس مــن حيــث  :هنــا ينطــوي علــى وظــائف فنيــة في غايــة الخطــورة) الحــوار ( بَـيْــد أنّ  .إلخ.. .ومعــه آيتــا العصــا واليــد، إلى فرعــون

وإبـراز مختلـف الاسـتجا�ت البشـرية الـتي ، طريقـة التعامـل بـين الله والعبـد مـن جانـب بل من حيث إبراز، الإمتاع الجمالي فحسب
  .لا يمكن أن نتعرّف دقائقها إِلاَّ من خلال ملاحظتنا لتصرفات البطل نفسه

د القصـة أن تقـول تـرى هـل تُريـ .من الحيّة سيطر عليـه) الخوف ( إِلاَّ أنّ ، يتحدّث مع الله ﷒ �لرغم من أنَّ موسى، فمثلاً 
ولكــن هــل ، كــذلك) الخــوف ( أمــرٌ في الصــميم مــن تركيبــة الآدميــين ؟ مــن الموكَّــد أنَّ ) الأخطــار الطبيعيــة ( إنّ الخــوف مــن  :لنــا

يعني ذلك أيضاً أنّ الانفعـال المـذكور يبقـى محتفظـاً بفاعليتـه حـتى لـو تعامـل صـاحبه مـن الله ؟ قـد يكـون ذلـك أيضـاً صـحيحاً مـا 
  .ب التجربة الطبيعية كامنة في الإنساندامت رواس

سـتكون مركـز انطـلاق لإزالـة الخـوف ، بَـيْد أنَّه من الممكن أيضـاً أن نسـتخلص مـن أنَّ مثـل هـذه التجربـة الانفعاليـة في الخـوف
، مخـاطر طبيعيـةولكـن لـيس مـن ، )الخـوف ( قـد خـامره  ﷒ لوقـائع اللاحقـة أثبتـت أنَّ موسـىولكـن حـتى ا.. .في وقائع لاحقـة

لا  ( :مـن أنَّـه لم يخـف إلاَّ مـن أجـل مـا قلنـا ﷕وهـذا مـا فسّـرته النصـوص الـواردة عـن أهـل البيـت ، بل من سـيطرة كيـد العـدو
وَ� 

ُ
فْ سَنُعِيدُهَا سَِ�َ�هَا الأْ   .بنحو أوضح مشاعر موسى) الحوار ( كشفه   -أيضاً  -) الخوف ( هذا النمط من  .) َ�َ

الموجّـه ) الكـلام ( بَـيْـد أنَّ ، هـو الـذي أوضـح ذلـك) السـرد ( وأنَّ ، )كـلام (  -غم من أنّ موسى لم يعلن عن خوفه بو�لر 
بـل ، )السـرد ( مـن خـلال مجـرد ) الخـوف ( وهـو نمـط لا يقُـرر ، إلى موسى هو الذي تكفّل بتوضـيح العمليـة المـذكورة) الله ( من 

وهـذا نمـط آخـر .. .بحيـث نستكشـف مـن توجيـه الكـلام إليـه انفعالـه المـذكور،  تعالىهو الله) الحوار ( من خلال طرف آخر من 
  .من وظائف الحوار الكاشف عن أعماق الشخصية من خلال طرف محُاور آخر

ــإنَّ هــدفنا مــن تقــديم هــذا الــنمط مــن الحــوار ً كــان ف ، أن نوضــح مســتو�ته المختلفــة في الكشــف عــن أعمــاق الشخصــية، وأ�َّ
حيـث نلحـظ في قسـم آخـر ، منطلقـاً لتجـارب لاحقـة تتكـرّر أيضـاً  -في تصـور�  -المتقـدم تظـل ) الخـوف ( فضلاً عـن أنَّ أمثلـة 

عْجَلكََ عَن قَوِْ�كَ ياَ ُ�وَ�  ( :من القصـة ذا�ـا مـا يلـي
َ
ولاءَِ َ�َ * وَمَا أ

ُ
ثرَِي وعََجِلتُْ إَِ�ْكَ ربَّ لِـَ�َْ�   قَالَ هُمْ أ

َ
 فهـذا، ) أ

  .من حيث تعطُّشه لرضى الله :ولكن من الله، )الخوف( التعجّل بدوره نمطٌ من 
بعضـــها  :الحـــيّ في هـــذه القصـــة الطويلـــة الممتعـــة ذات الفصـــول المتعـــددة) الحـــوار ( كشـــفها ) الخـــوف ( إذن ثلاثــة أنمـــاط مـــن 
 والثالث �لخوف، والآخر بكيد العدو، يتصل بمخاطر طبيعية

   



١٢٩ 

، ليسـت أمـراً سـهلاً ) الخـوف ( وهذه الأنماط مـن التّعـرف علـى ظـاهرة ،  ﷒ عليها موسى) عُوتِبَ ( جميعاً  اإلاَّ أ�َّ .. .من الله
كـل مـا في الأمـر أن القضـية   :بقدر ما تتطلّب تركيزاً من القارئ لمعرفة ما إذا كانت أمثلة الخوف المتقـدّم أمـراً طبيعيـاً لا غبـار عليـه

ب  ــ ــدخلاً ( تتطلّ ــع البطــل إلى الأمــاممــ) ت ــألمّ مــن مشــاهدته لمفارقــات  .ن الله في دف وهــذا مِــن نحــو مَــن يحــرص علــى رضــى الله ويت
ــد أنّ الله يقــول لــه، الآدميــين وأنَّ الله ، بمعــنى أنَّ الشخصــية صــدرت عــن ســلوك طبيعــي، لا �لــك نفســك أســىً علــى الظــالمين :بَـيْ

  .والفارق كبير بين التصوّرين.. .في طبيعته) خطأ ( لا أنَّ السلوك ، يوجّهه إلى ممارسة تحرك آخر
وإمكــان إفادتنــا مــن التعــرّف ، تكفّــل �بــراز أمثلــة هــذه الاســتجا�ت الــتي لحظناهــا عنــد موســى) الحــوار ( إنَّ ، علــى أيَّــة حــال

هـو الـذي  -دميـين أنفسـهم وليس الحوار بـين الآ -) الله ( مع ) الحوار ( والأَهم من ذلك أنَّ  .عليها في صياغة سلوكنا العبادي
ويقطـــع علــى القـــارئ أي تشـــكيكٍ في ، يحســم الأمـــور) الله ( بصــفة أنَّ التحـــاور مـــع ، تكفّــل بتحديـــد الظـــواهر الــتي وقفنـــا عليهـــا

  .استكناه حقائق الأمور
هـه الله إلى العبـد :بنمطيه، )الحوار ( وأمَّا القسم الآخر من  هـ، الانفـرادي الـذي يوجِّ هـذا القسـم .. .ه نحـو اللهأو العبـد في توجِّ

ــب الموقــف إجابــة الطلــب أو توجيــه الأمــر) تبــادل ( مــن الحــوار تتطلبّــه مواقــف معينــة لا حاجــة فيهــا إلى  ، الكــلام بقــدر مــا يتطلّ
نتَ سُبحَْانكََ   َ�نَادَى ( :وهذا مثل قصة ذي النون في طلبـه مـن الله تخليصـه مـن الغـم

َ
ن لاّ إَِ� إلاِّ أ

َ
إِّ� كُنتُ مِـنَ  ِ� الظّلُمَاتِ أ

وهـذا فيمـا .. .بـدلاً مـن مخاطبـة ذي النـون، )اسـتجبنا ( وهـو ، )السـرد (  -حيث اكتفـى الـنص ب، )فَاسْتجََبنَْا َ�ُ * الظّا�مَِِ� 
  .يتصل بتوجه العبد إلى الله

إلى ) الكـــلام ( ث وجّـــه الله حيـــ، فمثالـــه قصـــة إبـــراهيم مـــع ولـــده في قضـــية الـــذبح، أمَّـــا فيمـــا يتَّصـــل �لأمـــر مـــن الله إلى العبـــد
ن ياَ إِبرَْاهِيمُ  ( :إبراهيم

َ
  .من إبراهيم) جوا�ً ( حيث تمت الحكاية دون أن تتطلّب  ) ...قدَْ صَدّقتَْ ا�رّؤَْ�ا* وَناَدَْ�نَاهُ أ

ــــون طلــــب مــــن الله تخليصــــه مــــن الغــــم ــــه بقــــدر مــــا يتحقــــق الأفيمــــا لا حاجــــة إلى توجيــــه الــــر ، وواضــــح أنَّ ذا الن مــــر في د علي
ــتجََبنَْا (؛ ولــذلك تكفّــل الســرد �ــذا الأمــر  )الاســتجابة( ــدما طلــب منــه الله أن يكــفّ عــن  ﷒ كمــا أنَّ إبــراهيم،  ) فَاسْ عن

  .امتثل الأمر دون أن تكون ثمَّة حاجة إلى الكلام، الذبح
بــذلك النحــو الــذي يتميــّز عــن أشــكال الحــوار  لحظنــا المســوّغات الفنيــة لصــياغتها، �شــكاله الثلاثــة) الحــوار الغيــبي ( في  :إذن

  .الأخرى التي وقفنا عليها سابقاً 
 :وهو، يتصل �ذا الجانب) حواري ( وهناك شكل 

 :الحوار الملائكي
 :محاورة الملائكة لزكر�َّ  :مثل، وهذا يتم بين طرف ملائكي وطرف آدمي

 َ�نَادَتهُْ  (
   



١٣٠ 

كَ �ِ .. .ا�مَْلاَئَِ�ةُ  نّ ا�� يُ�َّ�ُ
َ
ً   يحََْ� أ ذْ قَالتَِ ا�مَْلاَئَِ�ةُ يـَا َ�ـرَْ�مُ إنِّ ا�� اصْـطَفَاكِ  ( :ومثل محاور�م مع مريم، ) ُ�صَدّقا وَ�ِ

  .)�سَِاءِ الْعَا�مَِ�َ   وَطَهّرَكِ وَاصْطَفَاكِ َ�َ 
لـَك ( وواضح أنَّ 

َ
ولـيس مـع الملـك ؛ ولـذلك ) الله ( يجـيء مـع ) الجـواب ( بَـيْـد أنَّ ، بـين الله والشخصـية) رسـول ( مجـرد ) الم

ّ�  ( :﷒هتف زكر� 
َ
ّ�  ( :﷒ وهتفت مريم، )يَُ�ونُ ِ� غُلاَمٌ وَقدَْ بلَغََِ� الكَِْ�ُ   ربَّ أ

َ
  .).. .يَُ�ونُ ِ� وََ�ٌ   ربَّ أ

إذِْ  ( :ومهمّــتهم �لنســبة لقــوم لــوط، م مــع إبــراهيم حيــال تبشــيره بولــدٍ مثــل محــاور�، وقــد يــتم حــوار مباشــر مــع رســل الســماء
غُلاَمٍ عَلِـيمٍ * دَخَلوُا عَليَهِْ َ�قَا�وُا سَلامَاً قاَلَ إنِاّ مِنُ�مْ وجَِلوُنَ  كَ بِ قَـالَ  ( :﷒ ومحـاور�م للـوط، )قَا�وُا لاَ توَجَْلْ إنِاّ نُ�َّ�ُ

  .)قَا�وُا بلَْ جِئنَْاكَ بمَِا َ�نوُا ِ�يهِ َ�مَْ�ُونَ * إِنُّ�مْ قَومٌ مّنكَرُونَ 
  .الطائر والنمل فيما يتصل بقصة سليمان كما نعرف ذلك جميعاً  :مثل، وهناك حوار مع عضويةّ أخرى

 :وأخيراً هناك
 :الحوار المألوف

الغالــب مــن النصــوص قائمــاً علــى الشــكل فيمــا لا حاجــة إلى الوقــوف عنــده مــادام ، الحــوار الخــارجي بــين الأبطــال :ونعــني بــه
وســائر أشــكال الحــوار  -لحظنــا مــن خلالهــا ، حيــث وقفنــا علــى نمــاذج منــه في قصــص طــالوت وإبــراهيم وموســى وغيرهــا، المــذكور
بمـا يصـاحبه مـن حيويـة وإمتـاع تجعـلان القـارئ علـى تشـوّقٍ أشـدّ في ، مسـاهمة الحـوار في تطـوير الأحـداث وإ�رة الأبطـال -أيضاً 
  .لقيّه للنص ؛ من حيث وقوفه مباشرةً على تحركّهم في القصةت

 :قصص البيئة
�لقيـاس إلى عناصـر الأبطـال والحـوادث ) البيئـة ( ذلك النمط من القصـص الـتي يطغـى فيهـا عنصـر ) البيئة ( نقصد بقصص 

محــدّدة لــدى ) اســتجابة (  تحقيــق وأهميــة هــذا الفــرز بــين العنصــر الغالــب علــى القصــة ؛ تتمثــّل في إســهام كــل عنصــر في .والمواقــف
  .بحيث تسحب على ذهنه انطباعاً مركَّزاً يفيد منه في تعديل السلوك، القارئ

.. .الجنـة، النـار، الموقـف، القـبر :وحينـاً آخـر ينتقـل إلى الحيـاة الآخـرة، يجيء حيناً في رسم التجارب الدنيويـة) البيئة ( وعنصر 
وقصـة أصـحاب المزرعـة الـتي أبُيـدت غـداة حلـفَ أصـحا�ا علـى ، الجنَّتين التي وقفنا عليها ومثاله من البيئة الدنيوية قصة صاحب

  .)وردت الأقصوصة في سورة القلم ( أن يقطعوا أثمارها دون أن يصلوا ذلك بمشيئة الله 
 وواضح أنّ هاتين
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صص داود وسـليمان وذي القـرنين في ق :مثل، وهناك قصص تحوم على بيئات أخرى .)بيئة جغرافية( الأقصوصتين تحومان على 
  .تتصل �لحديد والتماثيل والسد ونحوها) صناعية ( رسمها لبيئات 

تظـل ذات هـدف فكـري يصـل ، فضلاً عن إمتاعها الجمالي المتصل �لدافع إلى الاسـتطلاع، المهمّ أنّ رسم أمثلة هذه البيئات
فــإنّ اســتثمار دلالا�ــا ، )البيئــات الأُخرويــة ( أمّــا رســم  .لعمــل العبــاديوضــرورة اســتثمارها في ا، الله والشــكر عليهــا) نعَِــم ( بــين 

  .)الأحسن من العمل ( يظل في الصميم من اهتمامات القارئ ؛ التي سيفيد منها في تعديل سلوكه ومتابعة 
وهـي ، )الجنَّـة ( ة في المتمثِّلـ) البيئـة ( بنمـوذج مـن قصـص ، ويحسن بنا أن نختم هذا الحقـل المتصـل �لعنصـر القصصـي القـرآني

  .)الرحمان( التي وردت في سورة ) الجنان الأربع ( قصة 
  .وجنّتين لآخر، جنتين لبطل :أي، في هذه القصة سردٌ يصف أربع جنّات على نحو مزدوج

 :تقول القصة
ْ�نَانٍ .. .وَ�مَِنْ خَافَ مَقَامَ رَّ�هِ جَنتَّانِ  (

َ
فُـرُشٍ   مُتكِّئَِ� َ�َ .. .ِ�يهِمَا مِن ُ�ّ فَاكِهَةٍ زَوجَْانِ .. .َ�رَِْ�انِ ِ�يهِمَا َ�ينَْانِ .. .ذَوَاتاَ أ

�َْ�ِ دَانٍ  قٍ وجَََ� اْ�نَّ �ـسٌ َ�ـبلَْهُمْ وَلاَ جَـانّ .. .َ�طَائنُِهَا مِنْ إِسْ�َْ�َ اتُ الطّـرْفِ �ـَمْ َ�طْمِـثهُْنّ إِ ّ�هُنّ اْ�َـاقُوتُ .. .ِ�يهِنّ قَاِ�َ
َ
كَـأ

  .)هَلْ جَزَاءُ الإْحِْسَانِ إلاِّ الإْحِْسَانُ .. .انُ وَا�مَْرجَْ 
 :وتقول القصة عن الجنتين الأخريين

اتٌ حِسَانٌ .. .ِ�يهِمَا فَاكِهَةٌ وََ�ْلٌ وَرُمّانٌ .. .ِ�يهِمَا َ�ينَْانِ نضَّاخَتَانِ .. .مُدْهَامّتَانِ .. .وَمِن دُونهِِمَا جَنتَّانِ  ( حُورٌ .. .ِ�يهِنّ خَْ�َ
�سٌ َ�بلْهَُمْ وَلاَ جَانّ .. .رَاتٌ ِ� اْ�ِياَمِ مَقْصُو   .)رَفرَْفٍ خُْ�ٍ وََ�بْقَرِيّ حِسَانٍ   مُتكِّئَِ� َ�َ .. .�مَْ َ�طْمِثْهُنّ إِ

عليـا ودنيـا ؟ الـذي نميـل إلِيـه هـو أنّ   :أم رُسِـمَ لطبقتـين، هل أنّ كلاً من الجنتـين رُسِـمَ بطبقـة واحـدة مـن الأبطـال :السؤال هو
  .منهما مرسومٌ على نحو التفاضل كلاً 

( الذي يحتلـّه ) الموقع ( وانسحا�ا على ، وأهمية هذا السؤال والإجابة عليه له انعكاساته على أهمية الوظيفة العبادية للإنسان
  .أقل درجة من الأُولى) مؤمنون ( و، من طبقة عليا) مؤمنون 
 :لها) يكل الفكري اله( للقصة يساعد� على فهم ) الهيكل الفنيّ ( إنّ 

) الخـوف( ة القصصـية تؤشـر إلى أنَّ هـذه البدايـ، )وَ�مَِنْ خَافَ مَقَامَ رَّ�هِ جَنتَّانِ  ( :لقد قالـت القصـة عـن الجنتـين الأوليـين
الجنتـين في حين لم ترد السمة المتقدمـة في رسـم ، هو الذي يسم أبطال الجنتين المذكورين -عدم الوقوع في المعصية  :الذي يعني -

  .الأدنى منهما
ــلْ جَــزَاءُ الإْحِْسَــانِ إِلاّ  ( :ومجازاتــه بمثلــه) �لإحســان ( وسَــمَ أبطالهمــا ، كمــا أنّ �ايــة الرســم الــذي طبــع هــاتين الجنتــين هَ

  .)الإْحِْسَانُ 
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تراض أعلـى درجـات التقـوى -كما نعـرف   -والإحسان  يتصـل بدايـة القصـة  وهـذا فيمـا.. .لا ْ�خُـذْ دلالتـه اللغويـة إِلاَّ مـع افـ
  .و�ايتها

الأول للطبقـــة ) الموقـــع ( بينهمـــا سيّوضـــح تمامـــاً �نَّ ) الفـــارق ( فـــإنَّ ، )المـــوقعين ( أمَّـــا فيمـــا يتصـــل �لرســـم البيئـــي لكـــل مـــن 
  .الآخر للأدنى منها) الموقع ( و، العليا

  .ورالح، الفرش، الفاكهة، الماء، الزرع :إنَّ العناصر المشتركة في الموقعين هي
ْ�نـَانٍ  ( :فيما يتصل �لزرع يُلاحَظ أنَّ الموقـع الأول

َ
تَانِ  (والآخـر  )ذَوَاتـَا أ إنَّ مـرأى الأغصـان وهـي  .طبيعـي )مُـدْهَام�

ــزرع، أو ذو خضــرة شــديدة، متدليّــة �لقيــاس إلى مــرأى الشــجر وهــو مكثّــف مضــافاً إلى أنَّ الأغصــان  .أشــدّ إمتاعــاً مــن كثافــة ال
ترن بمشــاهد الثمــر ــز ) تعــوّض ( ، وبتفريعاتــه الــتي قــد تغطــيّ مســاحة كبــيرة مــن الموقــع، تقــ عــن الكثافــة النوعيــة أو الكميــة الــتي يتميّ
  .)الزرع ( هذا فيما يتصل بعنصر .. .�ما الموقع الأدنى

اخَتَانِ  (والأخر  )رَِ�انِ َ�ينَْانِ َ�ْ  (فالموقع الأول فيه ، وأمَّا ما يتصل بعنصر الماء وقد يبدو لأول وهلـة أنَّ ، )َ�ينَْانِ نضَ�
فـالعين الفـائرة ، بَـيْـد أنَّ التأمّـل الـدقيق يـدلنا علـى الضـد مـن ذلـك .أشـدّ إمتاعـاً مـن العـين الجاريـة -أي الفوّارة  -العين النضَّاخة 
ــزولاً ) رتيبــاً ( �خــذ شــكلاً  هــذا ، في حــين تتّجــه العــين الجاريــة إلى تفريعــات مختلفــة في حركتهــا ،مــن حيــث حركــة الميــاه صــعوداً ون

  .شر�ً أو غسلاً أو ركو�ً  :التي تصاحب العيون الجارية من حيث تيسير التناول منه) النفعية ( فضلاً عن الظواهر 
فَاكِهَـةٌ  (والآخـر فيـه ، )وجَْـانِ مِـن ُ�ّ فَاكِهَـةٍ زَ  ( :فالموقع الأول فيـه .الفاكهة :العنصر الثالث من البيئة القصصية هو

ـرة   -إنَّ النخـل والرمـان  .)وََ�ْلٌ وَرُمّـانٌ  ، يشـكّلان �لنسـبة إلى عصـر نـزول الـنص أفضـل الفواكـه -كمـا تقـول النصـوص المفسِّ
ــد أن تقــول لنــا ــع الفواكــه بمــا فيهــا أفضــلهما :بمعــنى أنَّ القصــة تري ــع الأدنى جمي ــا حــين نتّجــه إلى  .النخــل والرمــان :إنّ في الموق لكننّ

مثـل العنـب الرطـب واليـابس لا ، الفواكه) زوجية (  :ولكنْ �ضافة أخرى هي، نجد أنهّ ينطوي على ذلك أيضاً ) الموقع العلوي (
  .النوع الواحد منهما
�ـَْ�ِ   مُتكِّئَِ� َ�َ  ( :نجد الأبطـال) العلوي ( ففي الموقع  .الفرش :العنصر الرابع هو قٍ وجََـَ� اْ�نَّ فرُُشٍ َ�طَائنُِهَا مِنْ إسِْ�َْ�َ

ــَ� َ�َ  ( :)الأدنى ( في حــين نجــد أبطــال الموقــع ، )دَانٍ  ــانٍ   مُتكِّئِ ــرِيّ حِسَ ــ وََ�بْقَ ــرَفٍ خُْ�ٍ الــذي ) الــترف ( إنّ  .)رَفْ
 .مـن نمـط خـاص) ظهـارة ( و) بطانـة ( جـة الـتي جُعِلـت فرشـهم ذات يصاحب جلسة الأبطال العلويّين يظل من التنـوعّ إلى الدر 

ـــاج، حريـــر، )اســـتبرق ( فالبطانـــة مـــن  ـــا  ....ديب تـــرك القـــارئ  :هـــو) فـــنيّ ( لســـبب ، فقـــد ســـكت الـــنصُ عنهـــا، )الظهـــارة ( أمّ
  .يستخلص بنفسه نوع الظهائر التي أزُينت �ا الفُرش

مـن حيـث النعومـة والرقـة ، خلصها القارئ عن مدى الـترف الـذي يـنعم بـه الأبطـالأخرى يست) فنّية ( ثمََّة سمة  :مضافاً لذلك
 أمَّا متكأ الأدنين .من حيث بطانته :والإمتاع حين تستند ظهورهم على كُتلة من الديباج
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الـذي قـد يكـون ) العبقري ( و، )الاخضرار ( الذي قد يكون قماشاً أو شيئاً آخر موسوم بطابع ) الرفرف (  :فهو، درجة منهم
  .من الوضوح بمكان كبير) أي الموقعين ( والفارق بينهما .. .)الحُسن( بدوره فراشاً خَلعت القصةُ عليه طابع 

المتعــة (  :هـو، أنَّ الأوصـاف الــتي خُلعـت علـى الفـرش لــدى الأبطـال الأدنـين) مـن الزاويـة الفنيــة في رسـم البيئتـين ( والملاحـظ 
أي أنّ المشـاهد يلحــظ أشـكالاً حســنة وألــوا�ً ، الأشــكال) حسـان ( والعبقــري ) خضــر الألـوان ( ف حيــث إنَّ الرفـر  .)الخارجيـة 
أنَّ رســم الفــرش مــن ) فنّيــاً ( ومــن الواضــح  .ولــيس حيــال بطائنهــا مــن وســائد وأقمشــة كو�ــا حريــراً أو شــيئاً آخــر مــثلاً ، خضــراء

أمّـا  .سـيكون مصـحو�ً بـترف أشـدّ ) خارجُـه ( فـإنّ ) ق اسـتبر ( فحـين يكـون الـداخل مـن ، داخله يكشف عـن مظهـره الخـارجي
  .فإنَّ ذلك لا يكشف �لضرورة عن تماثله للمظهر الداخلي، )المظهر الخارجي ( حين يكتفي النص برسم 

( مـن حيـث  -فـالملاحظ أنّ القصـة القرآنيـة ، )الفـرش (  :هنا نلفت الانتباه إلى خصيصـة فنيـة جديـدة في رسـم هـذا العنصـر
جديـدة ) إضـافة ( في حـين نلحـظ أنَّ ، جعلت لكل عنصر من عناصر الجنة مكا�ً خاصاً به دون أن تُداخِل بينها -) �ا عمار 

مـع العنصـر  أن ترسم) فنِّياً ( المفروض فهذه السمة كان من ، )جََ� اْ�نَ��َْ�ِ دَانٍ  ( :وهو، رسمها القصة لأبطال الموقع العلوي
ــزرع ( الأول  أنَّ القصــة في صــدد رســم امتيــاز  :هــو -مــن الزاويــة الفنيــة  -ذا رسمتــه في مكــان يتصــل �لفــرش ؟ الجــواب فلمــا، )ال

  .من حيث جلوسهم ومستو�ته المترفة التي تصل بين جلوسهم وتناولهم للفاكهة، جديد للأبطال العلويين
�َْ�ِ دَانٍ   َ�َ مُتكِّئَِ�  (تظل ثمار الجنة على مقربة من أفـواههم ، إنَّ هؤلاء الأبطال قٍ وجَََ� اْ�نَّ ، )فرُُشٍ َ�طَائنُِهَا مِنْ إسِْ�َْ�َ

الـــذي تســـاوق فيـــه امتيـــاز فُـرُشـــهم مـــع طريقـــة تنـــاولهم ، )الـــترف ( في حـــين أنّ أبطـــال الدرجـــة الأدنى مـــنهم لا يطـــبعهم مثـــل هـــذا 
بـــل تتـــدلىّ الفواكـــه علـــيهم وهـــم علـــى ، لتنـــاول الطعـــام) مـــن فرشـــهم المـــذكورة ( بحيـــث لا يكلّفـــون أنفســـهم أدنى حركـــة ، للفاكهـــة
  ...وسائدهم
ــنى الهندســي الفــائق في ، ]وحــتى الآن مــن ســير البحــث [ إذن  ــع ( أدركنــا المب ــزرع ( القصــة لشــريحة تتصــل بعنصــر ) تقطي ، )ال

  .)الفرش(  -ونقلها إلى عنصر يتصل ب
فيمـا ورد رسـم ، )الحـُور (  -يتصـل ب، الأعلـى والأدنى درجـة :العنصر الأخير من البيئة الـتي رسمـت كـلاً مـن مـوقعي الأبطـال

  .فيما لم يرد ذلك في الرسم المتصل �لأبطال الأدنى درجة، للأبطال العلويين) الياقوت والمرجان ( يتصل بكو�ن مثل 
لحظنـــا عمارتــه الفنيـــة لــيس هـــو مجــرد الهيكــل القصصـــي الــذي ، إنَّ أهميــة الســرد القصصـــي لمــوقعَي الجنــّـة اللــذين وقفنــا عنـــدهما

 -نحـن القـرَّاء  -وإفادتنـا ، الجنـة) موقعَي ( بل يتجاوزه إلى ذلك التلاحم العضوي بين ، وطريقة التوزيع الهندسي لعناصرهما البيئية
تهـا الـتي رسم) الـترف ( وملاحظـة مسـتو�ت ، فـأدنى �مّـل لمـوقعَي الجنـة .من الهيكل القصصي المذكور في تعديلنا لظـواهر السـلوك

 في الحياة) الإشباع ( يدُاعي �ذهاننا إلى الموازنة بين ، القصة
   



١٣٤ 

ــدها ــتي لا يمكــن تحدي ــه ، الآخــرة في أعلــى درجاتــه ال ــدنيا) التنــازل عــن الإشــباع ( مــن  -مقابــل ذلــك  -بمــا يتطلبّ .. .في الحيــاة ال
ب طـــرد�ً مـــع ) في الجنـــة ( الإشــباع هنـــاك  وهـــو أمـــرٌ حدَّدتـــه البدايـــة القصصـــية حينمـــا ، )يا في الـــدن( عنـــه هنـــا ) التنـــازل ( يتناســـ

عـدم  :يعـني) الخـوف ( أنَّ  :فيمـا قلنـا، )وَ�مَِـنْ خَـافَ مَقَـامَ رَّ�ـهِ جَنتَّـانِ  ( :استهلّت العرض الفني لبيئة الآخرة �ذا النحو
  .والحيويةبمختلف حاجا�ا النفسية ) الذات ( عن ) التنازل ( وهو أمرٌ يتطلّب ، الوقوع في المعصية

 العنصر الصوري - ۳
علـى نحـو مـا تحـدَّثنا مفصَّـلاً في الحقـل ، )العلـم ( وتفصـله عـن لغـة ) الفن ( تُعدّ أبرز العناصر التي تشكِّل مفهوم ) الصورة ( 

ة الـتي حيث أوضحنا �نّ وظيفتها تتمثّل في إحداث علاقة جديدة بين الأشياء ؛ لتعميق الدلالـة الفكريـ، الأول من هذا الكتاب
ي   .يُستهدَف توصيلَها إلى المتلقِّ

ويقُصــد �لألُفــة أن تكــون  .الألُفــة والطرافــة :همــا، إنَّ مــا ينبغــي �كيــده هنــا أنّ نجــاح الصــورة يتوقــّف علــى تــوفرّ عنصــرين فيهــا
ــتي نخبرهــا في الحيــاة اليوميــة ورة القرآنيــة القائلــة عــن في الصــ) الجــراد المنتشــر ( مثــل ، الصــورة في أطرافهــا أو أحــدها مــن الظــواهر ال

�َِ�ٌ  ( :انبعاث البشر في اليوم الآخر هُمْ جَرَادٌ مُنْ ��
َ
جْدَاثِ كَ�

َ
ـياً ، )َ�ْرجُُونَ مِنَ الأْ فانتشار الجـراد مـن الظـواهر الـتي نخبرهـا حسِّ

  .ولا نحتاج إلى أعمال الفكر في تشخيصها
فـالجراد  .في الاسـتخدام) مبتذلـة ( هـا العامـة ذات جِـدَّة لا أن تكـون أن تجيء الصورة في تركيبت، )الطرافة ( وأما المقصود من 

وهـو انتشـار  -فإن المركب النهائي لهذا الطرف ، )وهو أحد طرفي الصورة ( في خبراتنا اليومية ) مألوفاً ( المنتشر �لرغم من كونه 
  .لا ابتذال فيه من حيث الاستخدام الفني له ،)طريفاً ( يتميّز بكونه  -وهو انبعاث الأجساد  -وللطرف الآخر  -الجراد 

عْجَازُ َ�ْلٍ مُنقَْعِرٍ  ( :والأمـر نفسـه في صـور مـن نحـو
َ
هُمْ أ ��

َ
ْ�عَامِ  (، )كَ�

َ
دَةٌ  (، )إنِْ هُمْ إلاِ� َ�لأْ هُمْ خُشُبٌ ُ�سَن� ��

َ
، )كَ�

مْثَالِ ا�ل�ؤْ�ؤُِ ا�مَْكْنُونِ  (
َ
خِيهِ مَيتْاً  (، )كَأ

َ
ُ�لَ َ�مَْ أ

ْ
نْ يأَ

َ
حَدُُ�مْ أ

َ
ب� أ ِ�ُ

َ
ْ�فَا�هَُـا  (، )أ

َ
فالنخـل والخشـب .. .)َ�َ قلُوُبٍ أ

الطرافـة أو  (تكتسـب طـابع  -في الآن ذاتـه  -كمـا أ�ـا ،  واللؤلؤ واللحم والأقفال والأنعام تظل من الظواهر التي �لفها جميعـاً 
ة    .ي لهافي المركبّ النهائ )اِ�د�

  .المهم أن النص القرآني يتميّز �اتين السمتين في تركيب الصورة �لنحو الذي أشر� إليه
وكـون ذلـك ، ينتج من تفاعلهمـا مركـبّ جديـد، والآن إذا أخذ� بنظر الاعتبار أن الصورة الفنية تقوم على عنصرين أو طرفين

 )ة أدا( يحكمه طابعا الألفة والطرافة ؛ حينئذٍ تثار أمامنا 
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ــين طــرفي الصــورة ــط ب ــتي تقــوم بعمليــة رب ، وهــي أداة ســبق التحــدّث عنهــا في الحقــل الأول مــن هــذا الكتــاب، التفاعــل أو الأداة ال
كمـا أشـر� إلى ،  يعُـدّ التجسـيد الواضـح لمثـل هـذه الأداة، في المصطلح البلاغي) التشبيه ( حيث أشر� إلى أن ما يطُلق عليه اسم 

أن نشــطر الصــورة إلى  :بَـيْــد أن المهــم هــو.. .الاســتعارة والرمــز ونحوهمــا :قــد تحُــذف في صــور بلاغيــة أخــرى مثــلأن الأداة المــذكورة 
والمهـم  .والآخـر لا يعتمـد ذلـك، المقارنة أو التفاعل بين طرفي الصـورة) أداة ( أحدهما ما يعتمد  :نمطين في الاستخدام القرآني لها

  .)١(هو الذي يحدّد مشروعية أحد نمطي الاستخدام  أيضاً أن تقرّر �ن السياق أو الموقف
ب حــذف   :في حــين يتطلّــب التعبــير عمّــا هــو حسّــي أو حركــي، )الأداة ( في تصــوّر� أن التعبــير عــن العمليــات النفســية يتطلــّ

  .وجود الأداة
، )وجُُـوهٌ يوَْمَئِـذٍ ُ�سْـفِرَةٌ  (، )وجُُوهٌ يوَْمَئِـذٍ ناَعِمَـةٌ  ( :من نحـو، إننا نواجه عشرات الصور القرآنية ذات البعد النفسي

إن  .يفرض أمثلة هذه الصور الـتي حـذفت فيهـا أداة المقارنـة، وكونه مصحو�ً بعملية نفسية من جانبٍ آخر، فالموقف من جانبٍ 
ا َ�َـافُ  ( :كما أن صـوراً مـن نحـو. . تعالىنَضْرَة الوجه أو نعومته انعكاسٌ لفرح الأعماق حالة تسلّمه درجة الفوز برضا الله إنِ�ـ

بصَْـارُ  ( :ونحـو، )مِنْ رَ��نَا يوَْماً َ�بوُساً َ�مْطَرِ�راً 
َ
أن  -مـثلاً  -كـان مـن الممكـن . .)َ�َافُونَ يوَْمًا َ�تَقَل�بُ ِ�يهِ القُْلوُبُ وَالأْ

لكـــن بمــا أن هـــول الموقـــف يحفـــر في ،  مــن حـــذف أداة المقارنـــةبـــدلاً ) يومــاً كالوجـــه العـــابس (  :تصــاغ الصـــورة الأولى �ـــذا النحـــو
شاهد آ�راً �لغة الشدة ؛ حينئذٍ فإن انعكاسها في 

ُ
دون الحاجـة ، يظـل مرتبطـاً بتجربتـه النفسـية ذا�ـا، )عبوس الوجـه ( عصب الم

  .التي يخبرها بسهولة فالعبوس وحده كافٍ بتذكره �لشدة النفسية .إلى تذكيره �ا من خلال المقارنة بوجه عابس
مْـآنَُ مَـاءً  ( :من الصورة المقترنة �داة من نحـو -مثلاً  -وهذا على العكس  هُ الظ� ابٍ بِقِيعَةٍ َ�سَْبُ ْ�مَا�هُُمْ كََ�َ

َ
فهـذه ، )أ

عـــن الـــذي يصـــدر ) العمـــل ( إلاّ أن الـــنص مـــادام مســـتهدفاً لفـــت النظـــر إلى ، الاســـتجابة تتصـــل �ـــول الموقـــف الأخـــروي أيضـــاً 
حينئــذٍ فـإن التوســل �داة التشــبيه تفــرض مشـروعيتها لكــي يتبــينّ بوضــوح أن ، الـتي يصــدر عنهــا) الخــبرة النفســية ( ولــيس ، الكـافر

لـذلك في المرحلـة التاليـة  .تطلـع الظمـآن إلى مـاء يتناولـه ولكنَّـه يجـده سـرا�ً ) في نتائجه التي يتسـلّمها أخـرو�ً ( عمل الكافر يشبه 
، مطبوعةً بسمة العملية النفسية الـتي نحتـاج إلى رصـدها مـن خـلال الأداة، تجيء الاستجابة المؤلمة التي يحياها الكافر، لهذا التشبيه
ةٌ  ( :وهذا من نحو ةٌ * وَوجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ عَليَهَْا َ�َ�َ   .ومثل عبوس اليوم الآخر، ) ترَْهَقُهَا َ�َ�َ

____________________ 
  .من هذا الكتاب ۲۰ص  :أنظر) ۱(
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وهـــو تركيـــب ، بعـــد أن لحظنـــا نمـــط الاســـتخدام القــرآني للصـــورة مـــن حيـــث أطرافهـــا وأدوا�ــا تتّجـــه إلى مســـتو�ت تركيبهـــا، هنــا
  .الصورة المفردة والصورة المكثفة :هما، ينشطر أساساً إلى نمطين رئيسين

�ُ  ( :مثـل، تستقل بذا�ا على نحو منفـرد :الصورة المفردة
ْ
ْ�عَامُ يأَ

َ
ُ�لُ الأْ

ْ
بَ ا�هِْـيمِ  (، )لوُنَ كَمَا تأَ مْ  (، )شَـارُِ�ونَ ُ�ْ

َ
أ

ْ�فَا�هَُا 
َ
 :وهو ما يطبع، دون أن تنضم أليها صور أخرى، حيث تصاغ بنحوٍ إفرادي، إلخ.. .)َ�َ قلُوُبٍ أ

دة :الصورة المكثفة كَمِشَْ�ةٍ ِ�يهَا ِ�صْبَاحٌ ا�مِْصْـبَاحُ  (: مثـل، تشكّل بمجموعهـا صـورة كليـة، حيث تتألّف من صور متعدِّ
هَـا كَوْكَـبٌ دُر�ي�  ��

َ
جَاجَةُ كَ� تتسـاند فيمـا بينهـا لتؤلـّف صـورة موحّـدة  ) المفـردة ( فهنـاك مجموعـة مـن الصـور ، ).. .ِ� زجَُاجَةٍ ا�ز�

  .كبيرة تنتظمها جميعاً 
فــالنص القــرآني حينمــا يســتهدف لفــت النظــر  .الفــني أيضــاً ) الســياق ( المهــم أن الاســتخدام القــرآني لهــذين النمطــين يفرضــهما 

ْ�فَا�هَُـا  ( :يقتنص حينئذٍ صـورة مفـردة مثـل، إلى ظاهرة سريعة في سياق ظواهر أخرى
َ
مْ َ�َ قُلوُبٍ أ

َ
لاَ َ�تدََب�رُونَ القُْرْآنََ أ فَ

َ
، )أ

  .فرضها سياق سريع هو تدبرّ القرآن -وهي مفردة  -) الأقفال ( فصورة 
ب ،  أن النص القرآني حينما يعتـزم لفـت النظـر إلى الظـاهرة الكونيـة بعامـةإلاّ  ومـا ينبغـي أن يواكبهـا مـن إمعـان الفكـر ومـا يترتـّ

تطلـب صـياغة صـور متعـددة ، عندئذٍ فإن عدم التدبرّ للظاهرة الكونية في مستو��ا المشـار إليهـا، مثلاً ) الإيمان ( على ذلك من 
ب مــع تعــدّد المســتو� ت المــذكورة ؛ لــذلك نجــد علــى ســبيل المثــال أن الــنص القــرآني يتقــدّم بحشــد مــن الصــور المتتابعــة ذات تتناســ

هِ َ�وْجٌ مِنْ فوَْقِـهِ سَـحَابٌ  ( :مثـل، في حديثه عن سلوك الكـافرين) المركب ( الطابع  � َ�غْشَاهُ َ�وْجٌ مِنْ فوَْقِ ظُلمَُاتٍ ِ� َ�رٍْ لُ��
خْرَجَ يدََهُ �مَْ يََ�دْ يرََاهَا ظُلمَُاتٌ َ�عْضُهَا فَوْ 

َ
يتناسـب ، فالصور هنا تتابع لتؤلِّف صـورة موحّـدة ذات طـابع كلـي )قَ َ�عْضٍ إذَِا أ

ُ  ( :حيث عقّب النص على السلوك المشار إليـه، مع سلوك الكافر وهو يحيا التيه والخبط والانغلاق الفكري وَمَنْ �مَْ َ�عَْـلِ ا��
  .) مِنْ نوُرٍ َ�ُ نوُرًا َ�مَا َ�ُ 

بحيــث لا يصـــدر عــن عمـــل إلاّ ، طبيعيــاً أنَّ ســحب النـــور عــن الشـــخص لابــد أن يقتـــاده إلى أن يحيــا الظـــلام بكــل مســـتو�ته
وهو أمرٌ يتطلّب صياغة صورة شاملة تضم تحت أجنحتها صوراً جزئية متنوّعـة تتناسـب مـع تنـوعّ ، ويكتنفه الضلال والخبط والتيه

  .يحياها الكافرالظلمات التي 
�خـذ أشــكالاً متنوّعـة مـن التركيـب تتحــدّد وفـق السـياق الفـني الــذي  -أي المركبـة  -وأّ�ً كـان فـإن الـنمط الآخـر مــن الصـورة 

  .يتطلّب ذلك

 ] :أنماط الصور القرآنية[ 
 :ونقف عند كل نمط منها
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 :الصورة المفردة المفصَّلة
�َِ�ٌ  ( :مثـل، اعداً لكنَّهـا تتضـمّن سمتـين فصـ، وهي صياغة مفردة هُمْ جَرَادٌ مُنْ ��

َ
جْدَاثِ كَ�

َ
فقـد تضـمّنت ، )َ�رْجُُونَ مِنَ الأْ

وأهمية هذا النمط من الصورة تتمثّل في رصد أكبر عـدد مـن  .وكون ذلك منتشراً �نياً ، الجراد أولاً  :هما، هذه الصورة المفردة سمتين
  .)انتشار الجراد ( و، )الأجداث الخروج من (  :عناصر الاشتراك بين طرفي الصورة

) يخـرج(حيـث ، )الانبعـاث ( عنصـر  -أولاً  -فهنـاك  :فهذه الصورة تتضمّن جملة من العناصر المشتركة بين الانبعاث والجراد
 -وهنـاك  .مـن الموقـع المـذكور) �لتحـرّك ( حيث يبدأ كل طرف ، عملية الانتشار -�نياً  -وهناك  .كل طرف منهما من موقع

حيـث إن ، )الـتراكم ( عنصـر  -رابعـاً  -وهنـاك  .حيث تطبع حركتهمـا مرحلـة غـير محـدودة الاتجـاه، )العشوائية ( عنصر  -�لثاً 
(  -سادساً  -وهناك  .الذي يرافق العملية) الفزع ( عنصر  -خامساً  -وهناك  .سقوط الجراد لا �خذ موقعه المنتظَم في الحركة

 .إلخ.. .تظر المرحلةالمصير الذي ين) مجهولية 
ـر لنـا ضـرورة تعـدّد سما�ـا ضـمن صـورة مفـردة لأن عمليـة الخـروج مـن الأجـداث  :إن تعدُّد عناصر الاشتراك بين طرفي الصـورة يفسِّ

لكن بمـا أن الانبعـاث السـريع يقـترن بجملـة مـن المظـاهر ؛ حينئـذٍ ، )مفردة ( لا يتطلّب إلاّ صياغة صورة ، تتم بنحو فجائي سريع
  .يفسّر لنا كون هذه الصورة المفردة تقترن �كثر من سمة -تبعاً لتعدد المظاهر  -تعدّد السمات فإن 

 :الصورة المكثفّة
مَاءِ ِ�يـهِ  ( :مثـل صـورة، وهي الصورة المركبة من صور جزئية تتكثّف في عَرضٍ واحد من الرصد للظـاهرة بٍ مِنَ ا�س� وْ كَصَي�

َ
أ

صَابِعَهُمْ ِ� آذََانهِِـمْ ظُلمَُاتٌ وَرعَْدٌ وََ�رْقٌ َ�ْ 
َ
برق صـورٌ جزئيـة تتلاقـى في عـرض واحـد، )عَلوُنَ أ ، فالصـيِّب والظلمـات والرعـد والـ

وكــو�م صُــمَّاً بُكْمَــاً ، حيــث جــاءت الصــورة في ســياق الحــديث عــن المنــافقين، تشــكِّل صــورة الشــاملة للتيــه الــذي يحيــاه المنحرفــون
الذي يطبع هذا النمط من التركيـب ) التكثيف ( فيما تفسّر لنا سر ، ينها لدى سلوك المنحرفينوهي سمات تتلاقى فيما ب، عُمْيَاً 

  .الصوري
 :الصورة البيانية

ــز هــذا الــنمط مــن التركيــب الصــوري بكشــف الــدلالات الــتي صــيغت الصــورة مــن أجلهــا بحيــث تتكفّــل الصــورة بتوضــيح ، يتميّ
مثـــل الصـــورة الـــتي تـــزاوج بـــين قســـاوة اليهـــود ، الصـــور الجزئيـــة بعمليـــة الكشـــفمـــن خـــلال قيـــام ، منحنيـــات الظـــاهرة المشـــار إليهـــا

َ  ( :والحجـارة ْ�هَارُ وَ�نِ� مِنهَْا �
َ
هُ الأْ رُ مِنْ شَد� قسَْوَةً وَ�نِ� مِنَ اْ�جَِارَةِ �مََا َ�تَفَج�

َ
وْ أ
َ
قُ َ�يخَْرُجُ مِنهُْ ا�مَْاءُ وَ�ِن� فَِ�َ َ�ْ�جَِارَةِ أ ق� مَا �شَ�

ــامِ  تبيــين وتوضــيح  :تقــوم بمهمــة فنيــة هــي. .فالصــور الجزئيــة مــن نحــو تفجــير الأ�ــار وتشــقُّق المــاء والخــوف مــن الله تعــالى ) ...نْهَ
  .وما يخاف من الله تعالى، وما يَشَّقَّقُ منه الماء، طالما نجد من الحجر ما يتفجّر منه النهر، حجم القساوة التي تفوق حتى الحجر
   



١٣٨ 

ب الصــورأمــا المســوغّ ا مــن المتعــذّر علــى ، فيتمثَّــل في كــون الظــاهرة المبحــوث فيهــا ذات بعُــد نفســي، لفــني لهــذا الــنمط مــن تركيــ
فالقســاوة قــد تكــون ذات حجــم عــادي وقــد تكــون ، القــارئ أن يتمثَّــل ويعــي ويخــبر مســتو��ا إلاّ مــن خــلال الصــور التوضــيحية

لا تضـــارعها عدوانيـــة الأفـــراد أو ، تميّـــزة طـــوال التـــأريخ بســـمة عدوانيـــةإلاّ أن الشخصـــية اليهوديـــة مـــا دامـــت م، ذات حجـــم كبـــير
مـن نحـو نبـذهم ، بخاصة أن سـورة البقـرة قـد تـوفرّت علـى قصـص مختلـف أنمـاط السـلوك العـدواني لـدى اليهـود، ا�تمعات الأخرى

ل مثل هـذا السـلوك حجمـاً متميـّزاً مـن قسـاوة القلـب فيما يشكّ ، وتمرُّدا�م المتكررة، للعهود وقتلهم الأنبياء وكفرا�م بنِعَم الله تعالى
  .ومن ثمََّ يتطلّب إبراز مثل هذا الظاهرة صوراً بيانية توضّح وتحدِّد مستو�ت القساوة المشار إليها، لا تضارعه قساوة أخرى
 :الصورة التفريعية

�خـذ طـابع ، رئيسـية تتفـرعّ عنهـا صـور جزئيـةبكـون الصـور الجزئيـة منتسِـبة إلى صـورة ، يتميّز هذا النمط من التركيب الصـوري
هِ  (وهذا من نحو ، كل صورة تتفرعّ عن سابقتها أيضاً   :التفريع غْلظََ فَاسْـتَوىَ َ�َ سُـوقِ هُ فَـآزََرهَُ فَاسْـتَ

َ
خْرَجَ شَطْأ

َ
، )...كَزَرْعٍ أ

ةٍ  ( :ونحـو نْ�تََتْ سَبعَْ سَنَابلَِ ِ� ُ�� سُ�بْلُةٍَ مِئةَُ حَب�
َ
ةٍ أ كَمِشَْ�ةٍ ِ�يهَا ِ�صْـبَاحٌ ا�مِْصْـبَاحُ ِ� زجَُاجَـةٍ  ( :ونحـو، ).. .كَمَثَلِ حَب�

هَا كَوْكَبٌ دُر�ي�  ��
َ
جَاجَةُ كَ�   .).. .ا�ز�

، ثم تقويتـه، ثم شـدّه، )الشـطأ ( ثم يتفرعّ عنها صـورة جزئيـة هـي  ،)الزرع (  :هي، فالصورة الأُولى تتضمّن صوراً جزئية رئيسة
ثم تتفـرعّ ، )السنابل السَّبع ( ثم تتفرعّ عنها صورة ، )الحبََّة (  :هي، كما أن الصورة الثانية تتضمّن صورة جزئية رئيسة  .ثم استواؤه

  .إلخ. .في كل سنبلة) مئة حبة ( عن السنابل السبع صورة 
) المصـباح ( وتتفـرعّ عنهـا صـورة ، )المشـكاة( حيث تتضـمّن صـورة جزئيـة رئيسـة هـي  :لنسبة إلى الصورة الثالثةوالأمر نفسه �

  .إلخ.. .التي تكتنفه) الزجاجة ( ثم تتفرعّ عن المصباح صورة ، في داخلها
الإنفـاق مـثلاً  :وهـي -حيث تتميـّز هـذه الظـاهرة ، فتتمثّل في طبيعة الظاهرة المبحوث عنها، أما المسوغ الفنيّ للصور التفريعية

وحينئــذٍ فــإن ، فــالمنفِق تتنــامى أموالــه علــى نحــو تنــامي الــزرع، الــذي يترتــّب علــى الإنفــاق) النمــاء ( بكو�ــا قائمــة أساســاً علــى  -
  .الزرع كما هو واضح) تفريع ( الصور بعضها عن الآخر تتجانس مع ) تفريع ( عملية 

ثم مــــن خــــلال ، حيــــث كــــانوا في بدايــــة أمــــرهم ضــــعفاء قليلــــين، ﷑ة إلى المــــؤمنين أو أصــــحاب محمد والأمــــر نفســــه �لنســــب
ارِ رَُ�َاءُ بَ�نَْهُمْ  (تضامنهم وتشددّهم على الكفـار أصـبحوا أقـو�ء  اءُ َ�َ الكُْف� شِد�

َ
ينَ مَعَهُ أ ِ

ِ وَا�� دٌ رسَُولُ ا��  تمامـاً كمـا، ) ُ�مَ�
 هو طابع الزرع الذي يبدأ ضعيفاً ثم �خذ في النمو والاستواء

   



١٣٩ 

  .والقوة في �اية المطاف
( أن الصـورة تتحـدّث عـن  :هـو، لكـن مـن خـلال تصـوّر آخـر، )التفريعي ( فتكتسب نفس الطابع ، )المشكاة ( وأما صورة 

رضِْ  () النور 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ ُ نوُرُ ا�س�  :معطيـات مختلفـة يتفـرعّ أحـدها عـن الآخـر) النـور ( على التعامل مع حيث يترتّب ، ). .ا��

ومنهـا معطيـات الله ( وهكـذا ..  .وهذه تقـود إلى المعطيـات أخـرو�ً ، والطاعة تقود إلى المعطيات دنيو�ً ، فالإيمان يقود إلى الطاعة
ثم ، ثم ينفـد مـن الزجاجـة، دفّق النـور مـن المصـباححيث يتـ :إن المشكاة والمصباح والزجاجة وسائل لتمرير النور وإشاعته .)تعالى 

حينئــذ فـإن كــل معطـي يقــود إلى ، هـو مطلــق الخـير) النــور ( فــإذا أخـذ� بنظــر الاعتبـار أن  .ينتشـر مــن خـلال المشــكاة في الخـارج
  .وهكذا، معطي آخر أو ينفذ إلى معطي آخر

  . تنطوي عليها الظاهرة المبحوث عنها �لنحو الذي لحظناهالصورة التفريعية �خذ مسوّغا�ا فنياً وفق الطبيعة التي :إذاً 
 :الصورة المتداخلة

ب الصـوري علـى ، هذا النمط من التركيب الصوري يتميّز بطابع خاص له إ�رتـه ودهشـته الفنيـة الملحوظـة حيـث يعتمـد التركيـ
لاَ ُ�بطِْلـُوا صَـدَقَاتُِ�م  ( :مـن نحـو قولـهوهـذا ، في تركيبهـا) ازدواجيـة ( بحيـث تصـبح الصـورة ، تركيب مثلـه في صـياغة الصـورة

ذَى
َ
هُ كَمَثلَِ صَفْوَانٍ عَليَهِْ   باِ�مَْنّ وَالأْ َ�هُ َ�ّ�ِي ينُفِقُ مَاَ�ُ رِئَاءَ ا�ّاسِ وَلاَ يؤُْمِنُ بِا�� وَاْ�َوْمِ الآْخِرِ َ�مَثلَُ صَابهَُ وَابِلٌ َ�َ�َ

َ
أ ترَُابٌ فَ

  .)ءٍ  َ�ْ   صَْ�اً لاَ َ�قْدِرُونَ َ�َ 
ـن :همـا، فالطرف الآخر من الصورة التي تتركَّب مـن ظـاهرتين

َ
هـذا الطـرف  :ثم الإنفـاق علـى نحـو الـر�ء، الصـدقة المشـفوعة �لم

فَمَثَـلـُهُ  (  :وهـو، في تركيـب الصـورة) أي مشبَّه بـه آخـر ( يعتمد بدوره على طرف آخر ) أي المشبَّه به في المثال المتقدِّم ( الأخير 
ب أيـة صـورة أن يكـون موضـع المقارنـة  .التركيـب) ازدواجـي ( بحيث يكون الطـرف الآخـر ، .. ).مَثَلِ صَفْوَانٍ كَ  فالمـألوف في تركيـ

فالآيـة المـذكورة . .وهو ما نلحظه في الصورة المركبة المشار إليهـا، فهذا من الدهشة الفنية بمكان، نفسه موضع مقارنة أخرى أيضاً 
ن كما يبطل المرائي إنفاقه �لر�ء :تقول

َ
، إن المـن والـر�ء يشـبه الحجـر الأملـس الـذي يعلـوه الـتراب :ثم تقول، لا تبطل الإنفاق �لم

 ...حيث لا يمكن إعادة التراب إليه بعد الإزاحة، فيصيبه المطر فيجعله صلداً قد أزيح التراب عنه
ملِفـت للنظـر بمـا ينطـوي  -كما قلنـا   -وهو أمر ، مثله في صياغة الظاهرة )تشبيه ( قد اعتمد على ) التشبيه ( هذا يعني أن 

  .عليه هذا التركيب من دهشة وطرافة وإ�رة فنية �لغة الدلالة
 والمسوغِّ الفني لهذا النمط من التركيب عائدٌ إلى طبيعة السياق الذي ترد الصورة من

   



١٤٠ 

مركـزةِّ ، ديث عن الإنفاق ومستو�ته عِبر آ�ت تحوم علـى هـذا الجانـبفالصورة وردت في سياق مقطع كبير خُصِّص للح، خلاله
حـتى إ�ـا قـرّرت �نَّ عـدم الإنفـاق مصـحو�ً ، دون أن تشوبه أيَّة رائحة من الـذات، على أن يكون الإنفاق في سبيل الله فحسب

ن والأذى، �لكلام الحسن
َ
  .أفضل من الإنفاق مصحو�ً �لم

ـن والـر�ء فحســبحينئـذٍ فـإن مثــل هـذا المو 
َ
بـل إلى تركيـب يــزاوج ، قـف يســتدعي الركـون لـيس إلى تركيــب صـوري يقـارن بــين الم
ب آخــر ين عمليـة الحجــر الـذي أصـابه وابــل مـن جانـ ب وبــ ـن والــر�ء مـن جانـ

َ
حيـث تتــأدَّى جملـة مـن الوظــائف الفنيـة مــن ، بـين الم

حينمــا يقُــارن �لإنفــاق المصــحوب  -رقــة وبطــلا�ً للعمــل وهــو أشــدّ الممارســات مفا -أن الــر�ء  :منهــا، خــلال مــن هــذا التركيــب
ن
َ
ي بخطورة هذه المفارقة ؛ بصفة أن المقارنة أو تشبيه الشيء �خر إنما يـتم مـن خـلال كـون الشـيء ، �لم إنما يعمّق من قناعة المتلقِّ

  .له -أو مماثلاً  -الآخر أكثر مفارقة 
ــنولــذلك مــا أن أتمّ التركيــبُ الأول هــذه الصــياغة 

َ
حــتى أردفهــا بصــياغة صــورة ، المفصِــحة عــن خطــورة الإنفــاق المصــحوب �لم

ن -تضع كلا� منهما 
َ
حينما قارنت بينهما وبـين الحجـر الأملـس ، في عرض أو صعيد مماثل -والر�ء ، أي الإنفاق المصحوب �لم

 ..الذي يعلوه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً 
وتميّزهـا عـن التراكيـب الصـورية الأخـرى ، من حيث المسوغّ الفنيّ لها، زدواجية أو المتداخلةإذاً أمكننا أن ندرك أهمية الصورة الا

  .التي تقدَّم الحديث عنها
 :الصورة التمثيلية

لا تتجــاوز نطــاق البطــل الواحــد أو ، الصــورة المركَّبــة القائمــة علــى حكايــة ذات طــابع قصصــي واقعــي أو مفــترض :ويقصــد �ــا
ن تَُ�ونَ َ�ُ جَنـّةٌ  ( :وهذا من نحو الصورة التالية التي تفترض حادثة وبطلاً �ذا النحو. .العابرةالحادثة المفردة 

َ
حَدُُ�مْ أ

َ
يوَدَّ أ

َ
أ

صَابهَُ الكَِْ�ُ وََ�ُ ذُرّ 
َ
ْ�هَارُ َ�ُ ِ�يهَا مِن ُ�ّ اّ�مَرَاتِ وَأ

َ
ْ�نَابٍ َ�رِْى مِن َ�تِْهَا الأْ

َ
صَاَ�هَا إعِْصَارٌ ِ�يهِ نـَارٌ ّ�ةٌ ضُعَفَامِن َ�ِيلٍ وَأ

َ
ءُ فأَ

قَتْ    .) ...فَاحَْ�َ
بدلاً مـن ذلـك  :وبدلاً من أن تتصدّر الطرف الآخر أداة تشبيه أو تمثيل. .هذه الصورة وردت في سياق الحديث عن الإنفاق

وجـود بطـل يمتلـك مزرعـة ) تفـترض ( إ�ـا . .الحكايـة مـن الوضـوح بمكـان .مباشرة تشكّل الطرف المشار إليـه) الحكاية ( جاءت 
فجــأةً . .وهــو ذو ذريــة ضــعفاء. .وأصــاب البطــلَ الكِبـَــرُ . .ذات ثمــرات مــن جميــع الأنــواع. .ذات أ�ــار جاريــة. .مــن نخيــل وأعنــاب

  .فتحترق المزرعة، يكتسح المزرعَة إعصارٌ فيه �ر
، )صـاحب المزرعـة ( بما ينتظمها من بطل رئيس ، أو الأقُصوصة) الحكاية ( من البينّ أن هذه الحادثة التمثيلية يَسِمُها طابع 

وبمــا تواكبهــا مــن أداة الصــياغة .. .)المزرعــة ( وبيئــة ، الإعصــار) حادثــة ( وبمــا ينتظمهــا مــن وجــود .. .)الذريــة( وأبطــال �نويُّــون 
 مثل، القصصية

   



١٤١ 

ــق الصــورة تشــ( وهــذا يعــني أن عنصــر المقارنــة . .)المزرعــة ( وعمليــة احــتراق ) المفاجــأة ( عنصــر  بيهاً أو اســتعارةً أو رَمــزاً أو مطل
 ...بدلاً من أداة التشبيه أو الاستعارة أو الرمز) الحكاية أو الأقُصوصة ( قد اعتمد ) الفنية 

ففضـلاً عـن جماليـة هـذا الـنمط مـن ، بدلاً من مجرد التركيب لظواهر عامـة) حكاية ( طبيعياً ثمََّة مسوغِّ فني لأنْ تُصاغ الصورة 
نجد أن الأقُصوصة أو الحكاية لها وظيفتها المتميّزة في التعبير عـن ، التركيب الصوري الذي يعتمد الحكاية عنصر مقارنة أو مزاوجةٍ 

أو المــنغمس في متـاع الحيــاة أو ، فسـواء أكــان الهـدف منهــا هـو إبــراز النـدم الـذي يصــدر عـن المرائــي مـثلاً  .الظـاهرة المبحـوث عنهــا
. .طالمـا نعـرف �ن مـن النـدم مـا ينحصـر في إشـباعات غـير ضـرورية، )النـدم( أي  :هو إبراز المفهوم المشـار إليـهفإن المهم ، غيرهما

  .ومنه ما يتلافى مثلاً 
مثـــل ، بـــل يظـــل التمـــزّق والانســـحاق والانشـــطار النفســـي يُلاحـــق الشـــخص، إلاَّ أنّ مـــن الظـــواهر مـــا لا يحتمـــل النـــدم عليهـــا

يتوقــّف عليهــا ، إن المزرعــة هــي المصــدر الوحيــد للشــخص المشــار إليــه .الفنيــة الــتي نحــن في صــددها الحكايــة الــتي افترضــتها الصــورة
ومــن الممكــن أن يعــوّض . .وحاجاتــه الثانويــة في مختلــف مســتو��ا، �مــين جميــع حاجاتــه الرئيســة مثــل المطعــم والملــبس والمســكن

 -لـو كـانوا كبـاراً  -كمـا يمكـن لذُريِّتـه ،  س مصـدراً آخـر للـرزقأو كهـلاً بمقـدوره أن يلـتم، الشخص عن ذلك في حالة كونه شـا�ً 
حينئـذٍ فـإن �مـين  :كما أنه مسـئول عـن ذريـة ضـعفاء،  إلاّ أنه وقد كَبرَِ دون أن يستطيع عمل شيء ما. .أن يتولّوا نفقته ونفقتهم

لي وقوعــه في صــراع وتمــزّق لا حــدود يظــل أمــراً لا يمكــن تلافيــه ؛ ممَّــا يســتت، وحاجــة الذريــة مــن جانــب آخــر، حاجتــه مــن جانــب
 ..طالما لا يسعفه التحسّر أو الندم على ما أصاب مزرعته من الاحتراق، لهما

حينمــا تصــاغ في تركيــب صُــوَري ، ينطــوي علــى مهمــة فنيِّــة في غايــة الخطــورة، أو الأُقصوصــة) الحكايــة ( إذاً ســرد مثــل هــذه 
عنـدما يجـد أن الإمتـاع الـدنيوي الـذي غـرق فيـه ، ق الشخصية في اليوم الآخـريستهدف لفت النظر إلى الندم والحسرات التي تلح

  .حيث لا ينفعه الندم على ما فاته من التقصير العبادي، قد انحسر تماماً 
بمـــا ، )بيئـــات ، حـــوادث، أبطـــال( ومـــن الواضـــح أن تعميـــق مثـــل هـــذا المفهـــوم مـــن الممكـــن أن يـــتم وفـــق صـــورة تركيبيـــة حيويـــة 

بخاصـة إذا ، حينئذٍ تشدّ المتلقِّـي إلى الحكايـة أكثـر مـن غيرهـا، وبما تنتظمها من عناصر تشويق مختلفة، ل وتعقيبيواكبها من تحلي
الحجــر الــذي أصــابه ( صــورة ، أخــذ� بنظــر الاعتبــار أن صــياغة هــذه الصــورة التمثيليــة جــاءت عقــب صــورة حقّقــت هــدفها الفــني

نْ  (كما أ�ا جاءت في صياغة تساؤل يستهدف �كيد الحقيقة المشار إليها ،  فيما تحدثنا مفصّلاً عنها) وابل 
َ
حَـدُُ�مْ أ

َ
يوَدَ� أ

َ
أ

ةٌ    .). .تَُ�ونَ َ�ُ جَن�
   



١٤٢ 

ب الصــوري مــن  :يحقّقــه بــذلك، )التمثيلــي( كــل أولئــك يشــكّل مســوِّغاً لأنْ تُصــاغ الصــورة بنحوهــا  ــ عنصــر التنــوعّ في التركي
  .تاع الفنيجانب ؛ تحقيقاً لمزيد من الإم

حمــل الشخصــية علــى  :ثم عنصــر التعميــق لهــدف خطــير هــو .مضــافاً إلى أن العنصــر القصصــي ذاتــه ينطــوي علــى إمتــاع آخــر
  .علماً �ن نفس هذه الصورة تتضمَّن الهدف المشار إليه، تعديل سلوكها قبل أن يمتنع عليها ذلك

   



١٤٣ 

 :العنصر الإيقاعي
ــمات الفنيــة للــنص القــرآني الكــريم -عــابراً  -نكــون قــد ألممنــا ، وَريفي عرضــنا للعنصــر البنــائي والقصصــي والصُــ  .بمجمــل السِّ

 -فالسُّـوَر جميعـاً  .لا يكاد يجهله أحد من القراّء في هـذا الصـدد، نجده ملحوظاً بشكل لافت، وحين نتَّجه إلى العنصر الإيقاعي
) تتوحّـد ( مـع ملاحظـة أن الـبعض مـن السـور ، تهـي إليهـا الآيـةالـتي تن) القافيـة ( أو ) القرار ( لا تخلو من عنصر  -عدا النادر 
  .في ذلك) تتنوعّ ( والغالبية ، قوافيها

فهــذا مــا لا تكــاد أيــة ســورة ، بــين أصــوات العبــارة المتنوّعــة) التجــانس ( وهــو ، وفيمــا يتّصــل �لبُعــد الثــاني مــن عناصــر الإيقــاع
لـــك ( حـــتى إنـــك لـــو قــرأت ســـورة ، تخلــو منـــه

ُ
بصـــفتها تنتســـب إلى أصـــل صـــوتي ) ز ، ص، س( لوجـــدتَ أن حــروف ، مـــثلاً ) الم

، بمصـــابيح، الســـماء، البصـــر، سمـــاوات، سَـــبع، أحســـن :مثـــل، )ص  -س ( بخاصـــة ، تلاحـــق عبـــارة الســـورة حـــتى �ايتهـــا، واحـــد
، يـرزقكم، ينصـركم، بصـير، يمُْسِـكُهُنَّ ، صـافات، فَسَـتـَعْلَمُون، حاصـباً ، السـعير، نسـمع، نَــزَّلَ ، زيََّـنَّـا، سألهم، سمعوا، المصير، السعير
 ...أصبح، فستعلمون، سِيئَتْ ، زلُْفَةً ، الأبصار، السمع، مستقيم، صراط، سَوِ�ًَّ ، تمَيََّز، رزِْقَه، أمَْسَكَ 

ــتي شــكّلت نســبة تقريبيــة  ) التجــانس (  -تمثِّــل نموذجــاً ل، مــن عــدد كلمــات الســورة �جمعهــا% ) ۲۰( إنَّ هــذه المفــردات ال
  .%)۱۲( لوجد�ه يمثّل نسبة تقريبية هي ، )س ( وهو ، وحتى لو فَصَلْنا أحد حروفها، وتي في العبارة القرآنية الكريمةالص

  .وهذا كله من حيث صلة الصوت بمجموع السورة
هــذه  -مــثلاً  -لوجــد� ، فلــو وقفنــا عنــد نفــس الســورة .فــأمرٌ مــن الوضــوح بمكــان ملحــوظ، أو قــرار، أو آيــة، أمــا صــلته بفقــرة

وَزَّ�نّـا  (في ) السـين والصـاد والـزاي ( للحظنـا التجـانس الصـوتي في حـروف ، ) وَلقََدْ زَّ�نّا ا�سّماءَ اّ�ْ�يَا بمَِصَا�يِحَ  ( :الفقـرة
صْـحَابِ ا�سّـعِِ�  (وهكذا في فقرة ، )ا�سّماءَ اّ�ْ�يَا بمَِصَا�يِحَ 

َ
ـ خَاسِـئاً وَهُـوَ  (ومثلهمـا ، )فسَُـحْقاً لأِ ُ�َ ، )حَسِـٌ�  اْ�َ

اطٍ ُ�سْتَقِيمٍ   سَوِّ�اً َ�َ  (ومثلهما  ن يرُسِْلَ عَليَُْ�مْ  (ومثلها ، )ِ�َ
َ
 ا�سّماءِ أ

   



١٤٤ 

ْ�سَـكَ رِزْقَـهُ  (ومثلهـا  ) حَاصِباً فسََتَعْلمَُونَ 
َ
فحـتى مـع افـتراض أن نسـبة الصـوت إلى مجمـوع السـورة قـد ، )يـَرْزُقُُ�مْ إِنْ أ

  .حينئذٍ فإن تجانس حتى فقرة واحدة يعدّ إفصاحاً عن جمالية العبارة المذكورة، ينسحب على سور كثيرة أخرى
ْ�تَـدْنَا �هَُـمْ عَـذَابَ ا�سّـعِِ�  ( :مـن حـروف أخـرى مثـل) صـوتياً ( ففي السورة ذا�ا مجموعة من الفقرات المتجانسـة 

َ
 )وَأ

ين الأصــوات) ع ( حيــث يجــيء الحــرف  جــانس بــ
ُ
حالــة قِيــام أحــد البــاحثين برصــد هــذا الجانــب  إنــه مــن الممكــن .هــو العنصــر الم

ب، أن يكتشــف أســراراً صــوتية �لغــة المــدى، لســور القــرآن الكــريم الســمة الإعجازيــة  :بــل، لــيس في حــدود الســمة الجماليــة فحســ
يـة �لغـة يسـاهم في اكتشـاف سمـات جمال، أي بـين معـنى العبـارة وحروفهـا :كمـا أن رصـد العلاقـة بـين الدلالـة والإيقـاع،  )۱(أيضاً 
جمل للفن القرآني الكريم .الدهشة

ُ
  .بَـيْد أن تناول هذه الجوانب يتطلّب وقتاً قد لا نتوفرّ عليه في صعيد التناول الم

____________________ 
ــور) ۱( ــوات ، وســــواهما.. .)ق ( أو ، ﷑ :مثــــل، �ضــــت إحــــدى الدراســــات برصــــد أوائــــل الســ ــورةوعلاقتهــــا بمجموعــــة أصــ وملاحظــــة الاطــــراد بــــين ، الســ

  .في القرآن الكريم) التحريف ( ومعلوم أن مثل هذه الدراسة تعزّز الاتجاه المؤكَّد الذاهب إلى عدم  .افتتاحيَّتها ونسبتها الغالبة على سائر الحروف في السورة
   



١٤٥ 

 ]أدب السُّنَّة [ 

 :الخطبة
ـــزاً عـــن التعبـــير  .صـــياغتهالخطبـــة شـــكل فـــني يعتمـــد الإ�رة العاطفيـــة عنصـــراً في  و�لـــرغم مـــن أن العمـــل الفـــنيّ بعامـــة يظـــلّ متميّ

بَ العاطفيــة تحــتفظ بتفــاوتٍ ملحــوظ مــن ، بخلــو هــذا الأخــير مــن العنصــر العــاطفي وتجسّــده في العمــل الأول، العلمــي إلاّ أن النِسَــ
نجــد أن العنصـر المـذكور تضـؤل نِسَــبُه في ، تـتمحّض للعنصـر العـاطفي -مــثلاً  -ففـي حــين تكـاد القصـيدة الغنائيـة  :شـكل لآخـر

  .وهكذا، ويكاد يختفي في العمل القصصي في بعض أشكاله ويطغى في أشكال أخرى، الأشكال الشعرية الأخرى
الـــذي ) الموقـــف ( نظـــراً لطبيعـــة ، فـــإن العنصـــر العـــاطفي يظـــلّ طابعـــاً ملازمـــاً لهـــذا الـــنمط مـــن الفـــن، وفيمـــا يتصـــل �لخطبـــة

  .يستدعيه
ب سمـة جماعيـة يفقــد مـن خلالهـا كــلُّ فـرد سمتـه الشخصــية ) الجمـع ( أن ، )الاجتمـاع ( قـائق المألوفـة في حقــل ومـن الح يكتســ

هـذا ، ويحدِّد علماء الاجتمـاع ثـلاث سمـات .)عاطفية شديدة ( وعملية الاندماج المذكورة تقوم أساساً على  .ليندمج في ا�موع
  .كلّ من السمات المذكورة تقوم على الأساس الانفعالي الذي أشر� إليهو  .العدوى، الإيحاء، الانبهار :الجمع هي

فيمـا تسـتثمر هـذه السـمات لتمريـر أفكارهـا الـتي تسـتهدف ، )الجمـع ( هي التي تضطلع بمخاطبة هـذا ) الخطبة ( ومعلوم أن 
  .نية الأخرى أن تحقّقهبنحوٍ لا تستطيع الأشكال الف) الجمع ( ومن ثمَ تستطيع الخطبة أن تكسب ، إيصالها للجمع

حينئذٍ فإن السمة المذكورة ستحدِّد أيضاً بنـاء الخطبـة وسـائر ، هو السمة المميزة لفنّ الخطبة) الانفعالي ( مادام العنصر ، المهم
( تتطلـّـب مجــرد انتقـــاء ، )الخطبــة ( الــذي تقــوم عليـــه ) الأســـاس الانفعــالي ( و�لــرغم مــن أن  .عناصــر الشــكل الــذي تقـــوم عليــه

  .ستساهم دون شك في تصعيد الموقف الانفعالي أيضاً ، إلاّ أن الأدوات الفنية من إيقاع وصورةٍ ، وطريقة طرحها) لمواقف ا
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الصـوت  :وهـي، من حيث تـوفرّ العناصـر الأساسـية الأربعـة للفـن، من هنا تجيء الخطبة مماثلة لسائر أجناس الأدب الإنشائي
  .والصورة والبناء والطرافة

، )�لفـن التشـريعي ( بخاصـة فيمـا يتصـل ، لا تعدّ في كلّ الحالات أمراً ضـرور�ً في الخطبـة) السمة الانفعالية ( فإن ، مع ذلك
ـــز �مـــا الشخصـــية ، الـــذي لا يلجـــأ في الغالـــب إلى الاســـتثارة العاطفيـــة إلاّ في نطـــاق محـــدّد يلتـــئم مـــع الجديــّـة والرصـــانة اللتـــين تتميّ

أن نقـــرّ الاتجـــاه الأدبي الـــذاهب إلى ضـــرورة طغيـــان العنصـــر  -في الواقـــع  -الأرض لا يمكننـــا  حـــتى في نطـــاق تجـــارب .الإســـلامية
أو لا أقــل �لنضــج الانفعــالي قبــال الهيــاج ، مادمنــا نلحــظ نمــاذج كثــيرة مــن أدب الخطبــة تحــتفظ �لموضــوعية، الانفعــالي في الخطبــة

ــئم مــع ســويةّ الشخصــية ــب طــرح  هــذا إلى أن كثــيراً  .العــاطفي الــذي لا يلت مــن المواقــف لا تتطلّــب انفعــالات حــادة بقــدر مــا تتطلّ
  .كما لو كان الموقف يتّصل بطرح مفهومات فلسفية عن الكون وا�تمع والإنسان مثلاً ،  الظاهرة بنحوٍ منطقي هادئ

ــين مــا ألفَِــه الأدب المــوروث مــن ، أخــيراً  حياتنــا المعاصــرة مــن  وبــين مــا �لفــه في، )الخطبــة ( ينبغــي إلاّ نرســم حــدوداً فاصــلة ب
، )موقـف جمعـي( عايير التي يسـتلزمها تخضعان لنفس الم -أي الخطبة والكلمة  -فكلتاهما  .)الكلمة(  -شكل نصطلح عليه ب

  .مستعد للاستماع إلى معرفة حقيقة من حقائق الحياة الاجتماعية في تطلّبها تغييراً اجتماعياً ما
لملاحظـة ، في هـذا الصـدد) الأدب التشـريعي ( أن نتّجه إلى ، م لفنّ الخطبة أو الكلمةيعنينا من العرض المتقد، على أيةّ حال

ــب .القــيم الفنيّــة والفكريــة الــتي تنطــوي عليهــا نمــاذج الفــنّ المــذكور ، وســلفاً ســنأخذ بنظــر الاعتبــار أن الأُســس الانفعاليــة مــن جان
ــين الخطبــة والكلمــة فضــلاً عــن أننــا لا ، عنايــة كبــيرة في النمــوذج الــذي نختــارهســوف لــن تبقــى موضــع ، وإبقــاء التخــوم الفاصــلة ب

أو أن الاكتفـاء بـبعضٍ مـن أقسـامها كـافٍ ، إما لعدم وصول البعض من الخطب إلينا كاملةً  :نحرص على عرض النماذج بكاملها
  .في التعرّف على قيم الخطبة فنياً وفكر�ً 

 )۱(نموذج 
 :﷑والصلاة على نبيّه ) تع ( ا بعد حمد الله يقول فيه،  ﷒ من خطبة للإمام عليّ 

 وألبسكم، ووقّت لكم الآجال، أوُصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضَرب الأمثال( 
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ــغِ ، وأرصــد لكــم الجــزاء، وأحــاطكم �لإحصــاء، وأَرْفــَغَ لكــم المعــاش، الــر�ش وأنــذركم �لحجــج ، وآثــركم �لــنعم الســوابغ والرفَّــد الرَّوَافِ
ـــرَةٍ ودار عِـــبرْةٍ ، ووظَّـــفَ لكـــم مُـــدَداً  ،وأحصـــاكم عـــدداً  .البوالـــغ برَون فيهـــا ومحاســـبون عليهـــا، في قـــرار خِبـْ فـــإن الـــدنيا رنَــِـقٌ  .أنـــتم مختـَـــ

ــقُ مخبرهــا، مشــرُ�ا رَدغٌِ مشــرعُها س �فِ  .غــرور حائــل وظــلّ زائــل وســناد مائــل، يوُنــِقُ منظرهــا ويوُبِ ، رُهَــا واطْمَــأَنَّ َ�كِرُهَــاحَــتىَّ إِذَا أنَــِ
َنيَّــةِ ، وأقَْصَــدَتْ َ�سْــهُمِها، وقَـنَصَــتْ َ�حْبُلِهــا، قَمَصَــتْ �رَجُلِهــا

ووحشــة ، قائــدةً لــه إلى ضَــنْك المضــجع، وأَعْلَقَــتِ المــرءَ أَوْهَــاقَ الم
  ... ).المرْجِع

  .ثم تتّجه الخطبة أو الكلمة إلى ظاهرة النشور حيث ينتهي بذلك القسْم
(  -متمثِّلـة في مـا أسمينـاه ب) القـيم الصـوتية ( حيـث نلحـظ ، يعيننا من هذا النمـوذج أن نعـرض عـابراً إلى قيمهـا الفنيـة أولاً و 

، بوالـغ/ سـوابغ ، معاش/ ر�ش (  :فالخطبة في غالبيتها ذات قرارات متنوِّعة .)التوازي ( ثم ، )التجانس ( ثم ، )القرار الإيقاعي 
  ...  ).،مائل/ زائل / حائل 

  .ذا�ا) القرارات(تكاد تتكافأ مع مساحة ، فيحتل مساحة ضخمة من النصّ ، )التوازي ( أما عنصر 
 :ولنقرأ مثلاً 

 محاسبون عليها -مختَبرون فيها 
 رَدغِ مشرعها -رنَِق مشر�ا 

 يوُبِق مخبرها -يوُنِق منظرها 
 قنصت �حبلها -قمصت �رجلها 

 إلخ... 
  .مسبوقٌ بجملة متوازية مع الأخرى كما هو واضح )قرارٍ ( حيث إن كلَّ 

مثـل ، أيضـاً تخضـع للتجـانس بـين أصـوا�ا) الجملـة المتوازيـة ( حـتى إنّ ، الصوتي بين مختلـف أنمـاط العبـارة) التجانس (  :أخيراً 
 :ل الفقـــرات الــــثلاثمثـــ، مضـــافاً إلى التجـــانس الــــذي يتجاوزهـــا ليشـــمل فقـــرات لاحقـــة، )قَـنَصَـــت / قَمَصَـــتْ ، يوُبـِــق/ يوُنـِــق (
حيــث يلاحــظ المتــذوّق إيقاعــاً �لــغ المــدى في تجــانس الأصــوات ، )وأقصــدت �ســهمها ، وقنصــت �حبلهــا، قمصــت �رجلهــا(

إلى ) لــزاي ا( وانتســا�ما مــع حــرف  ﷑فيمــا تتجــانس مــع ، في الفقــرة الأخــيرة) س ( مضــافاً إلى الصــوت ، ﷑الثلاثــة 
  .مجموعة صوتية واحدة كما هو واضح

ـــاج إلى أدنى �مّـــل لنـــدرك الســـرّ  .فنجـــدها محتشـــدةً في المقطـــع الخـــاص �لحيـــاة الـــدنيا، )الصـــورة ( ونتّجـــه إلى عنصـــر  ولا نحت
يجــيء العنصــر الصــوَري فيمــا ، النفســي وراء الارتكــان إلى العنصــر الصــوَري في هــذا المقطــع ؛ متمــثِّلاً في الحــرص علــى تعرّفهــا تمامــاً 

قاً ومجلّياً ومبلوراً مفهوم الحياة الدنيا  فضلاً عمّا يتوقّف عليها مصير الحياة، وفيما تتركّز عندها وظيفتنا الخلافية، معمِّ
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  .الأبدية
، عالمتصـــلة برنـــق المشـــرب وردغ المشـــر ، أن العنصـــر الصـــوَري يتلاحـــق في هـــذا المقطـــع الـــذي استشـــهد� بـــبعض نماذجـــه، والمهـــم

ــين -علــى ســبيل المثــال  -فلــو وقفنــا  .إلخ.. .وقمــص الأرجــل وقــنص الأحبــل قمــص الأرجــل وقــنص (  :علــى الصــورتين الأخيرت
برات مألوفــة يوميــاً ، )الأحبــل  وهمــا سمتــا الصــورة الناجحــة ، لكنّهــا متســمة �لطرافــة في الوقــت ذاتــه، للحظنــا أ�مــا تنتســبان إلى خــ

وهـذا ، )الاصـطياد بحبائلهـا ( وقـنص الأحبـل هـو ، )رفعهـا وطرحهـا معـاً ( فقمص الأرجل هو  .قدر�ا على الاستثارة :أي، فنياً 
إلاّ أن هـذا القـول تمََّ  .إن الموت هـو النهايـة للحيـاة الـتي صـوّر�ا الخطبـة قبـل هـذه الفقـرات :يعني أن الصورتين تريدان أن تقولا لنا

تجسّـد عنصـر  :والثانيـة، التي ترفع الأرجل وتضـعها فجـأةً لينتهـي كـل شـيء) المباغتة ( تجسّد عنصر  :أولاهما :من خلال صورتين
  .التي تصطاد ضحيتّها بشباكها) المخادعة ( 

وأنجـح وسـائلها في إحـراز ، )الحـرب ( مـن أبـرز مظـاهر  -كمـا نعـرف جميعـاً   -وهمـا ، )المخادعـة( و) المباغتة ( كلّ من   :إذن
مـن هنـا ينبغـي أن ينتبـه القـارئ إلى أهميـة هـذا العنصـر .. .في حر�ا مـع الكـائن الآدمـي) ا الحياة الدني( يظلان من سمات ، النصر

إِلاّ أن هــذه البســاطة أو ، �لــرغم ممــّا يبــدو للمتأمــل العــابر بســاطة هــذه الصــور وألُفَتَهــا في الحيــاة اليوميــة، في الخطبــة) الصــوَري ( 
إلى الدرجة التي جسّدت من خلالها أبرز ما يمكـن اسـتخدامه في الممارسـات ، والغنى والتنوعّ، الألُفة كانت من العمق والاصطفاء

  .بين طرفي الحرب) العداء المستحكم ( التي تفصح عن ، العسكرية
، واسـتخفاء ذلـك علـيهم، للآدميين) محاربته ( ولا نعتقد أن ثمََّة صورة أخرى يمكنها أن تكشف لنا طبيعة المظهر الدنيوي في 

مـةبمثل الصورة ا وهـذا هـو مـا يفصـل بـين  .وهـي حركـة الفَـرس المـذكورة، �لـرغم مـن بسـاطة الصـورة وألُْفَتِهـا في الحيـاة اليوميـة، لمتقدِّ
لا يمكنــه أن يحقّــق كــل أطــراف الصــورة الناجحــة �لنحــو الــذي ) فــنّ وضــعي ( وبــين ، لا يصــدر عــن بشــرٍ عــادي) فــنٍ تشــريعي (

  .لحظناه
فـلا يمكننـا أن نتحـدّث عنـه مادمنـا قـد اخـتر� قسـماً مـن ، )البنـاء( ونعـني بـه ، مـن أدوات الفـنأما فيما يتصل �لعنصر الرابـع 

ــنص �كملــه .الخطبــة لكــن مــع ذلــك يمكننــا أن ، علمــاً �ن أهميــة البنــاء الهندســي للــنص لا يمكــن أن يتّضــح إلاّ �لوقــوف علــى ال
ــدأت بتعريــف ، عنــاه مــن الخطبــةمقــاطع هــذا القســم الصــغير الــذي اقتط) نمــوّ ( نتعــرّف بوضــوح علــى  حيــث لحظنــا كيــف أ�ــا ابت
ــدنيا ( وانتقالهــا إلى رســم معــالم ، الوظيفــة الخلافيــة لنــا وانتقالهــا بعــد ذلــك إلى الحيــاة ، )المــوت ( ثم انتقالهــا إلى حــدث ، )الحيــاة ال

  حيث أخذت كلاً من التسلسل الزمني و، )الآخرة (
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  .هميته الكبيرة في عملية الاستجابة الفنية للنصوهو أمرٌ له أ، النفسي بنظر الاعتبار
( وعناصـــرها ) قيمهـــا الفكريـــة ( يتعـــينّ علينـــا أن نتّجـــه إلى ، الإيقـــاع والصـــورة والطرافـــة والبنـــاء :بعـــد أن لحظنـــا عناصـــر، الآن

  .وليس �لنسبة إلى صاحب الخطبة بطبيعة الحال، �لنسبة للقارئ والمستمع) الانفعالية 
وقد لحظناه من خـلال العـرض السـريع لأفكـار الخطبـة الحائمـة علـى التعريـف بطبيعـة ، فمن الوضوح بمكانٍ ، ريةأما قيمها الفك

  .وموقعنا العبادي منها، الحياة الدنيا
) المنطـق ( بـل إن ، فقـد لحظنـا أن هـذا العنصـر قـد صـيغ بطريقـة رصـينة لا مجـال للتهـريج الانفعـالي فيهـا، وأما قيمها العاطفيـة

حكمة للخطبةالممتزج 
ُ
  .��رة عاطفية هادئة هو السمة الم

للحظنــا أن هــذا العنصــر يتصــاعد حينــاً ويتراخــى حينــاً آخــر ؛ تبعــاً للموقــف النفســي الــذي ، ولــو �بعنــا ســائر أجــزاء الخطبــة
 :رات�لعاطفة �خذ مساره حين نواجه هذه التحذي) التصاعد ( فمثلاً نجد أن  .نستجيب له حيال هذه الظاهرة أو تلك

، وحُـذِّر فـازدجر، وعُـبرِّ فـاعتبر، وأيقـن فأحسـن، وحاذر فبادر، ووَجِل فعَمِل، واقترف فاعترف، فاتقّوا تقيّة مَن سمع فخشع( 
  .)وأجاب فأ�ب 

سمـــع  :مثـــل، )قـــرارين متصـــلين (  -الـــتي احتفظـــت كـــلّ واحـــدة منهـــا ب، بغـــض النظـــر عـــن الجمـــال الإيقـــاعي لهـــذه الفقـــرات
ترف فــاعتر ، فخشــع بغــض النظــر عــن هــذا الإيقــاع الــذي احتــلّ لــه صــياغةً خاصــة في هــذا القســم مــن ، إلخ.. .وَجِــل فعَمِــل، فاقــ
بشـكله المتقـدّم  -نجـد أن الإيقـاع ، بغـض النظـر عـن هـذا كلـه.. .،في أشكال الإيقاع مـن مقطـع لآخـر) التنوعّ ( وأهميّة ، الخطبة

 -�لشـكل المتقـدم  -حيث جـاء تـوالي الفقـرات وتـوالي تجانسـها ، قارئ�لموقف العاطفي للمستمع وال) التصاعد ( ساهم في  -
وأن نــتحمّس بنحــو أشــدّ في ، أكثــر �ــذه التوصــيات) ننفعــل ( الــتي تتصــاعد بمشــاعر� إلى أن ، )التحــذيرات ( متناســباً مــع تــوالي 
  .وقفلسلوكنا أكثر ملائمةً في هذا الم) التعديل ( بحيث تصبح فُرصُ ، الإفادة من التجارب

 :بنا نحو درجة أعلى حينما نواجه هذا التهديد) الانفعالي ( ثم يتصاعد الموقف 
 :وأهل مـدة البقـاء إلاّ آونـة الفنـاء، وأهل غضارة الصحّة إلاّ نوازل السَّقَم، فهل ينتظر أهل بضاضة الشباب إلاّ حواني الهرم( 

  ... ).المضضوألم ، وعَلَزِ القلق، مع قرب الزَِّ�ل وأزُوف الانتقال
) الإيقــاعي ( �لقيــاس إلى العنصــر ، الــذي احتشــد في هــذا المقطــع مــن الخطيــة) الصــوَري ( بغــض النظــر عــن العنصــر ، أيضــاً 

 ،هيكلاً إيقاعياً  -في أحد جوانب العمارة  -بغض النظر عن هذا البناء الهندسي الذي يُـرْسَم حيناً .. .،الذي احتشد في سابقه
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بغـض النظـر عـن جماليـة هـذا المبـنى الهندسـي .. .وينُاسَـق بـين مختلـف الجوانـب، منها يُـرْسَم صـوَر�ً  -نب �نٍ في جا -وحيناً آخر 
، مـن خــلال نقلنـا إلى الموجَّهــة المباشـرة مــع وقـائع الحيــاة، �لموقـف الانفعــالي �خـذ طابعــه الملحـوظ) التصــاعد ( نجـد أن ، للخطبـة

فالشـاب ، ل مظاهر يومية �سى لها وننفعل بمشاهد�ا لدى الآخرين أو لدى أنفسنا �لـذاتتشكّ ، فالهرم والسَّقَم والقلق وسواها
أو المــرض الــذي لا يســمح بممارســة العمــل العبــادي ، مــثلاً حينمــا يواجــه قريبــاً لــه قــد احتوشــه الهــرم أو المــرض الــذي لا شــفاء منــه

  .و تذكُّره �مثلة هذه الوقائع التي يواجهها يومياً حيال مشاهدته أ، �لضرورة) ينفعل ( مثل هذا الشاب .. .،المطلوب
  .التصاعد العاطفي بلغ درجة أعلى من سابقتها في نطاق هذا الموقف الذي يتطلّب مثل هذا التصاعد :إذن

مـن  مصـوغة بطرائـق هندسـية متنوِّعـة، لأدهشنا ما تنطوي عليـه مـن قـيم فكريـة وعاطفيـة، لو �بعنا تمام الخطبة المذكورة، أخيراً 
) البنـاء ( وفضـلاً عـن ، فضلاً عن الصياغة الإيقاعية والصوَرية التي لحظنـا جانبـاً مـن تنوّعهـا وتواسـقها، المدّ أو التراخي العاطفيين

وهــو أمــرٌ نحيلــه إلى القــارئ ليمــارس بنفســه عمليــة كشــف لهــذا ، بــين مختلــف أفكــار الخطبــة وموضــوعا�ا) يوحّــد ( الضــخم الــذي 
  .﷕د أهل البيت النمط من الفنّ عن

( مصـحوبة بـدرجات متفاوتـة مـن ملاحظـة البُعـد ، الخطبة المتقدمة تمثّل نموذجاً مـن النصـوص الـتي تعُـنى بقـيم الإيقـاع والصـورة
ي تبعاً للموقف ومتطلباته) الانفعالي    .عند المتلقِّ

والصـورة بقـدر مـا تعُـنى بملاحظـة الاسـتجابة الانفعاليـة نلحظ نماذج أخرى مـن الخطـب الـتي لا تعُـنى بقـيم الإيقـاع ، قبال ذلك
ي أو لا تعـنى �مـا جميعـاً بقـدر مـا تحـرص ، أو لا تعنى �ذه السمة الأخيرة بقـدر مـا تعُـنى �لعنصـر الإيقـاعي والصـوري، عند المتلقِّ

لكـن ، قـيم الحـديث المباشـر مـع الجمـعمعوِّضـةٍ عـن القـيم الصـوَرية وغيرهـا ب، على إيصال حقيقة من الحقائق العباديـة إلى الجمهـور
  .مع سهولة وإشراق وتمكّن وليونة لفظية، المنـْتَقاة أصوا�ً ، المتعاقبة سريعاً ، المتوازية هندسياً ، وفق انتقاءٍ للعبارة المثيرة
هذا النمط مـن الخطـب الـتي تتميـّز بمـا  تمثّل، التي ألقاها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، المعروفة ﷑ولعل خطبة النبيّ 

 :ولنقرأ، )ممتنع ( وبما هو ) سهل ( هو 
، وأ�مـه أفضــل الأ�م، شــهر هـو عنـد الله أفضــل الشـهور، إنَّـه قــد أقبـل علـيكم شــهر الله �لبركـة والرحمـة والمغفـرة، أيُّهـا النـاس( 

أنفاسـكم فيـه  :وجُعلـتم فيـه مـن أهـل كرامـة الله،  ضـيافة اللهشـهرٌ دُعيـتم فيـه إلى .وسـاعاته أفضـل السـاعات، ولياليه أفضل الليـالي
 وعملكم، ونومكم فيه عبادة، تسبيح
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  ....فيه مقبول
وارحمــوا ، ووقــّروا فيــه كبــاركم، وتصــدّقوا علــى فقــرائكم ومســاكينكم، أذُكــروا بجــوعكم وعطشــكم فيــه جــوع يــوم القيامــة وعطشــه

، وعمّـا لا يحـلّ إليـه الاسـتماع أسمـاعكم، وغضّوا عمّا لا يحلّ إليـه النظـر أبصـاركم، واحفظوا ألسنتكم، وصِلُوا أرحامكم, صغاركم 
.. .وارفعــوا إليــه أيــديكم �لــدعاء في أوقــات صــلواتكم، وتوبــوا إلى الله مــن ذنــوبكم، وتحنّنــوا علــى أيتــام النــاس يتُحــنّن علــى أيتــامكم

  ... ).وظهوركم مثقلة من أوزاركم فخفّفوها بطول سجودكم، كمإن أنفسكم مرهونة �عمالكم ففكّوها �ستغفار ، أيُّها الناس
لاحَـــظ أن هـــذه الخطبـــة تبتعـــث الإ�رة

ُ
وأهـــل  ﷑�لقـــدر ذاتـــه مـــن الإ�رة الـــتي نلحظهـــا في خطـــب أو أحاديـــث النـــبي ، الم

بـل ، تنحصـر في نمـط محـدّد مـن الإيقـاع أو الرسـموهـذا يعـني أن الإ�رة الفنيـة لا ، ذات الطابع الإيقـاعي والصـوَري، )ع ( البيت 
، حيث يكون لتوازن الجمل وتعاقبهـا أثـراً في ذلـك، يتمّ ذلك من خلال أية لغة �خذ البطانة الانفعالية والفكرية للجمهور المتلقِّي

 المصــاحب لعــرض أفكــار أو يكــون للتسلســل النفســي أو الــزمني، أثــره أيضــاً ) قــرار ( أو يكــون للانتقــاء الصــوتي غــير المنــتظم في 
 ...وهكذا، أثره أيضاً ، الخطبة

 :بل توكّأت عليهما في أمثلة هذا البُعد الإيقاعي، إن الخطبة المذكورة لم �جر �ائيّاً كلا� من الصوت المنتظم والصورة
  .)وغضّوا عمّا لا يحلّ إليه النظر أبصاركم .. .وارحموا صغاركم، وقرّوا فيه كباركم( 

 :هذا البُعد الصوَريومن أمثلة 
  .)وظهوركم مثقلة من أوزاركم فخفّفوها بطول سجودكم ، إن أنفسكم مرهونة �عمالكم ففكّوها �ستغفاركم( 

 .والرسـم العـام �موعهـا، عابراً �لقياس إلى الإيقاع العام �مـوع الخطبـة، ولكن جاء كلٌّ من البُعد الإيقاعي والصوري المذكور
 :الذي تبتعثه الجمل المتوازية والمتعاقبة والمتكرّرِة) الجرس ( فالإيقاع العام يتمثّل في ذلك 

  .)وساعاته أفضل الساعات ، ولياليه أفضل الليالي, وأ�مه أفضل الأ�م ، شهر هو عند الله أفضل الشهور( 
لا تقـــل عـــن الإ�رة الــتي يبتعثهـــا الإيقـــاع ، ســتجيبإ�رة لـــدى الم) عناصـــر ( إن كــلا� مـــن التكــرار والتعاقـــب والتـــوازي يشــكّل 

 .أن نــدرك �نَّ الســياق هــو الــذي يتــدخل في تحديــد هــذا العنصــر الفــني أو ذاك، والأهــم مــن ذلــك كلّــه .المــنظّم أو الصــورة المركّبــة
 افةلا يجيء الحثّ على استقباله من خلال كث، ففي سياق شهر رمضان المبارك الذي يقترن بخشوع عبادي خاص
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حــتى  :آخــذٌ بعضــها برقــاب الــبعض، متعاقبــة، متوازنــة، خاطفــة، بقــدر مــا يجــيء ذلــك مــن خــلال لغــة ميسّــرة، إيقاعيــة أو صــورية
ي تطلّعاً يمُاثل ذلك   .يتساوق التطلّع الخاشع نحو هذا الشهر مع تماوج العبارة الفنية التي تحضر في عصب المتلقِّ

مـن ، )ممتنـع( وبمـا هـو  -كمـا قلنـا   -) سـهل ( مط الآخر مـن النصـوص الـتي تتميـّز بمـا هـو أن الخطبة المذكورة تمثّل الن، المهم
بقـدر مـا يفصـحان عـن ذا�مـا بنحـو ، اللذين ينـدّان عـن إمكـان تفصـيل الحـديث فيهمـا، خلال تحسّسنا �شراقها وسحرها الفني

  .ولا نعيه بلغة المنطق الفني وتحليله لمقوِّماته، عفوي نتذوّقه

 .. ).ابالكت( 
، للجمهـور) البُعـد الانفعـالي ( بكو�ـا لا تعتمـد ) الخطبـة ( تتميّز عن ، يمكننا أن نذهب إلى أن هناك نمطاً من الكتابة الفنية

، مـن قـيم صـورية وإيقاعيـة ونحوهمـا، إلاّ أ�ـا موشّـحة �دوات الفـنّ  :بقدر ما تعتمد تقرير مجموعة من الحقـائق العباديـة بلغـة علميـة
  .مندرجة ضمن الشكل الأدبي، )الخطبة ( لها مثل مماّ يجع

ــز  بــل ، )الخطــاب ( ولكــن لــيس علــى نحــو ، أو جهــة أو جمهــور -أو أكثــر  -بكونــه موجهــاً إلى شــخص ) الكتــاب ( ويتميّ
  .إليهم) الكتابة ( على نحو 

 :هما، وهذا النمط من الكتابة يشمل جنسين فنّيين
  .الرسالة - ۱
  .الوصية - ۲

ترق عــن الآخــر في الســمات الأســلوبيةويُلاحــظ أن   إلى الدرجــة الــتي لا نكــاد ، إلاّ أ�مــا قــد ينــدمجان حينــاً ، كــلا� منهمــا قــد يفــ
  .نتبينّ خطوط الفارق بينهما

حيـــث تـــدور ، المـــوظفين بشـــكل عـــام، الحـــاكم، القاضـــي :مثـــل، تتّجـــه إلى شـــخص يتحمّـــل مســـؤولية اجتماعيـــة) الرســـالة ( 
ــد أن تنفيــذها يظــلّ علــى صــلة �لموظــف  .مــور اجتماعيــة خاصــة لهــا سمــة الســلوك العبــادي بعامــةحــول أ) الرســالة ( محتــو�ت  بَـيْ

  .المسئول كما قلنا
أو إلى ، كمـــا قـــد توجَّـــه إلى شـــخص محـــدّد،  تمامـــاً ) الرســـالة ( مثـــل ، فتحـــوم بـــدورها علـــى موضـــوعات عامـــة، )الوصـــيّة ( أمـــا 

بحيـث تنسـلخ مـن صـعيد ، تكتسـب بعُـداً خاصـاً يتصـل �لوصـيّ أو الموصـى لـهقـد  -في بعـض أشـكالها  -إلاّ أ�ا ، جمهور مبهم
  .مماّ لا علاقة لها بموضوع دراستنا، الشكل الفني إلى مسائل خاصة تتصل �لأموال والحقوق
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ــدرجان  -في شــكلها الأول الــذي أشــر� إليــه  -) الوصــية ( و) الرســالة ( يمكننــا الــذهاب إلى أن ، �سيســاً علــى مــا تقــدّم تن
وهذا ، موجَّهة إلى شخص أو فئة أو جهة، في توصيل الحقائق التي يستهدفها الكاتب) الكتابة (  -ضمن شكل فنيّ يتوسّل ب

 والحســين) ع(لابنــه الحســن ) ع(هــا ونحــو الوصــا� الــتي وجّه، إلى الــولاة مــثلاً ) ع(الــتي وجّههــا الإمــام علــيّ ) الكتــب ( مــن نحــو 
لا تختلف في مضمو��ا الفكرية بعضـاً ، الموجَّهة إلى أفراد �عيا�م) الوصا� ( و، الموجَّهة إلى الولاة) الرسائل ( فكلّ من ، ﷒

مـع ملاحظـة أن الرسـائل الموجَّهـة إلى ( إلى ظواهر عبادية ذات طابع فردي أو اجتماعي ) إرشاداً ( من حيث كو�ا ، عن الآخر
  .)تشدّد على السلوك السياسي مثلاً  الولاة وغيرهم من المسئولين قد

عــن الزهـــو والتكـــبر ) ع(فحـــين يتحــدّث الإمـــام  .ولكــن مـــع ذلــك فـــإن الموضــوعات قـــد تتماثــل في الشـــئون العباديـــة الأخــرى
فإن نفـس ظـواهر التواضـع والاهتمـام بحـوائج الآخـرين ، )فيما يتصل بسلوك الولاة حيال الرعية ( والأحجام عن قضاء الحاجات 

  .لخاصة الناس وعوامّهم) وصا�ه ( في ) ع(الإمام  يطرحها
فيما أدرجناهما ضـمن ) الوصا� ( و) الرسائل ( لكلّ من ) الفنية ( يعنينا من الملاحظة المتقدمة أن نتجه إلى السمات  :المهم

  .الموجّه إلى مسئولٍ أو غير مسئول) الكتاب (  -ما أسميناه ب
 :ونبدأ ذلك �لحديث عن، ن النمطين المتقدِّمينويجدر بنا أن نتقدّم بنماذج لكلٍ م
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 :الرسالة - ۱
، )محـدّد (  -مـن الغالـب  -وإن موضـوعها ، تُوجّـه إلى شخصـيّة ذات طـابع مسـئول، صياغة فنيّة خاصة) الرسالة ( قلنا إن 

آفــــاق متنوِّعــــة تتنــــاول مختلــــف وقــــد تتســــع حينــــاً إلى ، يخــــصّ نمــــط المســــئولية الــــتي يضــــطلع �ــــا المســــئول الــــتي تُوجّــــه الرســــالة إليــــه
�لقيــاس إلى الرســائل الــتي تتنــاول موضــوعاً ، مــثلاً ) الأشــتر ( إلى ) ع(علــى نحــو مــا نلحظــه مــن رســالة الإمــام علــي  :الموضــوعات

  .فيما تحوم على موضوعات عسكرية خاصة، إلى أمُراء الجيش) ع(مثل رسالته ، محدّداً 
  .)فنيّ ( مصوغاً بشكل ، )مسؤول ( موجهاً إلى ، )موضوعاً محدداً ( والمهم أ�ا تتناول 

 :)۱(نموذج رقم 
 :عندما بلغه تراخيه من حمل الناس على الجهاد، إلى أحد عمّاله) ع(من رسالة للإمام عليّ 

، واخـرج مـن جُحْـركِ، واشـدد مئـزرك، فـارفع ذيلـك :فإذا قَدِم رسولي عليك .فقد بلغني عنك قول هو لك وعليك، أما بعد( 
ــوتينّ حيــث أنــت .وإنْ تَـفَشَّــلْت فابعــد، فــإن حقّقــت فانفــذ .دب مــن معــكوانــ ، ولا تـُـترك حــتى يخُلــط زبــدُك بخــاثرك، وايمّ الله لتَُ

  ... ).وحتى تعجل في قعدتك وتحذر من أمامك كحذرك من خلفك، وذائبك بجامدك
رسَل إليه) العامل ( من خلال لغة ، باً وتتناول نتائجه إيجا�ً أو سل، الرسالة تتناول الحث على الجهاد كما هو واضح

ُ
  .الم

ب مجـرّد التعبـير المباشـر) حثٍّ ( فبالرغم من أ�ا تتناول عملية  .الصياغة الجمالية للرسالة :ويعنينا منها أي غـير المصـوغ ، يتطلـّ
حـتى ينفـذ بـدلالا�ا إلى مـا هـو أكثـر ، )ز الرمـ( أو ) الصـورة ( فارتكن إلى عنصر ، اتجّه إلى التعبير غير المباشر) ع(إلاّ أنَّه ، فنـّيّاً 

  .استثارةً للنفوس
 أي الصورة التي تتركَّب من جملة صور، )الاستمرارية ( إننا لو وقفنا عند الصورة 
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وذائبـك ، حـتى يخُلـط زبـدُك بخـاثرك( ومثلها صـورة ، )واخرج من حجرك ، واشدد مئزرك، فارفع ذيلك( ونعني �ا صورة ، متتابعة
فإما أن ينهض  :أحدهما) العامل ( لابدَّ أن يختار ، )الصراع (  -للحظنا أن تينك الصورتين تتحدَّ�ن عن موقفين ل، )بجامدك 
، في تجســيد الصــراع المــذكور) الصــورة (  -إلى التعبــير ب) الرســالة ( وفي الحــالتين تتّجــه  .وإمّــا أن يتراخــى عــن ذلــك، إلى الجهــاد

  .الحثّ أو الابتعاد عن الساحةوترسم نتائجه من خلال كلٍّ من 
  .بخلط الزبد �لخاثر والذائب �لجامد، جسّدته الصورةُ الاستمرارية المتصلةُ  -في أشدّ حالاته  -) الصراع ( ولعل أبراز 
مــن حيـــث العمليـــات النفســية والشـــدائد الـــتي  -لا يمكـــن أن تبلـــوره ) الصــراع ( أن تجســـيد  -مـــن الزاويــة الفنيــّـة  -وأحســبُ 

  .في هذا الصدد) ع(التي رسمها الإمام ) الصورة الفنية ( بصورة أشدّ عمقاً ووضوحاً من  -ها الشخص يواجه
ــمن برقيقــه ( وأعــني �ــا صــورة ، زمــن التشــريع) مألوفــة ( تبــدو وكأ�ــا ) الصــورة ( فبــالرغم مــن أن هــذه  ، )اخــتلاط خــاثر السَّ

إلاّ أ�ـا ، �لـرغم مـن أن التجربـة المـذكورة تخـص بيئـةً محـدّدة :أقـول.. .كـدِراً وإن تـُرك بقِـيَ  ، حيث إذا أوُقـدت النـار لتصـفيته يحـترق
ــتي يخلــتط فيهــا مــا هــو  -كمــا هــو شــأن الصــورة الفنيــة الناجحــة   -فتــوحي ، تتجــاوز ذلــك إلى مطلــق الــزمن ( بمطلــق التجــارب ال

اخـتلاط (  :بصـورة أُخـرى هـي) ع(ة أردفهـا الإمـام بخاصة أن الصورة المتقدّمـ، سواء أكان سمَناً أم غيره، )رقيق ( بما هو ) خاثر 
حـتى يتبلـور لـدى القـارئ مفهـوم الصـورة  :بل لتكملـة أبعـاد الصـورة الأُولى، فهذه الأخيرة لم تُصَغْ �رّد التكرار، )الذائب �لجامد 
ممــّا يــوحي ، )الاســتقرار ( لا �خــذ سمــة ) جامــد ( حينمــا يخلــط بمــا هــو ، مهمــا كــان، )ذائــب ( بصــفة أن كــل  :�وضــح أطرافهــا
  .إليه) ع(النفسي الذي ألمح الإمام ) الصراع ( �متداد عملية 
 :)۲(نموذج رقم 

) الصـوَري ( نجـد العنصـر ، وجّههـا إلى أحـد المتعـاونين مـع السـلطة الظالمـة، )ع(وحين نتجه إلى رسالة أُخرى للإمام السّجاد 
 :ولنقرأ، آخر من أشكال العمليات النفسية التي تترتّب على التعاون مع الظالمالتي تجسّد نمطاً ، �خذ بعُداً آخر من الصياغة

برون عليــك إلى بلا�هــم، جعلــوك قطبــاً أداروا بــك رحــى مظــالمهم، حــين دعــاك، أولــيس بدعائــه إ�ك(  وسُــلّماً إلى ، وجســراً يعــ
  ... ).سالكاً سبيلهم، داعياً إلى غيّهم .ضلالتهم
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  .)فنيّة(وتُرسم وفق صورة ، محدّد) شخص ( وتوجّه إلى  .التعاون مع الظالم :هو، محدّداً ) موضوعاً (  هذه الرسالة تمثّل أيضاً 
ــد الإمــام علــيّ ، أيضــاً ) مألوفــة ( إلى صــورة ) ع(وقــد اتجــه الإمــام الســجاد  هــي صــورة الرحــى ، )ع(علــى نحــو مــا لحظنــاه عن

، )ع(كانـت أشـدّ تكثيفـاً مـن الصـورة الـتي قـدّمها السّـجاد ) ع(نـد علـيّ و�لرغم من أن الصـورة الـتي لحظناهـا ع .والجسر والسُّلّم
ينبغـي أن ، في لغـة النقـد الفـني) النجـاح ( فالصـورة الـتي تكتسـب سمـة  .إلاّ أن لكلٍّ منهما وظيفته النفسية في التعبير عن الحقـائق

م ب قــد تتشــابك بعــض أطرافهــا كمــا هــي الحــال ) لفــة الأُ ( وهــذه  .وضــوح أطرافهــا �لنســبة إلى القــارئ :أي، )الأُُ◌لفــة (  -تتّســ
وفي ، وقـــد تتوضّـــح �لنحـــو الـــذي نلحظـــه في الصـــورة الـــتي نتدارســـها الآن، �لنســـبة إلى الصـــور الـــتي لحظناهـــا في الرســـالة الســـابقة

  .تشابكاً أو وضوحاً  :)الألُفة ( الحالين فإن السياق هو الذي يحدِّد نمط 
ــلّم ، الجســر، الرحــى( المألوفــة حــين نعــود إلى الصــورة ، والآن في  -نجــدها قــد اكتســبت ألُفتهــا مــن خــلال اســتخدامها ، )السُّ

كـــان مســتهدفاً توضــيح الأبعــاد المختلفــة لعمليـــة ) ع(والمهــم أن الإمــام  .تراثيــاً كمـــا هــو واضــح) رمــزاً (  -مختلــف أزمنــة الأدب 
  .فجاءت الصورةُ تمثيلاً للعملية المذكورة، التعاون مع الظالم

بــل إن اســتمرارية الصــورة �ــذا ، )التكــرار ( ليســت �ــرد ، لصــور ثــلاثٍ متماثلــة) التكــرار ( ينبغــي أن ننتبــه أيضــاً إلى أن ، هنــا
برز شخصـية ، تمثـّل مطلـق المفارقـات الـتي يمارسـها الأشـخاص) فـالرحى ( ، النحو استدعاها الموقف في هـذا ) محـددة ( دون أن تـ

( وامَّـا  .بملاحظـة انسـحاق الشخصـية، حيـث اسـتُغلّت لتمريـر أهـدافهم، مثّل بروز الشخصية المتقدمةفي، )الجسر ( أما  .النطاق
  .وليس انسحاقها، ولكن بملاحظة ارتفاعها، فيجسّد صعوداً على شخصية مُستغلَّة أيضاً ، )السلّم 

ــدلنا علــى ، اخــتلاف المظــاهر مُســتـَثْمَرةٌ لتمريــر المظــالم علــى) شخصــية ( تظــل حيــال ، وفي الحــالات الــثلاث جميعــاً  وهــذا مــا ي
  .مدى الدقة الفنية في صياغة الصور

مَين مـن  :وبعامة  .مثـل الجهـاد وعـدم التعـاون مـع الظـالم، كـا� متنـاولين لموضـوعَين محـدَّدَين،  )الرسـائل ( فإن النموذجَين المتقـدِّ
الـذي تسـتهدفه ) الغـرض ( ومسـاهمتها في تعميـق ، )رة الصـو ( وقد اكتفينا من العرض لهما ببعض الصياغة الفنية المتصلة بعنصر 

  .الرسالة في الموضوعين المحددَين اللذين أشر� إليهما
ـــتي تتســـم �لطـــول) الرســـائل ( والأمـــر نفســـه يمكننـــا ملاحظتـــه في  ( مـــن حيـــث ارتكا�ـــا إلى عنصـــر ، وبموضـــوعات مختلفـــة، ال

 ميقالتي تساهم في تع) الفنّ ( وسواها من أدوات ) الصورة 
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  .الهدف
تر ( إلى ) ع(رســالة الإمــام علــي  -علــى ســبيل المثــال  -ومنهــا  حيــث تناولهــا ( فيمــا لا حاجــة إلى الاستشــهاد �ــا ، )الأشــ

برْ اشـــــتمالها علـــــى موضـــــوعات تتصـــــل �لـــــولاة والعمّـــــال والقضـــــاة والعســـــكريين والتجـــــار وذوي المهـــــن ، )الدارســـــون مفصَّـــــلاً  عِـــــ
وبتـوازن الجمُـل وتقابلهـا وبتراوحهـا الإيقـاعي بـين الطـول ، وقد صيغت وفـق لغـة متينـة مطبوعـة �لوضـوح واليُسـر .إلخ.. .والكتّاب
  .حسب ما يستدعيه الموقف، والقصر

ا تشتمل علـى دلالات فكريـة ونفسـية لم تقـف عنـد مجـرّد  بـل علـى توشـيحه ، السياسـي العـام) الإرشـاد ( وأهم ما في ذلك أ�َّ
 :﷒ وهذا من نحو قوله، تجمع بين الإرشاد والاستدلال الفكري عليه، ن الفكرببطانة عميقة م

  ... ).فاصحر لهم بعذرك، وإن ظنّت الرعيّة بك حيفاً ( 
الـتي تتـداعى بـذهن ) الصـورة ( وأهميـة هـذه  .وليس تعبيراً مباشراً عن إظهـار العـذر، )صورة فنية ( هنا يمثّل ) الإصحار ( إن 
ــي ــين  .كمــا هــو المــدلول اللغــويّ لهــا  -) الخــروج إلى الصــحراء ( إلى  المتلقِّ إن الوصــل ب الــتي تعــني الفســحة ، )الصــحراء ( حينئــذٍ فــ

ســيجعل القــارئ متــداعياً بذهنــه بــين بــروز ، مثــل هــذا الوصــل بينهمــا.. .وإظهــاره) العــذر ( وبــين إبــراز ، والســعة وعــدم التحــدّد
  .وليس التعبير المباشر) صوري ( الصحراء وبروز العذر على نحو 
فالعـالمِ النفسـي  .الوصـل بـين الدلالـة النفسـية لإبـراز العـذر وبـين انعكاسـه علـى اسـتجابة الآخـرين، ولكن الأهـم مـن ذلـك هـو

بحيـث تـزاح مـن أعماقـه أيـة تـوترات ، )إظهـار العـذر ( يقدّر تماماً أهمية العمليات النفسية التي يستجيب لها الشـخص مـن خـلال 
العمليـــة ( لم تنفصـــل عـــن ) الإصـــحار �لعـــذر  -الصـــورة الفنيـــة ( وهـــذا يعـــني أن  .يخلّفهـــا عـــدم الإعـــلان عـــن العـــذر وصـــراعات

  .وهو أمرٌ يكسب الشكل الفنيّ للرسالة قيمة جديدة كما هو واضح، )النفسية أو الصورة النفسية 
( بقـدر مـا هــي ، ليسـت مجـرّد ممارسـة لفظيــة بتوصـيات عامـة) الرسـالة ( �ن  :يعنينـا ممـّا تقـدّم أن نخلـص إلى القــول، وأ�ً كـان

  .وما إليها.. .من صورة وإيقاع وبناء هندسي :تتآزر فيه جملة من العناصر الفكرية والنفسية المصوغة �دوات الفن) عملٌ فنيّ 
بـدأت ) الرسـالة ( د أنَّـه يكفينـا أن نشـير إلى أن بَـيْـ .فـإن طولهـا يحتجـز� عـن معالجـة هـذا الجانـب، أمـا البنـاء الهندسـي للرسـالة

 :للرعيّة من جانب آخر) الرحمة ( من جانبٍ وعلى ) تملك الهوى ( وشدّدت على ، �لتوصية �لعمل الصالح
واللطــف ، والمحبــة لهــم، واشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة.. .فاملــك هــواك.. .فلــيكن أحــبُّ الــذخائر إليــك ذخــيرة العمــل الصــالح(  
  .)لإحسان إليهم �

تملّـــكٍ ( مـــن  :)الرســـالة ( هـــو الـــذي ســـتحوم عليـــه كـــلّ موضـــوعات  -مـــن حيـــث البنـــاء الفـــنيّ للرســـالة  -) التمهيـــد ( هـــذا 
 أي سحق، في التعامل مع الآخرين) للهوى

   



١٥٨ 

وهـذا يعـني  .الآخـرينوهمـا قطبـا السـلوك الإنسـاني في التعامـل مـع ، أي التوجّـه إلى خـارج الـذات، للآخـرين) محبـة ( ومن ، الذات
ولــيس مجــرد موضــوعات تتــوارد علــى ، قــد انتظمتهــا عمــارة فنيــّة تــتلاحم فيهــا الموضــوعات علــى نحــوٍ متناســقٍ جماليــاً ) الرسـالة ( أن 

  .الخاطر
   



١٥٩ 

 :الوصية - ۲
( أو علـى نحـوٍ ) علـى نحـو الكتابـة ( سـواء أكانـت موجَّهـة ، في بعـض أشـكالها) الرسـالة ( تكاد تماثل  -كما قلنا   -الوصيّة 

إلاّ أ�ا في الحالتين تبقى مطبوعة �لسـمات  .�لتوصية اللفظية للشخص بدلاً من الكتابة إليه) ع(كما لو تقدّم الإمام ،  )لفظي 
ومــن حيــث كو�ــا موجَّهــة إلى شــخصٍ أو ، مــن حيــث تحــدّد أو تنــوعّ موضــوعا�ا، )الرســالة ( الموضــوعية والفنيــة الــتي لحظناهــا في 

  .حيث كو�ا تعتمد أدوات التعبير الفنيّ  ومن، جهة
 :﷒ إلى الحسن) ع(صيّة الإمام عليّ و  -على سبيل المثال  -من نماذج ذلك 

دبر العمر، المقرّ للزمان، من الوالد الفان( 
ُ
  ... ).الذّام للدنيا، المستسلِم للدهر، الم

صـية الموجَّهـة إلى شـخص التو  :إنـه، عـن الشـكل الأدبي لهـذا الـنمط مـن الكتابـة -كمـا هـو بـينّ   -إن هذا الاسـتهلال يفسـح 
إلى  -بطريــق غــير مباشــر  -نجــدها تتجـه ، )التوجّـه إلى شــخص ( إلاّ أ�ــا �لـرغم مــن اتســامها بمـا هــو خــاص  .﷒ هـو الحســن
الاسـتهلالَ بـذمِّ الـدنيا  -منـذ البـدء  -لك في وصلها ويمكننا ملاحظة ذ .كما نجدها تعنى بمختلف الظواهر العبادية  .عامة الناس
  .من الدنيا) ع(من خلال التعريف بموقف شخصيته ، وإد�ر العمر

ــين مــن صــياغة الوصــيّة) ع(وهــذا الاســتهلال بتعريــف شخصــيته  في حقــل العمــل ( فمــن الحقــائق المألوفــة ، يتضــمّن نمطــين فنـّيّ
ب مــن قضــية  :أي، أنــه يجمــع بــين الخــاص والعــام) الفــني  حــتى ، )عــام ( ليصــلها بمــا هــو ، )خاصــة ( أو ) فرديــة ( ينطلــق الكاتــ

) الوصــية ( يواصــل صــياغة ) ع(وهــا هــو الإمــام  .توصــيله إلى الآخــرين) ع(يُســتكمل تمريــر الهــدف الفكــري الــذي يحَــرص الإمــام 
 :قائلاً ، )التمهيد ( ما أجمله في ) فيُفصّل ( ، الموضوعات التي انتظمتها الوصيّة :وفق بناءٍ عماري تتواشج وتتنامى من خلاله

حـــتى كـــأنَّ شـــيئاً لـــو أصـــابك .. .وإقبـــال الآخـــرة إليّ ، وجمـــوح الـــدهر علـــيّ ، فـــإني فيمـــا بيّنـــتُ مـــن إد�ر الـــدنيا عـــنيّ ، أمـــا بعـــد(
 فعناني من أمرك، وكأنّ الموت لو أ�كَ أ�ني، أصابني

   



١٦٠ 

  ... ).ما يعنيني من أمر نفسي
وشخصـيّة ) ع(واصـلاً بـين شخصـيته ، المتصل �د�ر العمر وسـواه) التمهيد ( مجُمل ) ع(الإمام ) يفصّل  (، في هذا المقطع

يواصـل في المقطـع الثالـث حديثـه عـن ) ع(بَـيْـد أنـه  .)خـاص( وهو بدوره يحوم على ما هو ، )الأبوي ( من خلال الدافع ، ولده
 :لكنّها تحوم على تفصيلات أكثر تنوّعاً ،  السلام عليه لرغم من أ�ا موجَّهة إلى ولده�، ظواهر عامة

، وبصّـره فجـائع الـدنيا، وقـرّره �لفنـاء، وذّ� بـذكر المـوت، ونوّره �لحكمـة، وقوّه �ليقين، وموّته �لزهد، احي قلبك �لموعظة( 
  ... ).وحذّره صولة الدهر

، )فنـــاء العمـــر ( تطـــويراً لأفكـــار بـــدأت في المقطـــع الأوّل بمطلـــق  :أيّ ، )تنميـــةً عضـــوية ( فـــالملاحظ أن المقطـــع الثالـــث جـــاء 
ثم جـــاء المقطـــع  .المـــذكور) الفنـــاء ( وأُضـــيفَ إليهـــا في المقطـــع الثـــاني الوصـــل بـــين شخصـــية الأب والابـــن مـــن حيـــث انعكاســـات 

في تعاملهــا مــع ظــواهر الحيــاة الــذي ينبغــي أن تختّطــه الشخصــية ، وارتباطــه بــنمط الســلوك) الفنــاء ( الثالــث ليُفصّــل الحــديث عــن 
وصــلة ذلــك بمحــدِّدات الســلوك ، ثم تتــوالى المقــاطع واحــداً بعـد الآخــر لتتحــدّث عــن تجــارب الحيـاة والعمــر .)الفنــاء ( المفضـية إلى 

  .بممارسته) ع(الذي طالب الإمام 
عضـاً �لآخـر ؛ ممـّا يكسـب الـنصّ جماليـةً كلّ أولئك يتمّ وفق نماءٍ وتطويرٍ فنيّ لأفكار الوصية التي تتواصـل أجزاؤهـا وتـتلاحم ب

  .فائقة في الهيكل الهندسي له
، )الصــورة ( عنصــر  :ومنهــا، إلى ســائر أدوات الفـنّ الأخــرى، للــنص) البنـاء العمــاري (  -وإذا تركنـا الســمة الفنيــة المتصــلة ب

عـن الحيــاة وتجربـة العمــر ) ع(ا الإمـام ببلــورة المفهومـات الـتي طرحهــ -مـن خلالـه  -لأمكننـا ملاحظـة هــذا العنصـر بنحـوٍ يســاهم 
  .وما إليها من الموضوعات التي وقفنا عليها في المقاطع المتقدّمة.. .والفناء

 .والتحـذير، والتبصـير، والتـذليل، والتنـوير، والقـوّة، والأمانـة، الإحيـاء :هـي، للقلب عملياتٍ خاصة) ع(رسمه  :من ذلك مثلاً 
�لرغم من أ�ا لم �خذ شكل الصورة التركيبيـة ذات البُعـد ، )صوراً فنيّة ( بقدر ما تشكّل  ،وهذه الرسوم ليست مجرّد عرض عابر

  .)التماثل ( و) التضاد (  :إلاّ أ�ا خضعت لمبدأ فنيّ هو، بل أخذت شكلاً مألوفاً سهلاً ، المكثَّف) الرمزي ( 
 .واحـــداً مـــن أشـــكال الصـــياغة المعاصـــرة لأشـــكال الفـــن -في لغـــة النقـــد الفـــنيّ  -يشـــكِّل ) فالتضـــاد مـــن خـــلال التماثـــل ( 

( كما أن   .العبادية) المعرفة ( الذي يجسّد مفهوم ) التشابه ( ولكن من خلال ، )إماتته ( القلب و) إحياء ( هنا بين ) التضاد(
 عليّة الفنيّةيجسّد نفس الفا، المذكور) التشابه ( من خلال ، )تذليل ( و) تنوير ( و) تقوية ( من  :)التباين 

   



١٦١ 

) وهذا ما انتبـه إليـه مـؤخراً علمـاء الـنفس الجشـطالتيون ( من حيث الاستجابة الفنية  -مادمنا نعرف ، من حيث استتارة النفوس
  .)شكل موحّد ( التي تنتظم مختلف الجزئيات في ) الوحدة ( أو ) الكلّ ( من خلال ، أن الشخصيّة تستجيب لأيّ منبّه

   



١٦٢ 

 :.. ).المقال( 
بكونـه ) العلمـي ( ويتميـّز عـن المقـال ، تلُقى عليه مختلفُ الأضواء ذات الصـلة �لموضـوع، لمقال الأدبي يتناول موضوعاً محدّداً ا

ب ــ ــنى �نتقــاء المفــردة والتركي لكــن دون أن يتحــوّل إلى عمــل إنشــائي ، بعنصــري الصــورة والإيقــاع -إلى حــدٍ مــا  -كمــا يعُــنى ،  يعُ
مصــطبغاً ) العلــم ( بــل تطبعــه سمــة ، الفــنيّ ) الإنشــاء ( كمــا لا يحمــل طــابع ،  التعبــير العلمــي) جفــاف ( فهــو لا يحمــل ، صــرف
  .)الفن ( بسمة 

ـــه إلى ، )العـــاطفي ( بكونـــه لا يعُـــنى �لبُعـــد ، وســـواها. .إنـــه يختلـــف عـــن كـــلٍ مـــن الخطبـــة والخـــاطرة والرســـالة والـــدعاء ولا يوُجَّ
ويمكننــا أن نجــده في بعــض  .ولا يُـثَقــل �دوات الصــياغة الجماليــة إِلاّ عــابراً ، شــتى ولا تتوزّعــه موضــوعات، شــخصٍ أو جهــةٍ محــددّة

ولـيس مجـرد انطبـاع ) فكريـة ( إلاّ أنه متميّز عنها بكونه يتناول ظـاهرة ، من حيث تناوله ظواهر سريعة) للخاطرة ( نماذجه مماثلاً 
  .كما يتميّز عنها بكبر الحجم الذي ينتظم موضوعه،  عابر

 :بعض النماذج ذات الصلة �لخاطرة وإليك
 :)۱(نموذج 

حيــث حــام المقــال علــى ، مــثلاً ) الزهــد ( عــن ) ع(مــا كتبــه الإمــام الســجاد ، الفــني) المقــال ( مــن النمــاذج الــتي تنــدرج ضــمن 
 :جاء فيه، )الزهد ( هو ، موضوع محدّد

ب الــدنيا بــه خبــل مــن ســكر الشــراب(  ليمــرّن نفســه ويعودهــا ، العامــل لــه، الخــائف منــه، وإن العاقــل عــن الله .كـأنّ المبتلــى بحــ
  ... ).وكذلك تضمر الخيل لسباق الرهان، الجوع حتى ما تشتاق إلى الشبع

مِـن نحـو تشـبيه المعـنيّ بحـب ، )الصـورة ( بخاصـة عنصـر ، �دوات الصـياغة الجماليـة -كما هو ملاحـظ   -حافلٌ ، هذا المقطع
 نحو تمثيلهو ، الدنيا بمنَ فيه خبل من سكر الشراب
   



١٦٣ 

ولا يخفــى أن تركيــب العبــارة وانتقــاء المفــردة يشــعّان بليونــةٍ لفظيــة  .لِمَــن درَّب نفســه علــى الجــوع �لخيــل الضّــمير في ميــدان الســباق
  .في سمته الانطباعية) الخاطرة ( كما يماثل ،  مماّ يدُخل المقال في صميم العمل الفني الخالص، و�شراق صوتي و�نسابية عامة

 :جاء فيها، في مقالته عن الإمامة) ع(ويمكننا أن نقدّم نموذجاً آخر للإمام الرضا 
 :)۲(نموذج 

  .وهو �لأفُق حيث لا تناله الأبصار ولا الأيدي، كالشمس الطالعة ا�لِّلة بنورها للعالم  :الإمام( 
والمنجــي مــن ، والــدليل علــى الهــدى، غيــا�ت الرحــىوالــنجم الهــادي في ، والنــور الطــالع، والســراج الزاهــر، البــدر المنــير :الإمــام
  .الردى

  ... ).والدليل في المهالك، الحار لمن اصطلى، النار على اليفاع :الإمام
( وهـي وسـابقتها إلى لغـة  .اتكاءً علـى عنصـر الصـورة وجمـال العبـارة، صياغة فنيّة مثل سابقتها -كما هو بينٌّ   -هذا المقطع 

  .أقرب منها إلى مجرد التعبير عن الحقائق) الانطباعية ( وإلى، )العلم ( غة أقرب منهما إلى ل) الفن 
 :)المتقين ( في مقالته عن ) ع(وهكذا حين نتجه إلى ما كتبه الإمام عليّ 

 :)۳(نموذج 
مَ  .بلم تســتقر أرواحهــم في أجســادهم طرفــة عــين ؛ شــوقاً إلى الثــواب وخوفــاً مــن العقــا، لــولا الآجــال الــتي كتــب الله لهــم(  عَظــُ

ارُ كمـن قـد رآهـا فهـم فيهـا ، فهـم والجنَّـةُ كمَـن قـد رآهـا فهـم فيهـا مُنـَعَّمُـون، الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعيـنهم وهـم والنَّـ
  ... ).وأنفسهم عفيفة، وحاجا�م خفيفة، وأجسادهم نحيفة، قلو�م محزونة وشرورهم مأمونة .مُعَذَّبوُن

بَـيْــد أن الملاحــظ فيهــا  .الســابقين مــن حيــث ارتكانــه إلى أدوات الصــورة والإيقــاع والانطباعيــةهــذا النمــوذج مثــل النمــوذجين 
فيهــا مــرتبط ) الانطبــاعي ( أي أن غلبــة العنصــر ، الزاهــد والإمــام والمتّقــي :مثــل، جميعــاً أ�ــا تناولــت الســمات العامــة للشخصــية

  .بطبيعة التناول الذي يستجرّ معه أمثلة الأسلوب المذكور
 موسومين بملامح، حيث يرسمهم فرديين وجمعيين، لأبطاله) القاص ( ا تماثل رسم إ�

   



١٦٤ 

يصــف ملامحهــم ، هنــا يتجــه الرســم إلى أبطــال جمعيــين نمــوذجيين .عامــة عــن معرفتــه بســلوكهم) انطباعيــة ( خارجيــة وداخليــة وفــق 
  .إلخ.. .البطونخمص ، عمش العيون، أجسامهم نحيفة :مثل، )والخارجية أيضاً ( الداخلية 

، أقــرب منــه إلى مطلــق التعبــير المباشــر) الخــاطرة ( بعضــه إلى ، إلى أكثــر مــن ضــرب تعبــيري) المقــال ( إذن يمكننــا أن نشــطر 
 :ونعـني �ــا، )للمقــال ( وبعضـه الثالــث يتجـه إلى الســمة العامـة ، أكثــر منـه إلى رســم آخـر) الرســم القصصـي ( وبعضـه يتجـه إلى 
  .وهذا ما نقدِّم له نموذجاً أيضاً ، )الفن (  -مصطبغاً ب) العلم (  -تطبيعه ب السمة المتمثِّلة في

 :)۴(نموذج 
 :في مقال له عن أصل الإبداع الكوني والبشري) ع(قال الإمام علي 

 .اضـطرب فيهـا ولا همَاَمَـةِ نفـسٍ ، ولا حركـةٍ أحـدثها، ولا تجربة استفادها، بلا روية آجالها، وابتدأه ابتداء، أنشأ الخلق انشاء( 
، محيطــاً بحــدودها وانتهائهــا، عالمــاً �ــا قبــل ابتــدائها .وألزمهــا أشــباحها، وغَــرَّزَ غرائزهــا، ولأَمََ بــين مختلفا�ــا، أحــال الأشــياء لأوقا�ــا
  ... ).عارفاً بقرائنها وأَحْنَائِهَا

 غير المباشر يتخلَّـل الرصـد المـذكور بقـدر لا يكاد التعبير، وهو رصدٌ علمي لأصولها، في صدد الظواهر الإبداعية) ع(فالإمام 
  .)قرار وتوازن بين الجمَُل ( ما تتخلّله قيم صوتية 

   



١٦٥ 

 :...الخاطرة
مـا ) الإحسـاس المفـرد (  -ونقصـد ب .مفرداً حيـال أحـد الموضـوعات) إحساساً (  -في حقل الأدب  -) الخاطرةُ ( تجسّد 

 .ذات طابع تفصيلي يعتمد أدوات الفكـر الاسـتدلالي في صـياغة الشـكل الفـنيفيما يتناول موضوعات ، )الفكر المركّب ( يقابل 
مــع تســليط ضــوءٍ فكــري مركّــز ، يتّســم �لتأمــل الســريع لإحــدى الظــواهر) إحســاس ( الــتي تعــني مجــرّد ) الخــاطرة ( وهــذا بعكــس 

  .وحصْرهِا في نطاق محدد من التناول، عليه
مـــن حيـــث تجـــانس ) إيقـــاعي ( ذات انتقـــاءٍ صـــوتي  :أي، قصـــيرة مصـــوِّرة جميلـــةفيصـــاغ وفـــق عبـــارة ، الخـــاطرة) هيكـــل ( أمـــا 

( تعبيراً عن الإحسـاس الـذي تقـوم عليـه ، يعتمد الصورة أو المأثور اليومي) تخيّلي ( وذات عنصر ، و�لف الحرف والمفردة والفقرة
( و) الصـــوت ( مـــن حيــث اعتمادهـــا عنصـــر  ،لا تختلـــف عـــن ســـائر أشــكال التعبـــير الفـــنيّ  -في هـــذا الصــدد  -إ�ـــا  .)الخــاطرة 
  .أساساً لهيكلها الفنيّ ) البناء ( و) الصورة 

ا تتميّز بكو�ا  حيث تستتلي سرعة هذا الإحساس شكلاً فنيّاً يقـوم علـى ، حول أحد الموضوعات) إِحساساً سريعاً ( بَـيْد أ�َّ
أو السـرد والعـرض ا�ـردّين لهـذا الإحسـاس ، والاسـتطلاعمفعمـة �لتسـاؤل ، وعبـارة قصـيرة أو متلاحقـة، حجم صغير من التناول

  .أو ذاك
الـتي تواجـه يوميـاً أكثـر مـن ظـاهرة أمامهـا عـبرْ ممارسـتها ، وأهمية هذا الشكل الفني تتمثّل في كو�ا تتسـاوق مـع حركـة الإنسـان

، أو رائحـة شـواء، ان المسـجدأو أذ، أو مصـافحة بـين صـديقين، أو مـرور جنـازة، فقـد يسـتوقفها حـادث اصـطدام، أحد الأعمال
، العـابرة الـتي تخطـف كـلاً منـّا يوميـاً ) المواجهـة ( أمثلـة هـذه .. .أو مجـرد سماعهـا لنبـأ أو مشـاهد�ا لظـاهرة كونيـة، أو صراخ الباعـة

فنيـاً وشـكلاً ، حجمـاً قصـيراً لا يتجـاوز الأسـطر -كما هو واضـح أيضـاً   -وتتطلّب ، �حساسٍ عابر -كما هو واضح   -تقترن 
  .متطابقاً مع تموجّات الإحساس الذي تستثيره مثل هذه المواجهة

 ولا يخفى أيضاً أن لظهور الصحافة في العصور الحديثة أثره في حمل الكتّاب
   



١٦٦ 

بَـيْـد أن هـذا يشـكّل مجـرد �عـث  .الصـحيفة أو ا�لـة) أعمـدة ( الـتي تحتـل جانبـاً صـغيراً مـن ، على ممارسة هـذا اللـون مـن الكتابـة
الـــتي يمارســـها ) الخـــواطر ( نتشـــارها ولـــيس لكاتبهـــا بعامـــة ؛ ولـــذلك فـــلا يكـــاد يخلـــو عصـــر مـــن عصـــور الأدب مـــن أمثلـــة هـــذه لا

  .الكتّاب قديماً وحديثاً 
ولنقــرأ هــذه الخــاطرة الســريعة للإمــام ، الــتي ألِفَهــا الأدب التشــريعي في هــذا الصــدد) النمــاذج ( يعنينــا أن نعــرض بعــض ، المهــم
 :وصف أخٍ صالحٍ له في) ع(الحسن 
كـان أكثـر   .كـان لا يشـتكي ولا يتـبرمّ  .وكان رأس ما عظمَ بـه في عيـني صـغر الـدنيا في عَينـِه .كان من أعظم الناس في عيني( 

ب علـى الكـلام ، كان إذا جالس العلماء على أن يسـمع أحـرص منـه علـى أن يقـول  .بذَّ القائلين، فإذا قال، دهره صامتاً  وإذا غُلـ
نظر أقر�مـا ، وإذا عرض له أمران لا يدري أيهّما أقرب إلى ربهّ .لا يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول .لى السكوتلم يغُلب ع

  .)لا يلوم أحداً على ما قد يقع العذر فيه  .إلى هواه فخالفه
ــق مضــمو�ا  :هــوغــير أن مــا يميزهــا ، نجــدها منتثــرةً هنــا وهنــاك) أحاديــث ( إن هــذه الخــاطرة تشــمل في واقعهــا مجموعــة  تطبي
وقد اكتسبت طابعاً فنياً يميّزها عـن  .على أحد إخوانه) ع(خلعها الإمام الحسن ، الذي يُشكّل توصيات لسمات أخلاقية معيّنة

( تحـوم علـى ) خـاطرة ( فجـاءت ، مجرد الحديث ؛ نظراً لتمركزها حول شخص محدّد أملاه موقف عابر يتصل �لشخص المذكور
  .متوفرّة لدى الشخص) ع(مام لحظها الإ) سمات 

ـــا مـــن الخـــاطرة المـــذكورة الـــتي لا �لـــف ممـــاثلاً لهـــا في الأدب ) حقيقيتهـــا ( أو ) واقعيتهـــا ( هـــو ، ولعـــل أول مـــا يلفـــت انتباهن
حيّـــاً أو ، لا يكـــادون يتنـــاولون ميتـــاً �لـــر�ء) علـــى ســـبيل المثـــال  -في حقـــل المراثـــي أو المـــدائح ( فالشـــعراء أو الكتّـــاب  .الأرضـــي
ـــبر والبحـــر والشـــجَر، والجبـــل والجـــو، فالشـــمس والقمـــر، المقيتـــة طابعـــاً لنتـــاجهم) المبالغـــة ( إلاّ وتجـــد ، �لمـــدح تصـــبح عرضـــة ، وال

أو أن كــلا� مــن الظــواهر ، والخســف والجفــاف والْيَـــبْس نتيجــة لمــوت أحــد الأشــخاص، والزلــزال والإعصــار، للكســوف والخســوف
  ....أمام عظمة الشخص وسخائه مثلاً  الكونية المذكورة تقف منحسرةً 

فأشـــار إلى زهـــده وعـــدم ، خارجـــة عـــن سماتـــه الموجـــودة فعـــلاً لديـــه، لم يصُـــغْ أيـــة حقيقـــة لـــدى الشـــخص المـــذكور) ع(الإمـــام 
للســمات المــذكورة ) ع(كــل مــا في الأمــر أن إشــارته   .دون أن يضــيف إليهــا أو ينــتقص منهــا شــيئاً ، ...وصــمته وتســامحه، شــكواه

 -ولـو سـريعاً  -وهذا مـا يقـود� ، تتطلّبها الحقيقة ذا�ا من حيث انعكاسا�ا في ذهن الكاتب والمتلقّي) فنية ( ق لغة صيغت وف
  .إلى توضيح بعض القيم الفنية للخاطرة المذكورة

   



١٦٧ 

عنـا أحـد أشـكال كمـا يُطال،  )الصـورة الفنيـة ( الذي يشكّل أحد مكوّ�ت ) التقابل ( أول ما يطالعنا في هذه الخاطرة عنصر 
  .)الرمز ( الصورة متمثّلاً في 

 :ويمكننا ملاحظة هذين العنصرين في الفقرة التالية
  .)صغر الدنيا في عينه  :وكان رأس ما عظم به في عيني( 

 .نهــاأي تعاقــب الصــور فيهــا وتــداخلها فيمــا بي، إنّ أهميــة هــذه الفقــرة تتجسّــد في انطوائهــا علــى الصــورة الاســتمرارية أو المركّبــة
العظمــة  :بصــورتيه -) التقابــل ( ونفــس  .)رأس مــا عظــم بــه في عيــني ( تقابلهــا صــورة ) صــغر الــدنيا في عينــه ( فثَمَّــة صــورة هــي 

  .لها استقلاليتها وإ�ر�ا الفنية) صورة ( يشكّل  -والصغر 
كـان مـن أعظـم النـاس في    :القائلـةأنّ اسـتهلال الخـاطرة �لصـورة  -مـن حيـث البنـاء الفـني �مـوع الصـور  -مضافاً إلى ذلك 

أي أنّ التعليــل ، يتقـدّم الــنصُّ بعــد ذلـك بتفصــيله الـذي اضــطلعت بــه الصـور�ن المتقابلتــان، أو موقفــاً مجُمــلاً ، يجسّــد تمهيـداً  .عيـني
لصــغر الــدنيا في عــين  -في الدرجــة الرئيســة  -إنمــا كــان ، الفــنيّ للحقيقــة القائلــة �نَّ الأخ المــذكور كــان مــن أعظــم النــاس في عينــه

  .الذي استهلت به الخاطرة) التمهيد ( جوا�ً فنيّاً يفصّل ) التقابل ( جاء عنصر  :بكلمة أخرى .الأخ
الـذي ينُمّـي أفكـار الخـاطرة مـن خـلال ، وتـداخلها وتواشـجها العضـوي) بناء الصور ( ولا يخفى مدى انطواء هذا النمط من 

إلاّ أن الناقــد الــذي يمتلــك حسّــاً ، الــنمط العمــاري مــن إ�رة فنيـّـة قــد يجهلهــا القــارئ العــابرلا يخفــى مــا لهــذا ، التمهيــد وتفصــيله
  .يقدّر خطورة الإ�رة التي يستجيب لها وفاقاً لمنطق البناء المذكور، تذوقياً 

طانة أو العصـب الفـنيّ يكاد يشكّل الب، )التقابل ( لحظنا أن عنصر الصورة المتمثل في ، وإذا ذهبنا نتابع سائر مقاطع الخاطرة
 :للخاطرة

  .)بذّ القائلين ، فإذا قال، كان أكثر دهره صامتاً (  :)القول( يقابله ) الصمت ( فهناك 
  .)على أنْ يسمع أحرص منه على أن يقول (  :أيضاً ) القول ( يقابله ) الاستماع ( وهناك 
  .)ويفعل ما لا يقول  ،لا يقول ما لا يفعل(  :أيضاً ) القول ( يقابله ) الفعل ( وهناك 

لا ) ( و ( و) لا (  :والآخــر، القــول والفعــل :أحــدهما :الأخــير ينطــوي علــى عنصــرين مــن التقابــل) التقابــل ( ولا نغفــل أن 
إذا غُلـب علـى الكـلام لم يغُلـب ( متمـثَّلاً في ، متكرراً أخذ موقعـه العضـوي مـن الخـاطرة) تقابلاً ( هذا إلى أن ، )ويفعل  -يقول 
  .)سكوت على ال

   



١٦٨ 

وصـــياغته وفـــق ، )القـــول والفعـــل ( بـــين ) التقابـــل ( مـــن  :المتجـــانس، المتكـــرر، المتـــداخل، المتعاقـــب، إن هـــذا الحشـــد الضـــخم
الـــتي لا يســـتكنه قيمتهـــا إِلاّ مَـــن خـــبر طرائـــق ، يشـــكّل عمـــلاً فنيـّــاً ضـــخماً لـــه قدراتـــه التوصـــيلية، منحنيـــات متعـــددة مـــن الطـــرح

  .البشري وتحديد مواطن الإ�رة منهاالاستجابة في السلوك 
 -) الصـمت والقــول والفعــل ( بشـكله المتجــانس ) التقابــل ( أن عنصــر  :هـو، بَـيْـد إن أهــم مـا يلفــت الانتبــاه في هـذا الصــدد

بّ هيكــل الخــاطرة علــى المفــردات الــثلاث المــذكورة  يظــن القــارئ مــن خلالهــا أنــه ، إنمــا صــيغ ببســاطة ويســر وســهولة -حيــث انصــ
لا أنَّـه حيـال شـكل فـنيّّ صـيغ وفقـاً لسـمات .. .مجرد أحاديث عن مجالسة العلمـاء واختيـار الصـمت واقـتران القـول �لعمـلحيال 
  .من الخاطرة المذكورة) ع(لها أسرارُها في عملية التذوق وتعميق الدلالة التي يستهدفها الإمام ، خاصة

ا توكّأت على عنصر ، لقيمٍ فنية خاصة أخيراً ينبغي أن نعرف أن صياغة الأفكار المذكورة وفقاً  فلأن هذا الأخـير ، )الفن ( إِنمَّ
ينبغـي أن نتمثَّلهـا عمليـاً في ، المسـتهدفة في الخـاطرة) الأفكـار ( ممـّا يعـني أن ، للخـاطرة) القيمـة الفكريـة ( يساهم في بلورة وتركيز 

  .يةمجرد وسيلة لمعرفة الوظيفة العباد) الفن ( مادام ، سلوكنا اليومي
  .ونعرضها على واجهة أعمالنا التي نعتزم ممارستها من خلال الوظيفة العبادية، الخاطرة) أفكار ( لنلخّص ، إذن

 :وها هي الخاطرة تقول
  .لتكن الدنيا صغيرةً في عينك - ۱
  .لا تشك ولا تتبرمّ - ۲
  .اختر الصمت على الكلام - ۳
  .تكلّم بجدية وعلم إذا كان الأمر مستدعياً لذلك - ۴
  .فاحرص على الاستماع لا الكلام، إذا ضمك مجلس العلم - ۵
  .ولكنَّه قد تخسر شيئاً بسبب الكلام، لم تخسر شيئاً بسبب الصمت - ۶
  .كن على العمل أحرص منك على القول  - ۷
  .لشهواتك) �جيل ( مارس عملية  - ۸
  .لا تعاتب أحداً وأنت تجد له موضعاً لإمكانية العذر - ۹

ب ، الســريعة) الخــاطرة ( أن هــذه التوصــيات التســع الــتي تضــمنتها  ــ ــتي اختر�هــا إلى جان حينمــا نعرضــها علــى اللغــة النفســية ال
 نجدها تتناول، اللغة الفنية في دراستنا للفن التشريعي
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 :وهي -لعمليات النفسية جملة من ا :أو لنِـَقُلْ  -جملة من الحقائق 
  .الزهد - ۱
  .التسامح - ۲
  .الصبر - ۳
  .الصمت - ۴
  .لا يعُنى �ية حاجة دنيوية تستتلي التوتر والانشطار نتيجة لعدم إشباع الحاجة المذكورة) فالزاهد ( 
بعكـس النزعـة الحاقـدة ، وظـاً فـيربح بـذلك تـواز�ً داخليـاً ملح، لا يسمح لذاته �ن تنُمـى لـديها أيـة نزعـة عدوانيـة) المتسامح ( 

  .التي تقترن بتوتر الأعماق وصراعا�ا
  .الذي يرشّح شخصيته للوقوع في هاوية أكثر من مرض) الجازع ( بعكس ، يوفر لنفسه التوازن المذكور) الصابر ( و

حيث تمـزّق ، حول الذاتولا يسمح لها �لتورُّم والتمركز ، )وأد الذات ( فيكفيه أنه يدرّب شخصيته على ، )الصامت ( أما 
  .وتساهم في تعميق مرضها، إحباطات الحياة المختلفة كل تطلّعات الذات المريضة
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 الدعاء

 :السمات العامة - ۱
ويفـترق عـن سـائر ألـوان التعبـير الفـنيّ .. .تعـالى) الله ( يعُدّ نوعـاً مـن الممارسـة الوجدانيـة حيـال  -كما نعرف جميعاً   -الدعاء 

الـداعي (المذكورة لم تخضع لصـياغة ) ربة التج( كلّ ما في الأمر أن .. .مباشرةً ) الله ( داخلية تتواصل مع ) تجربة ( بكونه يجسّد 
(  -ويقــدّمها لــه ل، الــداعي) تجربــة ( المشــرعّ الإســلامي هــو الــذي يتكفّــل بصــياغة  :بكلمــة جديــدة .بــل للصــياغة الشــرعية، )

ا من نتا ) يتمثَّلها    .ج ذاتههذا الأخير وكأ�َّ
ــــة ( عــــن ســــائر الفنــــون التعبيريــــة الأخــــرى بكونــــه ) الــــدعاء ( مــــن هنــــا يفــــترق  إلى ) أفكــــار منقولــــة ( لا أّ�ــــا ، )تجربــــة داخليّ

للمواقـف بنحـوٍ يكـون  ) نقـل ( الـتي تتكفّـل بعمليـة ، كما هو شأن الخطبة والرسـالة والخـاطرة وغيرهـا مـن أشـكال الفـنّ ،  الشخص
وجـداني في توجّهنـا ) مُنشـي ( إلى  -مضـافاً لِمـا تقـدّم  -يحـوّل كـلا� منـّا ) الـدعاء ( في حـين أن ، حيالهـا )متلـّقٍ ( كلٌ منّا مجـرّد 
  .�لكلام إلى الله

ـــين  ـــب علـــى هـــذا الفـــارق ب ـــدعاء ( ويترتّ أن تـــتمّ صـــياغته بنحـــوٍ لا تتجـــاوز تجربـــة الشـــخص مـــن حيـــث انفعالاتـــه ، وغـــيره) ال
  .صرفاً ) موضوعية ( أم ) اجتماعية ( أم ) فردية (  سواء أكانت هذه المواقف، �لمواقف

  .)ذاته (  -الحاجات النفسية والحيويةّ التي يتطلّع الداعي إلى تحقيقها �لنسبة ل :)الفردية( والمقصود �لمواقف 
  .المختلفةوتطلّعه إلى تحقيق إشباع حاجا�م ) للآخرين ( فيُقصدُ �ا دعاء الشخص ، )الاجتماعية ( أما المواقف 

ق -بخــلاف ســائر الفنــون التعبيريــة  -) الــدعاء ( ولعلــه يمكــن القــول �ن  ممارســة ، مــن حيــث عمليــات التعــديل للســلوك، يحقّــ
كمــا   -) يــدربّنا ( حيــث ، )الإيثــار ( أو ) الغيريـّـة (  -أو مــا يطُلــق عليــه ب، )الآخــرين ( مباشــرة للتعــديل المتّصــل بســلوكنا نحــو 

 تيسنلحظ في النماذج ال
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للمبـــادئ الـــتي ) تطبيـــق ( بمثابـــة ) الـــدعاء ( وهـــذا مـــا يجعـــل ، )ذواتنـــا ( علـــى أن نعُـــنى �لآخـــرين قبـــل أن نتجـــه إلى  -ســـنقدّمها 
  .�ا في نصوص الأدب التشريعي التي تقدّم الحديثُ عنها) السماءُ ( تُطالبنا 

 :مثـل، )الذاتيـة ( بغـض النظـر عـن فائـد�ا ، ئ بنحـوٍ عـامالتعامل مع المبـاد :فيُقصد �ا، الصرف) الموضوعية ( وأما المواقف 
( وفي الحـــالات جميعــاً لا يضـــمر حجـــم التعامـــل .. .﷕أو التعامـــل أهــل البيـــت ، التعامــل مـــع حقـــائق الله أو ظــواهره الإبداعيـــة

  .)العقلية ( ك إلى الحاجات والتوجه بذل، )الفردية ( لدى الداعي إلاّ من حيث انسلاله من دائرة الحاجات ) الوجداني 
، يحقق كـلٌّ منهـا إِشـباعاً لشخصـيته، أن الكائن الآدمي تتوزّعه ثلاث حاجات -في حقل العمليات النفسية  -ومن الواضح 

 :وهي
  .بما في ذلك محبته للآخرين أيضاً ، التقدير والحبّ ونحوهما :مثل، الحاجات النفسية - ۱
  .إلخ.. .النوم، الطعام :مثل، الحاجات الحيوية - ۲
  .كما قلنا) الذاتية ( بغضّ النظر عن فائد�ا ، استكناه الحقائق وتقويمها :مثل، الحاجات العقلية - ۳

، المتصـــلة �لتعامـــل مــــع الله) المواقـــف الموضـــوعية (  -أن ينتســـب الـــنمط الثالـــث مـــن الحاجـــات إلى مــــا أسمينـــاه ب، وطبيعيـــاً 
  .دميينوالمصطفين من الآ، وظواهره الإبداعية

منـه ؛ بصـفة أن الـداعي ) وضـوعي الم( بمـا في ذلـك الـنمط ، هـو البطانـة العامـة لأدب الـدعاء) البُعـد الوجـداني ( يظلّ ، المهمّ 
  .�لحقائق الموضوعية التي يتّجه �لدعاء من خلالها) ينفعل (

مضـافاً لأدوات ، فقـاً للأسـس الـتي ألمحنـا إليهـا�نَّ الصـياغة الفنيـّة للـدعاء تتحـدّد و ، وفي ضوء ما تقدم يمكننا أن نقرّر بوضـوح
  ....طرافة، بناء، صورة، صوت :الشكل الجمالي

البُعــد ( إلاّ أنّ خصــائص كــلٍّ مــن ، أو أقــلّ منهــا، وإذا كانــت الأســس المــذكورة مــن الممكــن أن تتجسّــد في نــصٍّ محــدّد حينــاً 
سواء أكانت ذات طابع فردي أم اجتمـاعي ، رَّب في الأدعية جميعاً تظلّ عصباً رئيساً يتس) الفنيّ ( و) الموضوعي ( و) الوجداني 
  .أم عقلي

 :أن �خذ الدعاء التالي لملاحظة السمات الثلاث التي أشر� إليها -على سبيل المثال  -ويمكننا 
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م أنَْصُــرْه(  ــمَ بحضــرتي فلــ ومــن مســيءٍ اعتــذر إليَّ ، أشــكُرْهومــن معــروفٍ أُســدِيَ إليَّ فلــم ، اللّهــم إنيِّ أعتــذر إليــك مــن مظلــوم ظلُِ
ب مـؤمن ظهـر لي فلـم أسـترهْ، ومن حق ذي حقٍّ لزمني لمؤمنٍ فلم أوفِّر، ومن ذي فاقة سألني فلم أوثرْه، فلم أعذُرْه ومـن  ، ومن عيـ

ا بـين يـديّ مـن اعتـذار ندامـة تكـون واعظـاً لمـ :مـنهنّ ومـن نظـائرهنّ  -إِلهـي  -أعتـذر اعتـذراً إليـك  .كلِّ إِثمٍ عرضَ لي فلم أهجرْه
توبـةً ، وعزمـي علـى مـا يعـرض لي مـن السـيِّئات، واجعل ندامتي على ما وقعتُ فيـه مـن الـزلاَّت، فصلّ على محمدٍ وآله .أشباههن

  .)� محبّ التوّابين ، توجب لي محبّتك
العــزم علـــى ( ، )لندامــة ا( ، )الاعتــذار (  :المتمثـّـل في كــلّ مــن) البُعــد الوجـــداني ( يتضــمّن  -علــى قصــره  -إن هــذا الــنصّ 

إِفصاحٌ عـن حالـة  :فالاعتذار .)انفعالي ( ولا يخفى أن كلّ واحدة من المفردات الثلاث يجسّد عمليةً نفسيّة ذات طابع  .)الترك 
حـادٌ  انفعـال :)العـزم علـى الـترك( و .انكسارٌ نفسي يجيء نتيجة لتوترّات �لغة الحـدّة :)الندامة( و، )متوتّر ( داخلية ذات طابع 

  ...شيءٍ ما) تصميم ( على 
  .واضحٌ كلّ الوضوح في هذا النصّ ) البُعد الوجداني (  :إذن
، أوثـــره، أعـــذره، أشـــكره، أنصـــره :مـــن نحـــو، )القـــرار الإيقـــاعي ( فيتمثــّـل في أوضـــح أدواتـــه في ، في الـــنص) البُعـــد الفـــنيّ ( أمـــا 
مـــن حيـــث تـــوازن عـــدد المفـــردات في كـــلّ فقـــرة مـــع ســـائر ، العبـــارات هندســـياً ) تـــوازن ( كمـــا يتمثــّـل في   ...أهجـــره، أســـتره، أوفـــره

ــدهش دون  -مــن حيــث جماليــة الجــرس المــذكور  -وهــو أمــر يلحظــه المتلقّــي ، الفقــرات المنتهيــة �لقــرار الإيقــاعي المــذكور بنحــوٍ مُ
  .أدنى شك
  .كما لحظنا ذلك في الفقرات الأخيرة من الدعاء المذكور،  صلاةً على محمّد وآلهمتمثّلاً في ال، )البُعد الموضوعي (  :وأخيراً 

الــــتي يصــــوغها المشــــرعّ ) الآداب ( مــــن حيــــث ، يتخلَّــــل الأدعيــــة جميعــــاً ) البُعــــد الموضــــوعي (  -أن مــــا أسمينــــاه ب :ويُلاحَــــظ
الحاجـات (  :هي، واحداً من أنماط ثلاثة -لنا كما ق  -الدعاء تشكّل ) موضوعية ( وإلاّ فإن ، )الدعاء ( الإسلامي في ممارسة 

  .إلى الأخير منها) الدعاء الموضوعي ( حيث ينتسب ، )العقلية ( و) الاجتماعية ( و) الفردية 
إلى الهمــوم الموضــوعية ؛ ليســتكمل ) همومــه الذاتيــة ( نقــل الــداعي مــن  :يتمثّــل في) الآداب ( ولعــل السّــرّ الكــامن وراء هــذه 

إن التأكيــد علــى مــا هــو ، ات الطــابع الســويّ بــذلك شخصــيته ذ ب يظــلّ ) فــرديّ ( وإلاّ فــ كمــا هــو معــروفٌ في لغــة علــم   -فحســ
رَضي 

َ
بصـفته واحـداً مـن أشـكال التعبـير الفـني الهـادف  -) الـدعاء ( ولذلك يحُـاول  .من أبرز معالم الشخصية الشاذّة -النفس الم

 بما هو) ذاتي ( ل مزج ما هو من خلا، سلوكها) تعديل ( أن يدفع �لشخصية إلى  -
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، والأمر نفسه فيما يتصل بموضوعيته من حيث الثناء علـى الله .)الغيرية (  -كما مرّت الإشارة إليه فيما يتّصل ب) موضوعي( 
  .﷒ والتوجه نحو أهل البيت، والتوجّه نحو ظواهره الإبداعية

أو �يـِّة عبـارة ، أو يختـتم الـدعاء �مـا، �لثناء على الله أو الصـلاة علـى محمد وآلـهمن هنا نلحظ أن غالبية نصوص الدعاء تبدأ 
، يبدأ استهلال الـدعاء أو اختتامـه بـذلك -وفقاً للآداب المذكورة  -أو أن الداعي نفسه .. .أُخرى تتضمّن إحدى صفاته تعالى
  .في حالة ما إذا أنشأ الدعاء بنفسه

السـمة ( حتى إن بعض النصوص �خذ مبنىً هندسـيّاً قائمـاً علـى ، لّ أبرز المعالم في هذا الصددأن موضوعية الدعاء تظ، المهمّ 
وتنـــامي مواقفـــه متمـــثلاً في وصـــل كـــلّ ، في تعـــدد موضـــوعاته مـــثلاً  :مـــن خـــلال عمليـــات البنـــاء الفكـــري للـــنص، المـــذكورة) الفنيــّـة 

  .)الصلاة ( أو ) الحمد ( عن طريق  :وتناميه، موضوعٍ �خر
كــلّ واحــدٍ منهــا يتنــاول ،  فيمــا يتضــمن عشــرين مقطعــاً ، "دعــاء مكــارم الأخــلاق " عــل أوضــح نمــوذجٍ في هــذا الصــدد هــو ول

( ؛ تـدليلاً علـى السـمة ) اللهم صـلّ علـى محمد وآل محمد ( تُستهلّ بفقرة ، وكلّ موضوع تنتظمه جملة من المفردات، موضوعاً محدّداً 
بالــتي أشــر� إليهــا مــن ج) الموضــوعية  ووصــلها بــر�طٍ ، الــتي يتطلبّهــا الانتقــال مــن موضــوع لآخــر) الهندســية ( وعلــى الســمة ، انــ

  .فكريّ يوحّد بين أجزائها من جانبٍ آخر
 :قسماً من النصّ  -على سبيل النموذج  -ولنقرأ 

 ...وبيقيني، وبلّغ �يماني أكمل الإيمان :اللّهم صلّ على محمد وآله( 
 ...واكفني ما يشغلني الاهتمام به :اللّهم صلّ على محمد وآله
 ...ولا ترفعني في الناس درجةً إلاّ  :اللّهم صلّ على محمد وآله
 ...ومتّعني �دىً صالحٍ لا أستبدل به :اللّهم صلّ على محمد وآله
 ...وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة :اللّهم صلّ على محمد وآله
  ... ).على مَن ظلمني واجعل لي يداً  :اللّهم صلّ على محمد وآله

مصــوغٌ وفـق عمــارة هندســية ، مــن حيــث تضـمّنه لمبــادئ السـلوك الصــحّي) وثيقــة نفسـية ( الـذي يشــكّل ) الــدعاء ( إن هـذا 
وانتهـاءً ، مـروراً بمقاطعـه المتلاحمـة عضـو�ًّ ، تفصّـله المقـاطع الأخـرى) تمهيـداً ( بـدءاً مـن مقطعـه الأوّل الـذي يشـكّل  :�لغة الدهشـة

 وهو أمرٌ لا تسمح به دراستنا الأدبية، ت كلّ مقطع منها وتلاحم هذه المفردات فيما بينها أيضاً بمفردا
   



١٧٤ 

  .السريعة بتناوله مفصّلاً 
) الـذات ( وُظِفَـت فنيـّاً بحيـث شـكّلت نقلـةً فنيـة مـن ) اللّهـم صـلّ علـى محمد وآل محمد ( إلى أن فقـرة ، المهمّ أن نشـير فحسـب

  .وأداة وصلٍ وتلاحمٍ بين الموضوعات من جانب آخر، من جانب) الموضوع ( إلى 
  .في حالة ما إذا كان الداعي في صدد حاجاته الفرديةّ :هذا كلّه

حينئـذٍ فـإن ، أو المواقف الغيريـة أيضـاً ، أي استكناهه لحقائق الله وظواهره الإبداعية، أما إذا كان في صدد المواقف العقلية مثلاً 
  .له سماته الخاصة التي تميّزه عن أنواع الدعاء :نوعاً مستقلاً من أدب الدعاء هذا النمط من التعامل يشكّل

 ...وهذا ما نحاول أن نعرض له الآن
* * * 

 :السمة الموضوعية والفردية - ۲
ثلـةً متم، خلوّ الـدعاء مـن الحاجـات الفرديـة وانصـرافه إلى الحاجـات العقليـة الخالصـة :هي، إن السمة المميّزة للدعاء الموضوعي

أهـلاً ) تعـالى ( لم يعبد الله طمعـاً في الجنـة أو هـر�ً مـن النـار بقـدر مـا وجـده  ﷒ في ذهابه إلى أنَّه ﷒ في المقولة المعروفة لعليّ 
  .لذلك

ممارسـته تُعـدّ وأن ، مـن حيـث نبـذها لأيـّة شـائبة مـن الـذات، أن يتّسم هذا النمط من الدعاء �رفـع العمليـات النفسـية، طبيعياً 
  .في السلوك في أعلى تصوّرٍ له) الاستواء ( على ) تدريباً ( 

  .وغيرها" الصحيفة السجَّادية " وفي نصوصٍ من ، المعروف" العشرات " يتمثّل في دعاء ، ولعل أوضح نماذجه
وأصـــفيائه مـــن ، يـــةوظـــواهره الإبداع، إلى مـــا يتصـــل بصـــفات الله -كمـــا أشـــر�   -ويمكـــن تصـــنيف هـــذا الـــنمط مـــن الأدعيـــة 

وهــذا جميعــاً مــا يمكــن  .أيضــاً ) الــذات ( مادامــت مبتعــدة عــن دائــرة ، إليــه أيضــاً ) المواقــف الغيريــة ( كمــا يمكــن إضــافة   .الآدميــين
( و، )الصـلاة علـى حملـة العـرش ( و، )التحميـد � عـزّ وجـلّ (  : ﷒ مثل دعائه، )الصحيفة السجادية ( ملاحظته في أدعية 

  .﷕ أهل البيت( و، )ئه لجيرانه وأوليائه دعا
إلاّ أ�ــا تظــلّ عــابرة أو �نويــة �لقيــاس إلى ، مــن الممكــن أن تتخلّــل أمثلــة هــذه الأدعيــة) الحاجــات الفرديــة ( طبيعيــاً أيضــاً أن 

 فلو وقفنا على الدعاء الأول .الطابع الموضوعي للدعاء
   



١٧٥ 

 :مقاطعه جميعاً تمضي على النحو التالي الذي استُهلّ به الدعاءللحظنا أن ، من الصحيفة السجادية
وعجـزت عـن ، الـذي قصـرت عـن رؤيتـه أبصـار النـاظرين .والآخـر بـلا آخـر يكـون بعـده، الحمد � الأوّل بلا أوّل كـان قبلـه( 

  .. ).واخترعهم على مشيته اختراعاً ، ابتدع بقدرته الخلق ابتداعاً  .نعته أوهام الواصفين
 :يء فقرة عابرة في تضاعيف الحمد على هذا النحوثم تج

إلى كــريم ، حمــداً نعُتَــق بــه مــن ألــيم �ر الله .وتبــيّض بــه وجوهنــا إذا اســودت الأبشــار، حمــداً تقــرّ بــه عيوننــا إذا برقــت الأبصــار( 
بــــل بحاجــــات ، متاعهــــاإِلاّ أ�ــــا ليســــت متصــــلة �لحيــــاة الــــدنيا و ، )فرديــــة ( فهــــذه الفقــــرة تفصــــح عــــن حاجــــة ، ... ).جــــوار الله

  .مستهدَفةً عباد�ً دون أدنى شك، )أخروية(
، )عقلـيٌ صـرف ( يتصـل بمـا هـو  :بعضـها، يمكن تحديـدها في مسـتو�ت متنوعـة، فإن السمة الموضوعية للدعاء، ومهما يكن
  .على تفاوت في ذلك، )غيري( وبعضها بما هو ، )أخروي ( وبعضها بما هو 
بقـدر مـا تمـسّ الحاجـة إلى ، ممـّا لا حاجـة إلى عرضـها، فتتمثـّل في جملـة مـن الحاجـات الرئيسـة والثانويـة، )الفردية ( أما السمة 

لاحِـظ يمكنـه أن يسـتقرئ ، مـن حيـث معطياتـه النفسـية ومسـاهمته في التفـريج عـن شـدائد الحيـاة، �ا) الدعاء ( تحديد 
ُ
حـتى إن الم

  .من الدعاء تتكفّل بمعالجة ذلك) قة وثي( غالبية الحاجات الفردية ليجد أن لكلٍّ منها 
ب -أي الــدعاء  -المــذكور تتمثــّل في كونــه ) الــدعاء ( وأهميّــة  ــ  -لا أقــلّ  -أو تعويضــها ، يعــدّ طريقــة للتفــريج عنهــا مــن جان

ه في فيمـا لا حاجـة إلى إقحامـ) الـدعاء ( وهـو أمـرٌ عالجنـاه مفصـلاً في دراسـاتنا النفسـية عـن ، �لإشباع العقلـي مـن جانـب آخـر
  .دراستنا الأدبية

 :السمات الفنية - ۳
ويمكـن ، )البنـاء الهندسـي ( و) الإيقـاع ( مثـل ، أكثر من سمة فنيّة تتصـل �دوات التعبـير، لحظنا في نماذج من نصوص الدعاء

الســرّ الفــنيّ وراء ولعــلَّ  .)الإيقــاع ( بخاصــة عنصــر ، يظــل أكثــر الأشــكال التشــريعية احتشــاداً �دوات الفــنّ ) الــدعاء ( القــول �ن 
) يقُـــرأ ( أو ) يُســـمَع ( لا أنـــه ، )يتُلـــى ( فالـــدعاء  .الـــتي يمتـــاز �ـــا الـــدعاء عـــن غـــيره) الـــتلاوة ( كـــامنٌ في طبيعـــة عنصـــر ،  ذلـــك

لا ، )تجـانسٍ ( أو ) سـجع ( تتطلب إيقاعاً يتناسب مع وحداته الصوتية الـتي تنـتظم في ) التلاوة ( وتبعاً لذلك ؛ فإن ، فحسب
  .خاضعٌ لإيقاع داخليّ فحسب انَّه

   



١٧٦ 

لبداهـة أن الأدعيـة إنمـا ، فيمكننا أن ندُرك أهميته أيضاً مـن خـلال الطـابع النفسـي الـذي ينـتظم الأدعيـة، )البناء ( وأما عنصر 
وحينئـذ لابـدَّ أن تُصـاغ وفقـاً للعمليـات  .�ـا) الانفعـالُ ( هـي ، تصاغ من أجل الإفصاح عن حاجات الشخصية بطريقـة خاصـة

ــتي يســتثيرها  ــا ، لــه بــنمط خــاص) تســتجيب ( و، محــدّد) منبّــه ( النفســية ال ، تخضــع لبنــاء هندســي -أي الأدعيــة  -ممــّا يعــني أ�َّ
 :ولنأخذ هذا الدعاء مثلاً  .�خذ العمليات النفسية المذكورة بنظر الاعتبار

ـــادرة، إلهـــي إليـــكَ أشـــكو نفســـاً �لســـوء أمَّـــارة(  - ۱ تســـلك بي  .ولســـخطك متعرّضـــة، وبمعاصـــيك مولعـــة، وإلى الخطيئـــة مب
ميَّالـةً إلى  .وإن مسَّـها الخـير تمنـع، إن مسَّـها الشـرّ تجـزع :طويلة الأمل، كثيرة العلل  .وتجعلني عندك أهون هالك، مسالك المهالك
  .)تسرع بي إلى الحوبة وتسوّفني �لتوبة  .مملوءةٌ �لغفلة والسهو، اللعب واللهو

يعاضــد لي  .وأحاطــت هواجسـه بقلــبي، قــد مــلأ �لوسـواس صــدري .و إلِيــك عـدواً يضــلّني وشــيطا�ً يغـوينيأشــك :إِلهـي(  - ۲
  .)ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى ، ويزينّ لي حبّ الدنيا، الهوى
، خوفــك جامــدةوعينــاً عــن البكــاء مــن ، و�لــرين والطبــع متلبِّســاً ، مــع الوســواس متقلّبــاً ، إليــك أشــكو قلبــاً قاســياً  :إلهــي(  - ۳

  .)وإلى ما يسرّها طامحة 
  ... ).فأسألك، ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلاّ بعصمتك، لا حول ولا قوة إلاّ بقدرتك :إلهي(  - ۴

، فــالمقطع يتحــدث عــن نفــس أمَّــارة �لســوء .كــل مقطــع منهــا موصــول بمــا قبلــه وبمــا بعــده،  فهــذا الــنصّ يتضــمّن أربعــة مقــاطع
ــتي أشــار إليهــا.. .�لخطيئــة، �لعصــية ب   :مثــل، نفــس هــذا المقطــع يعــرِّض جانبــاً مــن المفــردات ال كثــرة العلــل والأمــل والجــزع واللعــ
ثم تفصـــيل الإجمـــال المـــذكور ، صِـــيغَ بنحـــوٍ يـــتلاحم عضـــو�ً �لنســـبة إلى الـــنفس الـــتي ألمـــح إلى كو�ـــا أمَّـــارة �لســـوء :أي، ...والمنـــع

  .بمفردات من السلوك المنتسب إلى ذلك
) التنبيـه ( ثم عـرض مفـردات .. .)الشـيطان (  :متمـثِّلاً في، للسـلوك المـذكور) المنبـّه ( فقد تحدّث عن ، )۲(أما المقطع  - ۲

  .حيث فصّل إجمال المنبّه المذكور، إلخ.. .تزيين الدنيا، الوسوسة :متمثلّة في
  .ةً لممارسة المفردات التي عُرِضت في المقطعنتيج، الطبع والرَّين على الفؤاد :وهو، يترتّب على سابقه) ۳(المقطع  - ۳
  لإنقاذ النفس من السوء الذي فصّلت الحديثَ عنه) الله ( يتجه إلى  :)۴(المقطع  - ۴

   



١٧٧ 

  .المقاطعُ الثلاثة التي أشر� إليها
  .من الوضوح بمكان ملحوظ في النصّ المتقدم) التنامي العضوي (  :إذن

* * * 
بَـيْـد  .بخاصـة الصـورة غـير المباشـرة، )البنـاء ( و) الإيقـاع ( تخدامه يضـمر حجمـاً �لقيـاس إلى فإن اس، )الصورة ( أما عنصر 

  .بقدر ما يتطلّب الموقف النفسي ذلك، أن ذلك لا يعني ضمورها في الحالات جميعاً 
الخـارجي وحــده أن ) للإيقـاع ( حيـث لا يتـاح ، إن بعـض المواقـف تسـتلزم دلالاُ�ـا إلحاحـاً في أغـوار الـنفس وتشـابك حالا�ـا

مـن إيحـاءات ) الصـورة ( بمـا تنطـوي عليـه طبيعـةُ ، تحقيـق ذلـك) الصورة ( بقدر ما يتُاح لعنصر ، يبرز تشابك الحالات الوجدانية
  .تبلور التشابك المذكور، ورموز وكشوف

 :في الصحيفة السجَّاديَّة) العارفين ( من دعاء )  ۲( وإليك المقطع رقم 
فهــم  .وأخـذت لوعــة محبّتـك بمجــامع قلـو�م، ن الـذين ترسَّــخت أشـجار الشــوق إليـك في حـدائق صــدورهمفاجعلنـا مــ :إلهـي( 

وشــرائع المصــافاة ، ومــن حيــاض المحبـّـة بكــأس الملاطفــة يكرعــون، وفي ر�ض القــرب والمكاشــفة يرتعــون، إلى أوكــار الأفكــار �وون
  ... ).يردون

فـالقيم الوجدانيـة في هـذا  . واحدةً بعد الأخرى دون أن يتخللّها تعبـيرٌ مباشـرتتوالى، الفنية) الصور ( هذا المقطع مجموعة من 
( ومــن حيــث ، الــتي لا تتــأتّى عنــد العامــة مــن الآدميــين) عمــق المعرفــة ( مــن حيــث  :المقطــع تتنــاول أغــوار العلاقــة بــين الله والعبــد

يُشـحن بـدلالاتٍ �نويـة ) تعبـير مصـوَّر ( ب الركـون إلى وهـو أمـرٌ يتطلـّ، الـذي لا يتُـاح بسـهولة لـدى الغالبيـة مـنهم) عمق الوجد 
  .)الوجد ( و) المعرفة ( تتوافق مع تشابك وتجذّر ، وإيحاءات شتىّ 

ــق تركيبــة خاصــة ــين الظــواهر وف ــه الــنص إلى رصــد علاقــات جديــدة ب المتمثلّــة في رصــد ، التركيبــة الاســتعارية :منهــا، لــذلك اتجَّ
فالشــجر بقــدر مــا ، مــن حيــث ترسُّــخها وتغلغلهــا وتعمّقهــا داخــل الــنفس، )أشــواق الصــدر ( و) أشــجار الحــدائق ( العلاقــة بــين 

  .يقابله الشوق الذي تُرسَّخ إمكا�ته بقدر ما يتكاثر ويتنامى، تمتدّ جذوره إلى �طن الأرض �خذ ثبا�ً أشد
لكنّـــه ، )اجعـــل أشـــواقنا شـــديدةً نحـــوك  :اللهـــم ( :لَمَـــا زاد علـــى ذلـــك بقولنـــا مـــثلاً ، فهنـــا لـــو التجـــأ الـــنصّ إلى التعبـــير المباشـــر

حيـث نقـل القـارئ إلى تجربـة الشـجر والمزرعـة ليـوحي  :حقّق ظاهرة تغلغل الشوق وشدّته وتناميـه، )الصورة ( �رتكانه إلى عنصر 
 وكان من الممكن أن يكتفي .إليه كثافة الشوق
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ولكـن بمـا أن الـنص ، مـادام النمـوّ يتحقـق في أيـة أرض صـالحة للزراعـة، )الحـدائق ( دون أن يضيف إليه ) الشجر ( النصّ بمجرد 
الإشارة إلى المتعـة الجماليـة الـتي نشـاهدها  -أيضاً  -وإنما استهدف ، لم يستهدف مجرّد تغلغل الشوق في الأعماق ليكتفي �لزرع

إن الـنصّ يكـون قـد  .أيضـاً ) مـالي التنظـيم الج(  :)النبـت ( فتجمـع إلى عمليـة ، تنتظم أشـجارها وتتناسـق) حديقة ( في  حينئـذٍ فـ
فيمــا يتحسّســو�ما ببــالغ الجمــال ، )العــارفين ( اســتهدف لفــت النظــر إلى مــدى الفــرح والحبــور اللــذَيْن تنثرهمــا محبّــةُ الله في صــدور 

  .الذي يتلاشى معه أيُّ متاعٍ دنيويٍّ عابر
فيمـا لا حاجــة إلى ، ظـاهرة الـتي انطــوت الصـورةُ المتقدمـةُ عليهـاللحظنـا أمثلـة هـذه ال، المقطــع) صـور ( ولـو ذهبنـا نتـابع سـائر 

  .الوقوف عندها
وضــمور ذلــك في ، )الصــورة ( أرد� أن نلفــت الانتبــاه علــى الأســرار الفنيــة الكامنــة وراء حشــد بعــض الأدعيــة بعنصــر  :المهــم

 -علـى الضـد في عنصـر الصـورة  -البيـة الأدعيـة كما أرد� لفت الانتباه على الأسرار الفنيـة الكامنـة وراء حشـد غ  .سائر الأدعية
�لنحـو الـذي ، عـن غـيره مـن فنـون التشـريع الإسـلامي) الـدعاء ( الـذي يميـّز ) الـتلاوة ( وصلة ذلـك بعنصـر ، )الإيقاع ( بعنصر 

  .فصَّلنا الحديث عنه
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 الز�رة

ـــز�رة يتمثَّـــل في التوجـــه ) الـــدعاء ( وإذا كـــان  .﷕ العواطـــف البشـــرية حيـــال أهـــل البيـــتشـــكلٌ فـــنيّ يتمثـّــل في صـــياغة  :ال
( أو ) شــفعاء ( مــن خــلال كــو�م ، ﷕تتمثــّل في التوجــه �لعواطــف إلى أهــل البيــت ) الــز�رة ( فــإن ، �لعواطــف إلى الله تعــالى

  .بين الفرد والله) وسائل 
؛ بصـفتهم  ﷕بل في التعبير الموضوعي عن محبّة الزائـر لأهـل البيـت ، )الشفاعة ( وأهمية هذه العواطف لا تتجسّد في مجرد 

  .لممارسة الوظيفة المذكورة في أرفع صُعُدِها -دون خلقه  -حيث اصطفاهم الله ، النموذج الأرفع للوظيفة الخلافية
إن ، مضــافاً إلى ذلــك فالميــت العــاديّ مــن البشــر طالمــا  .﷕ لشخصــيات أهــل البيــت) الوفــاء ( ن تعــدّ نمطــاً مــ) الــز�رة ( فــ

بحيـث تعـدّ قـراءة الفاتحـة ، إلى تجديـد ذكـر��م مـع الفقيـد في شـتىّ المناسـبات، يتّجه ذووه وأصدقاؤه وجيرانـه ومقـدِّروه بشـكل عـام
  .حيال الفقيد) الوفاء ( ونحوها تعبيراً عن 

أو مطلـق ، لهـم مـن خـلال المشـاهد المقدسـة) الـز�رة ( فـإن ، ي أشر� إليهبصفتهم النموذج العبادي الذ ﷕أما أهل البيت 
بمـا تنطـوي عليـه مـن دلالات سنشـير  -) الـز�رة ( بحيث تتناسب ، تعدّ تعبيراً خاصاً له تميّزه وتحدّده عن سائر الناس، )الز�رة ( 

  .﷕مع الموقع الخلافي الذي يحتلّه أهل البيت  -إِليها 
ثم ، )المــزور ( علــى ) الســلام ( ثم ، �لثنــاء علــى الله -عــادةً  -تبــدأ  :الــز�رة في جملــةٍ مــن الــدلالات) موضــوعات ( ثــّل وتتم

بـين مقتـول أو ) ع(بخاصـة أن كـلا� مـن شخصـيا�م ، )المـزور( ثم العرض لبعض الشدائد التي واجهها ، التقويم لشخصيتّه العبادية
  .ء لنفسهثم اختتام ذلك �لدعا، مسمومٍ 

   



١٨٠ 

 :)۱(نموذج رقم 
 :﷑من ز�رة للنبيّ 

، ونصـــحت لأُمتــّـك، وأشـــهد أنـــك قـــد بلّغـــت رســـالات ربـّــك. .﷑وأشـــهد أنـــك رســـول الله . .أشـــهد أن لا إلِـــه إِلاّ الله( 
  .وجاهدتَ في سبيل الله

  .الجنةوالوسيلة من ، اللَّهُم أعطه الدرجة الرفيعة
َ  ( :اللَّهُـم إنـك قلـت سُولُ �وَجََدُوا ا�� غْفَرَ �هَُمُ ا�ر� َ وَاسْتَ غْفَرُوا ا�� ْ�فُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَ

َ
هُمْ إذِْ ظَلمَُوا أ ��

َ
ً وَ�وَْ � اباً رحَِيمـا ، ) توَ�
  .. ).وإنيّ أتيت نبيّك �ئباً من ذنوبي
ثم الـدعاء ، ثم الدعاء له، ثمّ التقويم لشخصيته، )المزور ( ثم ، دأ �لثناء على اللهب -كما أشر�   -فالملاحظ في هذا النص أنَّه 

  .لنفسه
أ�ا تُدرّب الشخصية على السلوك السويّ ؛ من حيث شدّها إلى التفكير بوظيفتها العباديـة ) الز�رة ( وأهمية هذا النمط من 
لشخصـية ) تقويمها (  ينبغي أن تلتزم الشخصية الإسلامية �ا خلال ومن حيث تذكيرها �لمبادئ التي، حيال الله وأصفياء عباده

) الزائــــر(ا تســــتثمر ذلــــك للتنبيــــه علــــى ســــلوك فضــــلاً عــــن أ�ــــ .)ع(المتمثِّــــل في جهــــاده في ســــبيل الله و�ديــــة وظيفتــــه ، )المــــزور ( 
يعُـد مواصـلة  -خـلال ممارسـة الـز�رة  مـن -نفسـه ) الوفـاء ( فضـلاً عـن أن  .مماّ يحمله علـى تعـديل السـلوك، واستحضاره لذنوبه

  .للتدريب على السلوك السويّ 
بصـفتها شـكلاً ) الـز�رة (  -أما من حيـث القـيم الفنيـة ل .)الز�رة ( هذا كلّه من حيث الدلالات الفكرية والنفسية لممارسة 

سـائر الأجنـاس الأدبيـة الـتي وقفنـا عليهـا في فإن هـذا الشـكل لا يختلـف عـن ، من صورةٍ وإيقاع وبناءٍ  :أدبيّاً له خصائصه الجمالية
وهـو ، من حيث كونه يرتكن إلى أدوات جمالية يخرجها من نطاق التعبـير العـادي إلى صـعيد التعبـير الفـنيّ ، نصوص الفنّ التشريعي

  .ما سوغّ لنا أدراجه ضمن دراستنا للأدب التشريعي
 :ذج منهافي نما) الز�رة ( ويمكننا ملاحظة البُعد الفنيّ لنصوص 

 :)۲(نموذج رقم 
 :)ع(من ز�رة لعليّ 

 حتى دعاك الله إلى جواره ،. .أشهد أنّك جاهدت في الله حقّ جهاده. .السلام عليك � أمين الله( 
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  .وقبضك إِليه �ختياره
  ... ).محُبَّة لصفوة أوليائك، مولعة بذكرك ودعائك، راضية بقضائك، اللَّهُم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك

الجمُـــل ســـاهم في تجليـــة ) تـــوازن ( كمـــا أن ،  )الهمـــزة ( و) الـــراء ( في قـــراري ) الإيقـــاع ( الملاحَظ هنـــا أن الـــنصّ ارتكـــن إلى فـــ
  .على النحو المذكور) الإيقاع ( بل يجسّد تعبيراً له جماليته التي ابتعثها ، الإيقاع المذكور ؛ مماّ يجعل النصّ ليس مجرد تعبير عادي

  .)الإيقاع ( بعنصر وهذا فيما يتصل 
 :فيمكننا ملاحظته في، )الصورة ( أما فيما يتصل بعنصر 

 :)۳(نموذج رقم 
 :)ع(من ز�رة للحسين 

ولم تلبســك مـن مــدلهمّات ، لم تنجّسـك الجاهليــة �نجاسـها .والأرحـام المطهّــرة، أشـهد أنــك كنـت نــوراً في الأصـلاب الشــامخة( 
  ... ).وأركان المؤمنين، وأشهد أنك من دعائم الدين .ثيا�ا

بحيـــث لم ، أي التعبـــير غـــير المباشـــر، )الصـــور ( حشـــداً متتابعـــاً مـــن  -كمـــا هـــو بـــينٌّ   -يتضـــمّن ) الـــز�رة ( هـــذا المقطـــع مـــن 
فهـذه الأخـيرة ، )لم تلبسـك مـن مـدلهمَّات ثيا�ـا ( و، )لم تنجّسك الجاهلية �نجاسـها ( صور�  :ومنها. .يتخللّها نثرٌ غير صُوَري

حيـث لم ، أي المكثفّـة أو شـديدة السـواد، المدلهمّـة مـن الثيـاب :هـي، )خبرة مألوفة ( تعتمد أطرافها على  -على سبيل المثال  -
السـواد المكثـّف ( بـل تجـاوزه إلى ، علـى الثيـاب تعبـيراً رمـز�ً عـن مجـرد وسـاخة السـلوك الجـاهلي) السـواد ( يكتف النص بخلع سمـة 

  .بذلك عن أشد أشكال الوساخة الجاهلية معبرّاً ، أي شديد السواد، )
فـــالنص اســـتطاع �ـــذا الـــنمط مـــن التركيـــب الصـــوري أن يســـتثير القـــارئ وينقلـــه إلى تجـــارب الفكـــر الجـــاهلي في أشـــد أشـــكالها 

، أو احتفظـت بعناصـرها، التي تسـللّت، وُلِدَ نقيّاً لم تعْلَق به أيَّة وراثة طارئة من بيئة الجاهليّة) ع(مبيّناً أن الإمام الحسين ، مفارقةً 
  .في أصلاب كثيرٍ من الأشخاص الذي تمرّدوا على قيم الإسلام وأطلقوا لشهوا�م العنان في ممارسة السلوك العدواني

، )الأصـلاب الشـامخة ( الـتي بـدأت �لحـديث عـن ، المتلاحقـة) الصور ( مضافاً إلى ذلك فإن البناء الهندسي لهذا المقطع من 
 الأرحام( و
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( بصــورتي  -بعــد ذلــك  -ثم وصــلها ، منهــا) يلُــبس بمــا هــو مــدلهمّ ( ولم ، بمــا هــو جــاهلي) يــنجّس ( ثم وصــلها بمــا لم ، )طهَّـرة الم
 ...)الأركان( و) الدعائم 
 :ينتقـل بنمـوٍّ وتطـويرٍ فنيـّين، قـد صـيغ وفـق بنـاء هندسـي مُـتلاحمٍ متـآزرٍ متواشـجٍ ، )الصور الفنيـة ( إن هذا الحشد من  :أقول

متواصـــلة ، اســـتمرارية) صـــورة (  -مـــن خلالهـــا  -بحيـــث تُســـتكمل ، مـــروراً بعـــدم التلـــوّث �لمفارقـــات، إلى الثيـــاب، مِـــن الأرحـــام
  .تماماً كما هو الحال في بناء العمارة التي تتناسب طوابقها بعضاً مع الآخر، الأجزاء بعضها �لآخر

في ) الإيقـاع ( فضلاً عمّـا لحظنـاه مـن عنصـر  -لها في هذا النص ، )دسي البناء الهن( و) الصورة ( أن كلا� من عنصر ، المهم
تظـلّ مثـل سـائر الأجنـاس الأدبيـة المـأثورة ، بصفتها نمطـاً واحـداً مـن أشـكال التعبـير، )الز�رة ( ما يدلنّا على أن  -النصّ الأسبق 

  .شكلاً تعبيرّ�ً له خصائصه الفنِّية على اختلاف عناصرها، )التشريع( عن 
   



١٨٣ 

 الحديث الفنيّ 

) الإيقـاع ( علمـاً �نَّ عنصـر  -بخاصـة شـكلاً لهـا ) الصـورة ( الأحاديـث الـتي تعتمـد عنصـر  :)الحديث الفني (  -نقصد ب
  .�لقياس إلى غالبيّة الأحاديث التي تعتمد التعبير المباشر شكلاً خارجيّاً لها -ينتظم بدوره كثيراً من الأحاديث 

إِلاّ أن الكثـير منــه ، يتُنـاوَل مــن خـلال كلمـاتٍ محـدودة، تقريـرٍ أو توصــيةٍ فقهيـّة أو أخلاقيـة أو فكريـّة مجـرد :هـو) الحـديث ( و
  .يتّجه إلى التعبير غير المباشر عن المضمو�ت التي يستهدف المشرعّ توصيلها إلى القارئ

يجـد مسـتو�ته الثلاثـة مـن التركيـب ، �لدراسـةالذي ينتظم قسماً من الأحاديث التي نتناولهـا ) العنصر الصوري ( ويُلاحظ أن 
  .)الصورة الاستمرارية ( ، )الصورة المركّبة ( ، )الصورة البسيطة (  :ونعني �ا، الفنيّ 

 :-ونبدأ ب، ولنتقدم ببعض النماذج

 :الصورة الاستمرارية
 :)ع(قال 

ولا ينال . .وفي كلّ أكلة غُصَص، ومع كلّ جرعة شَرْق ..و�بٌ تبادره المصائب، إنما المرء في الدنيا غرضٌ تنتضل فيه المنا�( 
 .وأنفسـنا نصـب الحتـوف، فـنحن أعـوان المنـون .ولا يستقبل يوماً من عمره إلاَّ بفراق آخر مـن أجَلـِه، العبدُ نعمةً إِلاّ بفراق أخرى

  .! )وتفريق ما جمعا ؟، بنيافمن أين نرجو البقاء وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيءٍ إلاّ أسرعا الكرة في هدم ما 
إ�ا تريـد أن تقـول لنـا �نّ كـلا� مـن  .حافلة �شدّ الأطراف إ�رة من حيث تفريعها وتشابكها) الصورة الاستمرارية ( إن هذه 

يـف لكـن ك، نسـاعد المـوتَ علـى تحقيـق هدفـه حيالنـا -بذواتنا نحن  -وإلى أننا ، هما نصيب الدنيا) شدائد الحياة ( و) الموت ( 
 ذلك ؟
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ويعنينـا  .للسـلوك) التعـديل ( التي تثري تجاربنا وتدفع بنا إلى استجابة فاعلة في عمليـة ) الصورة الاستمرارية ( هذا ما تضطلع به 
 :مماّ نبدأ بتفكيكها أوّلاً ، منها معالجة أطراف الصورة
  .من حيث الموتهذا . .الذي تتّجه المنا� إلى إصابته) الهدف ( المرء في هذه الدنيا مثل 

ومــا ، فمــا أن يتَنــاول جرعــةً مــن المــاء حــتى يغــصّ �ــا فمــه، فــإن المــرء فيهــا فريســة للشــدائد، ذا�ــا) الحيــاة ( وحــتى مــن حيــث 
ممـّا يعـني أن الـنصّ يريـد ) بصـفة أن التغذيـة منحصـرة �مـا ، للذائـد الحيـاة) رمـزان ( الماء والطعـام هنـا ( تناول طعاماً إلاّ غصّ به 

  .)إن اللذائذ مشفوعة �لشدائد (  :ل لناأن يقو 
كيف يتحرّك الإنسان  حيالهمـا ؟ انطفـاء كـلٍّ   :حينئذٍ ، واللذائذ مشفوعة �لشدائد، إذا كانت الحياة مرشَّحة للانطفاء :والآن

ولا ، مــن الحيــاة واللذائــذ يســير جنبــاً إلى جنــب مــع اســتمراريتهما أيضــاً ؛ إذ لا يتــاح للإنســان أن يظفــر بنعمــة إلاّ ويفــارق أُخــرى
  .يستقبل يوماً من عمره إِلاّ بفراق آخر من أجَلِه

ينبغـي أن نحـزن  ، إننا بقدر ما نفرح بمرور يومٍ جديدٍ علينا .يتغافلها الإنسان المدهشة التي ) المعادلة ( ولنقف مليّاً عند هذه 
برْ فرحنــا ) المــوت ( نحــن أعــوان  :إِذن .مــن العمــر) نقــصٍ ( مؤشــرٌ إلى ) الســابق ( لأنَّ مضــيّ ، علــى اليــوم الســابق عليــه أيضــاً  عِــ

 !!لحياة فيم التفكير �ستمرارية ا -أيضاً  -وإذن  .�ستقبال اليوم الجديد
إلى الـوعي ) الحيـاة ( وينقلـه مـن ظـاهرة تغافلـه عـن ، كافٍ �ن يغيرّ استجابة الإنسان،  إن أدنى �مل لهذه الصورة الاستمرارية

  .الحادّ �ا
ــق الدلالــة ، ســاهمت مــن خــلال الاســتعارات والرمــوز المختلفــة -علــى النحــو الــذي حلّلنــاه  -أن الصــورة الفنيّــة ، والمهــم بتعمي
أن يتوفرّ عليه �ذا النحو مـن الإ�رة  -إذا كان مباشراً  -وهو أمرٌ لم يتح للتعبير ، ة التي استهدفها الحديث في هذا الصددالمتنوع

  .)ع(التي لحظناها في الصورة الفنيّة التي قدّمها 

 :الصورة المركّبة
 :)ع(قال 

  .)تى يقتله كلَّما شرب منه العطشان ازداد عطشاً ح  :مثل الدنيا مثل ماء البحر( 
 تجسّد، )الشرب والقتل ( و، )الدنيا وماء البحر (  :إن هذه الصورة المركَّبة من عمليتين
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  .بوضوح هدفَ مثل هذه الأداة الفنيّة بدلاً من التعبير المباشر
بـدلاً مـن أن يـتمّ تقريـر  :أقـول. .)الإشـباع ( بـدلاً مـن ) الإحبـاط ( إن الـدنيا تجـرُّ صـاحبها إلى  :فبدلاً مـن أن تقـول التوصـية

بغيـة حمـل القـارئ علـى ) الصـورة ( تتجـه إلى عنصـر ، لا تحمل القـارئ علـى مزيـدٍ مـن الاسـتثارة والتأمّـل، هذه الحقيقة بلغة عادية
إلى حرمــان الشخصـــية في �ايـــة المطـــاف مـــن  -مـــن خـــلال الطمـــوح الـــدنيوي  -الـــتي تفضــي ، التنبـّـه لـــدقائق الســـلوك وتفصـــيلاته

هـو الـذي سـيتوّجِ ) عـدم الإشـباع ( حينئذٍ فإن ، )الإشباع( من وراء اللهاث نحو الحياة هو ) الهدف ( فإذا كان  .باعهتحقيق إش
  .أي على العكس تماماً من هدفها، سلوك الشخصية

بـين ) تشـبيه  (أو ، )مَثـَل ( أو تقـديم ، )صـورة ( وهذه الحقيقة لا يتاح لها أن تتبلـور �ـذا النحـو مـن الوضـوح إلاّ مـن خـلال 
 :هو) المثل ( فكان ، الطموح الدنيوي وبين نتائجه

  .)ماء البحر (  :وهي، تقديم ظاهرة حسّية مألوفة في حقل التجربة اليومية :أولاً 
  .الشرب :هي، تقديم ممارسة مألوفة أيضاً  :ثم
  .ملوحة الماء :وهي، استخلاص ظاهرة جديدة لم تذكرها الصورة :ثم
  .ازد�د العطش :وهي، استخلاص الظاهرة المطلوبة من الصورة بشكل عام :ثم
  .القتل :وهي، استكمال الظاهرة المذكورة :ثم

ــــتي تنــــتظم الصــــورة المتقدِّمــــة) الأطــــراف ( نحــــن أمــــام خمســــة عناصــــر مــــن  :إِذن ــــبعضُ منهــــا  :ال ) الملوحــــة ( حيــــث اختـُـــزلِ ال
حينمـا  :فضـلاً عـن الاسـتخلاص العـام الـذي أدركـه القـارئ بوضـوح، )القتـل ، شازد�د العطـ( واستُخلِص منها أكثـر مـن نتيجـة 

  .عرف �نّ اللهاث وراء الحياة الدنيا يؤدِّي إلى حرمان الشخصية من الإمتاع الذي تنشده
* * * 
ـــز عـــن فيمـــا تتم، )الصـــورة المركبـــة ( ويمكننـــا ملاحظـــة الكثـــير مـــن نصـــوص الحـــديث الـــتي تتضـــمّن  ) الاســـتمرارية الصـــورة ( ي

  .يتطلّب بعض التفصيل الذي نلحظه في الصورة الاستمرارية) موقفاً ( وليس ، ��ا تتناول ظاهرة سريعة) الصورة المفردة (و
تتَّســـم ، بكــون هـــذه الأخـــيرة مجــرد تركيـــبٍ لظــاهرة مفـــردة -الـــتي ســنتحدّث عنهـــا  -) الصــورة المفـــردة ( كمــا أ�ـــا تتميــز عـــن 

بحيـث �خـذ ، تقف وسطاً بين نمطي الصورتين الاستمرارية والمفردة) الصورة المركبة ( بينا نجد  .أدنى تفصيل �لبساطة ولا تتطلّب
  .كما لا تكتفي بمجرد التركيب العابر،  لا التفصيل الكامل، قسطاً من التفصيل
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تظــلّ منتســبةً إلى الصــورة ، )مثــل( أي الصــور الــتي تعتمــد أداة الشــبه، )الحــديث ( الــتي نلحظهــا في ) الأمثــال ( ولعــل غالبيــة 
  .المركّبة

  .في هذا الصدد ﷑التي صاغها النبيّ ) الأمثال ( وإليك نماذج من 
ــتي مثــل ســفينة نــوحٍ (  ب مثــل ريشــةٍ �رضٍ تقلّبهــا ( ، )ومَــن تخلّــف عنهــا غــرق ، مَــن ركــب فيهــا نجــى :مَثــل أهــل بي مثــل القلــ
  .)وإنْ شاركته نفعك ، وإنْ ماشيته نفعك، إنْ جالسته نفعك :كمثل العطَّار  مثل المؤمن( ، )الر�ح 

لاحظ في 
ُ
في ( والتخلّـــف والغـــرق ، الركـــوب والنجـــاة :هـــي، �خـــذ مســـاحة محـــددة) التفصـــيل ( المتقدّمـــة أن ) الأمثـــال ( فـــالم

  .في ا�السة والمشي والمشاركة) العطر ( ونفع ، )في الصورة الثانية( والريشة وقد قلبّتها الر�ح ، )الصورة الأولى
إلاّ أن ذلــك �درٌ �لقيــاس ، أيضــاً  ﷑صــوراً اســتمرارية متداخلــة كمــا ورد عــن النــبيّ ) الأمثــال ( ومــن الممكــن أن تتضــمّن 

  .الذي يتناول عادةً صورة مركبة من طرفين متداخلين على النحو الذي لحظناه) المثل ( إلى 

 :صورة المفردةال
الــتي تتنــاول ظــاهرة ســـريعة ) الأحاديــث ( الــتي طالمــا نواجههــا في غالبيــة ، وهــذا الــنمط مــن التركيــب يشــكّل الصــورة المعروفــة

السـمة أو السـلوك ) تقريـب ( حيث لا يتطلّب الموقف أكثر من ، أي بسمة أخلاقية أو عبادية بشكل عام، تتصل بسلوكٍ مفرد
  .لالتها لدى القارئتعمّق من د، بصورة حيّة

 :وإليك بعض النماذج
  .)القناعة مالٌ لا ينفد (  :قال الإمام عليّ 

  .)الغضب مفتاح كلّ شر (  :وقال الإمام العسكري
  .)الدنيا سوق ربََحَ فيها قوم وخَسِرَ آخرون (  :وقال الإمام الهادي
والــربح أو الخســار في ، والمفتــاح للشــرّ ، ال الــذي لا ينفــدالمــ :هــو، )تركيبــاً مفــرداً ( أ�ــا تتنــاول ) الصــور ( فــالملاحظ في هــذه 

وهــي سمــة نفســية يتطلــّب توضــيحها ، فالقناعــة .)ع ( وقــد ســاهمت هــذه الصــور بتعميــق الدلالــة الــتي يســتهدفها الأئمــة  .الســوق
كاســا�ا علــى ســلوك شــرحاً مفصّــلاً يضــطلع بــه عــالم الــنفس أو عــالم الأخــلاق ؛ ليــدلّل مــن خــلال ذلــك علــى أهميــة القناعــة وانع

 )ع(بينا اكتفى الإمام عليّ ، الشخصية من حيث تطلّعا�ا إلى إشباع الحاجات
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فترك القـارئ يسـتخلص بنفسـه أهميـة القناعـة بمجـرد استحضـاره لظـاهرة المـال الـذي  .المال الذي لا ينفد :هي، )صورة ( بتركيب 
وهـذا يعـني أن القناعـة تحقّـق المسـتو�ت ، يحقـق أعلـى مسـتو�ت الإشـباعحيث يتـوفرّ لديـه �ن المـال الـذي لا حـدود لـه ، لا ينفد

  .المذكورة من الإشباع
ـــــب الصـــــوري، وإِذن ـــــنمط مـــــن التركي دون الركـــــون إلى الملاحظـــــات ، أن يحـــــدِّد مفهـــــوم القناعـــــة) ع(أمكـــــن للإمـــــام ، �ـــــذا ال

  .والتحليلات النفسية التي يتطلّبها مثل هذا المفهوم
في ملاحظتهمـــــا للـــــدنيا ) ع(والعســـــكري ) ع(نتّجـــــه إلى الصـــــورتين اللتـــــين قـــــدّمهما الإمامـــــان الهـــــادي والأمـــــر ذاتـــــه حينمـــــا 

ــدوره .وللغضــب ب شــرحاً مفصّــلاً ب ــ ــدنيا وطريقــة التعامــل معهــا تتطلّ اختــزل كــل ذلــك مــن خــلال ) ع(إِلاّ أن الإمــام الهــادي ، فال
وهـو  -) الغضـب ( و .التـاجر مـن ذكـاءٍ اجتمـاعي في تصـرفاته بقـدر مـا يسـتخدمه، التي تدرّ الربح أو الخسار) السوق ( صورة 

كمـا ،  طالما تصاحبه انفعالات جسمية يعرض علماء النفس لآ�رهـا تفصـيلاً  -سمة نفسية ذات انعكاسات متنوعة على السلوك 
وأوضـحه مـن خـلال  ،كـلّ ذلـك) ع(فيمـا اختـزل الإمـام العسـكري ، مـن تـوترّ وصـراع ومـا إليهمـا :يعرضون لانعكاسا�ا النفسية

بحيث يستخلص القارئ كلّ الشرور الجسمية ، الذي يجعل أبواب الشّرّ بكلّ مستو��ا مفتوحة حيال الغاضب) المفتاح ( صورة 
  .)الغضب ( والنفسية التي يمكن أن تترتّب على ظاهرة 
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